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حِوَارٌ حَوْلَ حُكُم الضّلَاةِ في مَسْجِدٍ فِيه فَبْرْ 
(النّسحةُ 1.86 - الجُزءٌ الرابع) 


6001 اتقشدهغ هعمج النطاسة 1 اقسططصسطم 


قوق النَّسْرٍ والبَيع مكفولةٌ لِكُلَّ أَحَدٍ 


تَتِمَّهُ المسألة الثامنة والعشرين 


(17)وَقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(العذر بالجهلء أسماء وأحكام): المرجئةٌ المعاصرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, 
والعمل ركن فيه]), ويقولون أن (الكفر كفران كفر 
اعتقاد مخرج من الملة. وكفر عمل غير مخرج من 
الملة)» ويقولون أن (الكفر محصور في الاعتقاد 
والجحود والاستحلال» ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بأن هذا كفرء ثم قَصْدٍ هذا الكفر]): ويقولون أن 
(الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 
المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): والنَّركَ المُكَِفْرٌ إمَا ترك التّوحجِيده أو قَرَكَ 
الانقيادٍ بِالعَمَلٍء أو تَرْكَ الحُكُمٍٍ بما أَنْرَلَ اللف أو تَرَكَ 
الضَّلاة... ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: وتارك أعمالٍ 
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الجوارح بِالكُلّبَةِ -مع القُدرَةٍ والتّمَكّنِ وعَدَمٍ العَجْز- كافِرٌ 
وليس بمُسِلِم لأنّه مُعرضُ عن العَمَلِ مُتَوَلٌ عن آلطاعة 
تارك للإسلام]: لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط), 
ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع الله, وناركٌ 
أعمال الجوارحج بالكلية -مع القدرة والتمكن و 

العجز- مُسْلِمٌ عندهم: ولا يكفرون مرتكب الشرك الاك 
الظاهر الجلي؛ ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بريه لا 
يعرف التوحيد الذي خَلَقَ اللهُ من أجله الخلقّ وأنزل من 
أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناسء وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة: لم يقل به أحد 
كن ع جك المي أدراء السلفية [قالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إلة إلا اللَّهُ") في 
الذي ين جمعوا بين شر التجهم وشر شر الإرجاء: وهؤلاء مِن 
0 المعاضر: ع ما أنُوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل) وكثيرًا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] 
والجماعة, لتزوج أفكارزّهم على عَوَامٌ الناس وجهلتهم:, 
والسلفية | الحفة: وأهل السنة والجماعة» منهم ومن 
اقوالهم بُرَآءٌ كَبَرَاءَةٍ 0ه ددم توشفه عليه السلام 
ومن مدهب إلى مذهب, ا يختلفون ويفترقون, 
فتجد سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا 
وسلفية مصر وسلفية الإِسْكَيْدَرِيَةِ وسلفية المنصورة 
وسلفية المدخلية وسلفية الحاميةم وكل واحدفه من 
ويرمونهم بالغلو لدم بل ومنهم من رد على 
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اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
ووحدروا من هذه الحماعات الداغية اليذه ولفن أراد 
الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه 
بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاء 
وبعض الكتب الداعيةٍ إليه)... ثم قال 0 الشيخ 
في متهم عند رد : مانيس لم 0 0 إلا 

هؤلاء الدعاة وهم قفي بداية طريق الهداية والاستقامة 
وطلب العلم: ع سي كويد ووو اد الو 
سيما وأن هؤلاء الدعاة والمشايخ لهم منابر ومَرَضِيٌ 
عنهم2 ومسموح لهم بالكلام الذي يترضصي الساسة 
والنظام, فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا 
خوف منهمء [ويقول هؤلاء الشبابٌ المغرر بهم] [بل 
هؤلاء 5 والدعاة بحدرويه من قراءة كتب شيخي 
[النَحْدِتَةِ الشلفية] وكبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة 
عدم فهمها [قلبٌ: ومثل ذلك ما يقوم به بعض دعاة 
الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب 
(معالم في الطريق) إلا على شيخ, ويُفْضة د بلفظ 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتفق مع مذهبه الإرجائي]ء ويحذروننا من تلاميذهم 
وممن تلقى العلم على أيديهم, ويقولون لنا [أي عمن 
تتلمذ على انديضة ] (هؤلاء معتدكة وخوارح وتكفيرء 
يكفرون المجتمع و كموم المسلمين, ويكفرون تارك 
الصلاة, ولا يعذرون عباد القبور بالجهل, ويفولون 
بدخول أعمال الجوارج في الإيمان: وأن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
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وليس بمسلم, وهؤلاء يكفرون بالمعاصي, فلا تسمعوا 
لهم ولا تَقْرَأُوا كتبهم. فالسلف حذروا من المبتدعة)!, 
وهكذا يحذّروننا من علماء نجد والحجاز وكل من قال 
المعصومة: الكتاب, والسنة, وإجماع الصحابة وقهمهم 
والأمة من بعدهم ' مع انهم يعلنون للناس انهم 0 
المنهج وأنهم تلاميذ ابن نغ مفأزه وا بين حخيرين 
و[صالح] الفوزان: و[صالح] آل الشيخ: وهكذا لبسوا 
علينا باسم السلف والسلفية!!!, وقد تربينا على ذلك 
وخوار. 0 علمنا 0 الدعاة ؛ والمشابح, 
ا لغنا (أن الإيمان اعتقاد وقول 5-0 يبزميد 
د الإيمان, بمعنى أنه لو قال "لا إله إلا الله" 
بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل حوارحه أي عمل 
(جنس عمل).» فهو مؤمن من أهل الجنة!!!), لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل 
ولا يَكْفْرٌ تارك العمل ومن بُكَفُرٌ تارك الصلاة فهو مِنَ 
الخوارج والتكفير), وأحيانًا يقولون لنا أن (مسألة تارك 
الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قالَ الشبخ أحمدٌ 
الحازمي في (شَرْح مُخْتَصَرِ التَخْرِيْر): القول الححيق أن 
تارك الصلاة, ولو فرهًا وأحدًا يعتبرٌ كافرًا مرتدًا عن 
الإسلام, وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله 
لغير عذر شرعي فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام, حكى 
الإجماعَ غير واحد من أهل العلم»؛ والخلاف اليِذي يكونٍ 
بين الفقهاء هذا خلاف حادث.. . ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي- : كل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة 
قفي متسمى (الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه عدم 
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التكفير لتارك الصلاة... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: 
فإذا لم تكن أعمالٌ الجوارح داخلة [أيْ في الإيمان] 
شَرْط صحةء أو ركن (وهو الحق)., فجينئذ كيف بُكَفَرٌ 
[أي المُرجِيٌ] بتركِ الصلاة؟», فلا بد د لِكل دليل يُؤَوّله بأنّه 
(كفر دُونَ كفر). انتهى. وقالَ الشيِخحٌ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فهؤلاء المرجئة أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم 
ووقع في شبهاتهم, لا يكفرون تارك الصلاة. ...ثم قال 
-أي الشيحٌ الغليفي- رَادَا على مرجئة العصر: ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
الصحابة مقدم على إجماع غيرهمء وفهم الصحابة 
مقدم على فهم غيرهمء» فالفساد عندكم أصله وأساسه 
هو الخلل في مفهوم الإيمان»: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء: وتارك [جميع] أعمال الجوارن.. ٠‏ قم 
قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديمًا وحديتاء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماعٌ التابعين, نقله غير واحد 0 
السلف أن من ترك صيلاة واحدة متعمدًا حيتى 

الغلشفي-: فادا نيت اجماء الصجابة على كقفر مارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عيرة بالاختللاف بعدهم [قال الشيخ 
أيو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إنَّ يزاغ المُتَأخْرِينِ 
لا يَجِعَلُ المسألة خِلافِيَّةَ يَسُوعٌ فيها الاجتهادٌ, والخلافٌ 
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الحادتُ بَعْدَ إجماع السَّلفٍ خطأ قطعًا كما قضّله شسَبِحٌ 
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الإسلام ابن قمسئة تَيَمِيَةَ. انتهى. وقال الشيخ افق سلمان 
الصومالي أ أيضً] ١‏ في (الجواب المسبوك "المجموعة 
مسلم: د كه رسن ع جه 
المُسَلِمِين), أفَلإيَستَحِي مَن هذا قَولّه مِن إنكاره 
تكفِيرَ مَن 6 شَهِدَ يكّفرِه الكِتاب والسْئة واثفاق الصّحابة!, 
الفاسدة 0 الباطلة مِن تَقيِيدٍ الكفرِ بالجُحودٍ 
والاستحلالٍ القلبئٌ والقصّد [أئ قضد الكفر] وغَيرها 
من تزواسب الترجقه لذن كلام الصحاية اضقتط واحكم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد العتيبي 
(عضصو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب) في (تسرب المفاهيم 
الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء -شعر 
أت الس ملتيسره سَيْلِعُ على القول بأن ترك الصلاة ليس 
كفراء ليعزز بذلك ويقوي عمال إيمان تارك حنس 
العمل مطلقاء إذ إن من ضيع الصلاة فهو لما سواها 
أضيع [قالَ السَّيحُ عَلِِن بن شَعبانَ في كتابه (هذا مِنهاجٌ 
التَبيّ والضّحابة في باب الإيمان): الشيخٌ سفر الحوالي 
قال (ولم يَقل أنّ تاركها [أيْ تآركَ الضّلاة] عَيرْ كافِرٍ 
إلا من باتع بالإرجاءٍ (شسَعَرَ أو لم يش شعر)). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: النصوص من 
الكتاب والسنة تواردت على كفر تأركها [أي تارك 
الصلاة]... نم قال -اي الشيخ العتيبي- : ومسألة الصلاة 
من اطويير المسائل التي أجمع الصحابة على كفر 
تاركها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتايه (قواعدٌ في التكفير): وكذلك الصلاةٌ -عمود 
الإسلام, آخرٌ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
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هَوّنوا [أَيْ أَهْلُ النَّحَُم والإرجاء] مِن شأيهاء لأنها عَمَلُ: 
وجادلوا عن تاركها أَبّما جدال؛ إلى إلى أن هانٌ على الناس 
كز كهاء: وأصبح ترزكها صفة لآزمةً لكثير مِنَ الناس, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم, هذا 
الكفر كفر عمل, وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس 
دوت كفر): فوسودا بذلك دائرة الكفر العملي الاصغر 
[أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتَرْكَ 
الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال 
المنذري في (الترغيب والترهيب) . قال ابن حزم [في 
ومعاذ بن جبل 5 9 هريرة سرد من الصحابة رضي 
الله عنهم, أن من حراك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى 

يخرج وقتهاء فهو كافر مرتدهء ولا نعلم لهؤلاء من 
الصحابة مكالقا]... نر قال داف المتذورفى:: قد ذهب 
جماعة من الصحابة إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله , بن عباس : بن حبل 
وجابر بن عبدالله فامق الدرداء رصي الله كنههم. انتهى 
باختصار. وجاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالع الفوزان 
أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة؛ ولكن مياق 
ضابط الترك (أي هل يكفر إذا ترك كل الصلواتء أم 
يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث 
الدالة على كفر تارك الصلاة, كقوله صلى الله عليه 
وسلم (من ترك الصلاة فقد كفر؟؛ وقوله صلى الله 
عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
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الصلاة) تدل على أن ترك بعض الصلوات كترك جميعها 
إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إئما. انتهى. وجاء في 
كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر 
أبو زيد) شئلت: ما حكم من يترك فرصا من الفرائض 
الخمس- كالفجر مثلا- ويقول إنه يَقِرَّ بها ولكنْ يتركها 
متكاسلا ومقصرًا فقط ؟, هل يناب على الأربع فرائض 
اللي يضليها ويعافب على سرت الفرض جد وهل 
الوالدين وصييلة الرحم وغيرهما من أفعال البر؟. 
ترايت اليه من ترك صلاه واحدة متعمدا حيو كمن 
يبل منه أي عمل حتى يقي الصلاة ويحافظ عليها 
كلهاء لأنه بترك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبرء. ولو 
كان مقدًا بوجوبها. انتهى باختصار. وجاءَ في هذا 
الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أنّ الشيخ سَيْل: أنا 
حَرِيصْ على أن لآ اثرّك الصلاة:, عَيْرَ أثي أنام متأخراء 
فأوَقتٌ مُنَبَةَ مُتبئة الساعَةَ على الِسَإعَةَ السابعة صباحًا (اي 


فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحُكم؟. فأجاتَ الشيحٌ: 
مَن يق َتِعمَّدُ صَبْط الشَاعَةِ إلى ما بعد طلوع الشمس حتى 
لا حلي قريضة الفجر في وفتهاا » فهذا قد َ تعمَّدَ تزكها 
في وقتهاء وهو كافرٌ بهذا كفرًا أكقَقَ لتققذه مورك 
الصلاةٍ في الوقتٍ [قلتُ: إذا مات هذا الشخص قَبْلَ 
دخول وقفت الفجر بع دَما صَبَماً الشّاعة فإنه .يموت 
كافرًا. قال النووي ‏ في (رَوْصَهُ الطَالِبينَ): فَالَ الْمُتَوَلَي 
[النَيْسََايُورِ يِ الشيافعئىٌ, المُتَوفى عام 8ه ] وَالْعَرْمْ 
عَلَى الْكُفْرٍ في في الْمُسْتَفْبَلٍ كْفَرْ في الحالء وَكَذَا التَّرَدَّدٌ 
أَنَهُ يَكَفْرٌ أم لا/ فَهُوَ كفْرٌ في , الخال وَكَدَا التَعْلِبوه 
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يأَمْرٍ مُسْتَفْبَلِء كَقَوْلِهِ إن هَلَكَ مَالِي أؤ وَلَدِي تَهوَدْتُ: 
أو تَتَضَرْتُ)؛ والرّضًا يالْكْفْر كف حَتّى لو سَأَلَهُ كَافِرٌ 
يريد الا الإِسْلَامَ أَنْ يُلَقَنَهْ كَلِمَةَ التَوحِيدء قَلَمْ يَفْعَلْء أؤ 
أشَار عَلَيْهِ بأنْ لا يُسْلِمَ؛ أؤ عَلَى مُسْلِمٍ بأنْ يَزتدٌّ فهو 
كَافِرٌ). انتهى احا وقالَ الشيحٌ أيبو سلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية 
وعلمائها): الرّضَا بالكفر كَفرٌ.. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ! مَقَرَّرْ عند أهل العِلّم هو أنّ من عَرَمَ أن 
يَكفُرَ في المُسْتَفْبَلِ كَفَمَ في الْخَالِ. انتهى], اغا عن 
عَلَبَه الِنُومُ حتى فاته الوقث, فهذا لا يَِصرّه ذلك وعليه 
أن يُصَلَّي إذا استيقظ؛ ولا حَرَجَ عليه إذا كان قد عَلَبَه 
التثُومُ أو ترَكّها يسْيائاء مع فِعْلٍ الأسباب التي تُعِينُه 
على الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجمإعة, مِثَْلَ 
تركيب الشَاعة على الوقتء والنّوم مُبَكرًَا. انتهى 
باختصار. وجاء في مجموع فتاوى ورساآائل العثيمين: 
وشئل فَضِيلتُه [أي الشيحٌ إبْنْ عنيمين] عَشّن ينامٌم عن 
صلاة الفجرء ولا يُصليها إلا بَعْدَ طلوع الشمس قُبٍَ 

ذهابه إلى الدوام» وإذا قيل له ([هذا أمرٌ لا يجوز): 1 
رَفِعَ القلمُ عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ)»: وهذا 
دَيْدَنّه؟. فأجابَ بقوله: هذا الشخصء, اسأله وقَلَ ([ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة, 
هل تقوم أو (تقول رُفَجَ القلمٌ عن ثلاثة))4»:» فسيُجيبك 
عاقت سيفوم ؛ فقل له (إذا كنت تقوم لعَمَلكَ قي الدنياء 
فلماذا لا تقوم لِعَمَلك في الآخرة؟!), نم إن النائم الذي 
يَتمَكُن من إيجاد شيء يستيقظ به: ا وماحم لقره 
تُوقظه أو يَتَمَكْنُ من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة 
وغيرهاء ولم ١‏ تتفعل: فإنه ليس بمعدور» وعلى هذا أن 
كومر إلى الله عز وجل و 7 فقي القيام لصلاة الفجر 
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موقع الشيخ مُقَيلٍ الوادعِيٌ: سيْلَ الشيح: ما حُكُمٌ مَن 
رأ تنلا عن وَفَيَها؟. فأجابت الشيخ: إن َخَرَها حتى 
06 تخرع وفثها ' تعدا ع ب أمَا اا وفك 


وماذا يَحِبُ عليه؟. د 0 مارك ا 0 
كافرّاء 'وعليه أن يَتَوبَ إلى الله سبحاتة هَ وتعالى. انتتهى. 
وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: 
سلام), قِالَ الشيحٌ: إِنْ جاء وَفْتٌ الضَّلاةء وترَكها, 
فالضّوابُ أنّه يَكفُرٌ إذا تركها حتى خَرَجَ الوَفْت مُتَعَمّدًا 
وليس له قدت انتتهى. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية, 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَاله قارنًا 
لكتبه, وقَِدمَ م لبعضيهاء وبكئى عليه عندماً تؤفيَّ -عام 
3 هه« - 008 المُصَلَين للصلاة عليه) قفي كتابه (غريبة 
الإسلام, متقديمٍ الشيخ ا بن حمود التويجري): 
1 


(الثروك [أئ تروك الضَّلاةِ] على صر صّروب؛ منها ترك جَحَدٍ 
للصّلاة: وهو كفرٌ بإجمإع الآنّة ؛ ومنها ترك يسيَان, 
وصاحبه لا تكفغر بإجماع الآمَّة؛ وصنق] ترك عمد من غير 
جَحْدِء قَدَهَبَ إِبْرَاهِيمُ التَحَعَِىٌ وائنٌ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدٌ بن 
حَنْبَكٍِ وَإِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْهِ إلى 3 تارك الصّلام عَمدًَا 

غير عَدْرِ حتى يَخْرَجَ وَقَنّها كافِرٌ م1. .. ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: وقالَ الحافظ عَيْدالْحَد الإِشْبيلِئٌ رَحِمّه الله 
تعالى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] (َذَهَبَ جُملهٌ مِنَ 
الصّحابةٍ رَضِيَ الله عنهم ومِمَّن بَعْدَهم إلى تكفِير نتاركِ 


-_- 6 سا ل 


الضّلاة ة مُتَعَمَدًَا لِنَرك حتى يَخرّجَ جَمِيعٌ وَقتِها, منهم 
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عَم ف 1 الخَطّاب, ومُعَادُ ؛ تي بن جَبَل: وعبدالله ؛ بن مَسعود 
واينن 9 عَبَاس, وجَابرٌ [بنر عَبْدِاللَهِ], واو إلدّرْدَاءِ وَكَذَلِكَ 
روي عن عَلَىٌّ رصي الله ءة عَنةٌ: هؤلاء [أي المقذكورون] 
مِنَ الصّحابة, ومن غيرهم أ حْمَدٌ بْنُ حَنْمَلِء وَإِسْحاق بْنُْ 
رَاهَوَبهه وعبدالله 9 الْمُمَارَكِ وإِنرَاهِيمَ التْحَعئىٌ 
والحَكُمٌ بن عينْقسية: وايو بي ب السَحَيَيَانِيٌ, واتبق دود 
الطبالسة وانة ننُ أبي سَيْبَةء وأبُو خَيْنَمَة زُهَيْرُ بْنْ 
خَرْب 4. ا وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال [أي ابن 
القيم] ( ومن لا بكر نارِكَ الضَّلاةٍ يَقَولَ (هذا مُوْعِنَ 
يتيستحي مَن هذا قولّه من إنكاره تكفِيرٌ من سهد بكُفره 
الكتاب الس واثفاق ١‏ لصّتحابة 4. انتهى باختصار. وقال 
السُوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار): واختلفوا هَل يَجَبُ القَنلٌ 
لتزك صَلاة واحدة 5 أكتّرَ فالجمهور أنه مُقَثَلُ لد رك 
صَلاة واجدة: والأحاديث قاضْيَدٌ بذلك, والتفييد بالرّيادةٍ 
على الواحدة لا دَلِيلَ عليه؛ قال أَجِمَجْ بن حَبْمَلٍ (إذا 
ذَعِيَ إلى الصّلاة فامتنَعَة وقال (لا أصلي) حتى حَرَجَ 
وَقْنُها وَجَبَ قبْله4)... نه ثم قال -أي إِلشّوؤْكانِيٌ-: التّركَ 
أي ترك الضّلاةِ] الذي جُعِلَ الكفْرٌ مُعَلْقَا به قخطل عن 
التَقَييد وهو يَصدّفَ بَمَرة الؤجود ماهِيّةٍ 26 في 
أحمد الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة المختصر): مَن 
مر نَرَكَي . فرصا واحدًا حثى خَرَي وَقَنَه تقول ( هذا كافر 
تدّ عن الإسلام ), الذي يُصَلَي مِنَ الجْمعةٍ إلى الجُمعةٍ 
ا قال (العهدٌ الذي تيتنا وتبتهم الشلاة: قمن 
ترَكها فَقَدْ كَقَرَ)» بَيَّنَ أن تارك الضَّلاةٍ كافِر, عل 
تَقِيِيدٌ بيّونه إذا ثَرَكَ كَ صَلاةٌ أو صَلاتين أو يُضَلَي ويُخَلي 
[أَىُْ يُصَلَي أحيانًا وينرّكٌ أحيانًا]؟!, تقول (لَم يَرِدْ)» فَإذا 
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لم يَرِدْ رَجَعْناٍ إلى المَعتى اللْعَودٌ جِيتئذ: ([قَمَن تركها 
22 عَلَقَه على شَرطِء إذا قالَ لجل ل روخب 


0 جُ مع أرقي ادير السرم 1 0 
أنه الثاني [وهو انها تطلق بمَجَ رد خروج واج دا: هذا 
مقتضاه في اللغة: قوله صَلَى الله عَلَيهِ وهلة فَمَن 
تَرَكها فَقَدْ كَفَرَ) يتصدق بأقلٌ الثّركِ وهو لفارض واحد: 
وقد ذَكَرَ إجماعَ الضّحابة على ذلك ابن حزم» وهو اختِيارٌ 
ابن باز ( من تَرَكَ قرضًا واجدًا ِيُعتَبَرْ كافرًا مُرنَذَا عن 
الإسلام ). ٠‏ انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عَلِثَ بن شسَعبانَ 
في (حَد لحوق الوقعيد بباركِ الصّلاة): فالاخيلاف في 
الحدٌ الذي تكفارر 0-7 ارك الصّلاة خلاف هعذموم: اكور 
(خلاف مَذموم), فالحَدٌ اهدو ترك صَلاة واحدةج حتى تخرج 
وَقنُها رِمُتَعَمَّدًا من غير عَذرء أن التَبىّ صَلَى الله عَلَمهِ 
وَسَلْمَ لم يُحَ د عَزردًَا ١‏ فَيَبْقَى الثّركُ على الإطلاق. 
انتهى], وهكذا يكذبون ويدلسونء ويلبسون على السذج 
منا!ء ويقولون لنا أن (الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد 
والجحود والاستحلال): ويقسمون لغنا الكفر إلى 
0 ويقولون (الكغفر كفران: كفر اعتقاد وكفر 
عملء وكفر الاعتقاد مخرج من الملة: اما كفر العمل 
غير مخرج من الملة):, واف لنا أن (المسلم لا 
إلا إذا؛ (أ)اعتقد الكفر بقلبه: فَلَو فَعَلَ الكفِرَ أو قاله - 
مِن غير إكراه- فلا يكفر حتى يعتقد الكُفرَ بقليم؛ 
الدّينَ واستهرًَأ بشعائره لا يكف ورد على ذلك ابن ٍ 
تيمية في (الصارم المسلول) فَيَقولَ: وبالجملة: ٠‏ قَمَن 
قال أو فَعَلَ ما هو كَفَرٌٌْ كَقَِمرَ بذلك قإنْ لم يَفْصِد أنْ 
0 إذ لا بَفْصِدٌ د الكفرَ أَحَدٌ إلا هك شاءً اللة. 
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قفي (خطاب مقتوح إلى الأمة الإسبلامية وعلمائها) 
قَيَقِولٌ: المُهَرَّرٌ في فَواعِدٍ أهل السَّنَّةٍ والجماعة أن 
الكّفْرَ يَكونُ بالقولٍ والفعلٍ والاعتقايء يَكفُمٌ الرَّجْلُ 
بالقول أو بالفِغل وإن لم يَقصِد أن يَكفُرَء قال تعالي 
(وَلَيْن سَألَتهُمْ لَبَفَولَنَ إِثَّمَا 14 تخوض تلفت قل 
أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِه كنم تَسْتَهْزِنُو ن: لا تعتذرُوا قد 
كَفَرْتم بعد بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ), .أقرّ سبحاته نحا ادَّعَوَا قفي أنهم لم 
يتقصدوا الكُفْرَ ولم ١‏ . يهم شبحاته: فكقهيروا ذلك [أئ 
بالخّوض واللَعِب وَإِنْ ل تقصدوا الكُفرَ]. انتهى 
باختضار]؛ (ت)وغلع أنه كفر فلو ديج وتدر لغير الله 
و سحد لصنم». ومزق المصحف, وسيب القرآن: وشتم 
النبيء فلا يَكَفُرٌ لأنّه لا يَعلَمُ أن كَلَّ ذلك كَفرٌ (وهو 
يَعِيسْنِ بين المُسلمين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذأ الكفر, 
فلو كفمَ وفعل الكفرّ ولم لم ينتشرخ صَدرّه با ٠‏ قلا 
يَكْفْرْء فلا بُدَّ مِنَ الِرّضَا ١‏ وانشراج | الصّدر؛ (ح)ولا بَكَهْرٌ إلا 
إذا جَحَدّء فلا كفر إلا بجححود: و رك ك التوحيةء وتَرَكَ 
الصلاة, وترَكَ الحكم بشريعة الله؛ فلا يَدْهُرْ لأنّه لا يجحة 

بقلييه).: هكذا ق الوا لنا في الخطب والدروس 
والمحاضرات: في المساجد والفضائيات [قال هذه 
الشروط الخمسة أحَدٌ دُعاة الفضائياتِ في مصرَّ يُدعَى 
عبدالعظيم [بنَ] بدوي الخلفي [نائبَ الرئيس العام 
لجماعة أنصار السنة المحمدية:؛ المشرف العام على 
مجلة التوحيد] على قناة 0 يوم الثلاناء 
جماعة قحدة 2 ضَ خخ لها مِن التّظام المصرة؛ وهم مرجئة في 
باب ل وجهمية في باب الكفر])؛ ونقول لهؤلاء 
[الشباب المغرر بهم] وأمثالهم: إنّ الإنسان لا.يرى إلا 
ما يريد أن طاو ا الله حَكُمُ : عَدّْلٌ ولا بظلم ربّك أحدّاء 
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الصدق, والبحث عن الحق: وتحجرى مذهب أهل السنة 
وما عليه الصحابة وسلف الآأمة, بإخلاص وتحرد دون 
0 وهوى: ودون تحرزب إلى الجماعة والشيخ: 
وجعلت انتماءك للإسلام, وتعصبك للدليل المعتبر من 
القرآن والسنة بفهم الصحابةء لو كنت صادقًا مخلصًا 
في طلب الحق: وأخذت بالأسباب الشرعية وجاهدت, 
إليه حتمّاء (وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلَنا 
فَإِنَ الله لقَةٌ التكسنين )> هذا قول ربنا الكريم, فلا يد 
من التجرد والصدق والإخلاص في طلب الحقء وليس 
وجود هؤلاء السرحةه خولك عدرًا لك عد الله ولا نبب 
إلى درحة لم بسيقى لها له وبوسعك -إن اردت الحق 
و سعيت إليه صادقا- - ان ترقع سماعة الهاتف وتسأل 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة. فإن عجزت فلا أظنك 
تعجز عن زيارة موقعهم على شبكة المعلومات الدولية 
[أي الإنترنت], أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج 
والعمرة: أو قراءة كفو وقتاويهم وهي مطبوعة 
ومتداولة في كل مكان والحمد لله لمن طلبها وبحت 
عن الجق ولم يؤجر عقلهء فليس لك عذر في ذلك, 
وَالمُوَفَقُ مَنِ وَفْقَهِ اللهُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: 
الْجَهَْلٌ (لَعَهَ) صِدٌ د الْعِلْم؛ [ة]العلم هو موافقة ما في 
النفس للأمر المعلوم على ما هو عليه في الواقع 
ولخت أن تجقدى آخر إدراك الأشياء على ما هي 
عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو إلنفس من العلم, 
أو اإلعلم على خلاف الحقيقة, فكلا الأفرين [)ئ: خُلة 
النْفْسٍ مِنَ العِلم, أو العلّم على خِلَافٍ الحقيقة] يُسَقَّى 
جَهْلَا وإن فرّق بينهما أهلّ العلم. فاصطلحوا أن يكون 
اسم الأول جَهْلَا بسيطا والآخر جَهلا مَرَكَنَا؛ وخلو 
النفس من العلم هو ما أشار إليه قوله تعالى (هو الذي 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا):, 
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والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل كلا المعنيين 
[أي الجهلٍ البسيطٍ والجهلٍ المركب]: والمقصود في 
كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعيء والبحث [أي في 
مسالة العذر بالجهل] هو فيما يخص تأثير هذا الجهل 
على ذلك الوصف؛ والجهل قد يكون جهلا بالحكم». وقد 
ن جهلا بالسبب الموجب للحكم مع العلم بالحكم؛ 
ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر حرام فشربها جاهلا 
بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال الثاني رجل يعلم أن 
الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا النبيذ قد تخمر فشربها 
والمقصود في [مسألة] العذر بالجهل هو النوع الأول 
(الجهل بالحكم), أما الثاني فيلحق بالخطأً لانتفاء 
القصد فيه؛ [3]الجهل يختلف عن بقية الأعذار في أنه 
لا يغير من حقيقة العمل فالجاهل من جهة مباشرة 
العمل” كالعالم تماماء.نمعنى أنه نقصة العمل وتقميه 
ويريده فلو كان عبادة مثلا موجهة لغير الله فتقوم في 
الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما العالم تماماء فهو 
يؤله المعبود وبيقصده بالعيادة وتقوم قفي نفكسيه كل 
مَقامات العبودية لغير الله من ذل وحضوع واستسلام 
ومحبة» كما العالم تماماء ولهذا فالجهل لا يغير حقيقة 
العملء بخلاف الإكراه أو الخطأ فهما ينفيان إرادة 
العمل وقصده. ولهذا لا يثبت [أيْ في أي مِن حالتي 
الإكراه والخطأ] وصفٌ العمل ولا إثمهء فلا يقال مثلا 
(زان4: ولا [يقال] (يأثم 4 أو [يعاقب), [وذلك] بخلاف 
الجاهل فيقال عنه (زان») [وهو] الوصف الشرعي 
لمباشرته الوطء عن تعمد د وإرادة وقصدء وإن كان قد لا 
يعاقب لجهله أو لعدم نبوت الادلة الشرعية في حقه. 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فكما أن التوحيد هو 
العبادة الدائمة عند الموحدين فالشرك هي العبادة 
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بصفات الله فعَرف نا بمأ | بكون لله سبحانه وتعالى, 
فعَرّفقه إبقدرته وكرامقه: وقلسه بالغيب, قائنة بغضب 
ويسخط, وأنه القادر رْ على حفات من ١‏ تعصيه وإبرار من 
0 بغضصب عليهم الوَلِئّ إذا يي له وأنه منيففل 
بهم وينكل!؛ فَعَرَقه بما يُغْرَفُ به الله سبحانه وتعالى 
فقصرف صفايته له قبل أن تصرف عبادته إليه. فنحن 
عَرَفنا اللة سبحانه وتعالى باتماتة وصفاتهٍ 1 
في ذاته وأفعاله, وهذا عَرَفَ الوَلِيٌ بما تَعَررف به الب 
و(المعجزات), فاعتقد أنه يرزق الفقير ويشفي العليل 
وتهدىي الضرير وتهب البنات والبنين وينزل الغيث وبعده 
مقاليد [أئ أموة] الخلائق: ولهذا كله دعوه ورحوه: 
خوفا وطمعاء وقربوا له ما في ايديهم من !ا لينعم 
عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع عنهم السوء و 
العظيم» ومن عاين هؤلاء علم أن ماذكرته قليل 
كثير؛ فكل شرك في الأَلُوهِئَةِ سَتقه [شِرَك] أضعافة 
هذا الشرك قفي الأسماء والصفات, والربوبية, وهذا كله 
معلوم بالضرورة العقلية قبل أن بُعْلَمَ بالدلائل 
الشرعية؛ و ل ا را ل ا 0 
العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لَمَا كان 
[(تمّة) اسم إشارة للمكان البعيدٍ بمقغتى (هُْنَاكَ)] قَوَق, 
وهي منازل في آلشرك بها يتفاضلون؛ وضلال يتبع 
بعضهم بعضا قي دركاته: وهده حقيقة الرؤساء 
ال ده والضلال والمضلين.ء كلهم قامت في 
قلوبهم حقائق العبودية لغير الله ولو تُعِنّوا ليل نهار 
محر الإسلام, ا اك ليس هذا 0 00 وليس 
الخطأء بل 11 ليكون عذرا [أو: 0 أىّ من حالتي 
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الإكراه والخطا] أن لا بعقوم بقلبه هذا المعنىى فلا 
ينتشرح بالكفر صَدرًاء بخلاف الجاهلٍ الذي مَلَا الكفْرٌ 
صَدْرَه [قلتٌ: المرادٌ بِالكَفْرِ هنا هو حقيقةٌ الكفر لا راسم 

الكفر, فالجاهل يتعمد ويريدٌ ويقصة الفعل المكمّر لا لا 
الكفرَ. قلت أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه 
والخطأ لا يأثم, ولا يسمى (كافرا)ء لانتفاء الإرادة في 
(الإكرهه)ء وانتففاء الققدتة والإرادة والقصد في 
(الخطأ)؛ ؛ ومن صور الإكراه ما جاء رفي تفسير قوله 


في (فتح الباري) (وَالْمَسْهُورٌ أن الآيَّةَ إلْمَذْكُورَةَ 0 
فِي عَمَارٍ بْنِ يَاسِرٍ... وَقَدْ أخْرَجَ الطْبَرىٌ من طربق عَلِيّ 
ئن أبي طلحَة عَنَ ائن عَبَاسٍ في فَوَلِهِ (إلا كرة 
وَقَلْبَهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان) فَالَ أَخْبَرَ اللَهُ أن مَنْ كقر نقد 
ان فَعَلَيْهِ عغصضثت من الله وَامًا من نْ أكرة بلشسَانه 
وَخَالَفَهُ قَلَبْهُ بالإيمَانِ ليبق بذَلِكَ من عَدُوَهِ فلا حرج 
عَلَيهِ إن شَاءً الل انما يَأَخدْ العِبَادَ بمَا عَقِدَتْ عَلْهِ 
مُلُوبَهُمٌ)): وقال البغوي في (معالم التنزيل) (وَأْجْمَِعَ 
العُلَمَاءُ عَلَى أنّ مَنْ أكرة عَلَى كَلِمَةٍ الكُفر يحور لَهُ أن 
يفول بلسيايه:ء وَإِذَا قال بلِسَانه عَيْرَ مُعِتَقِدٍ لا يَكونٌ 


060 2 ظً- - 2 0 اش ا 85 تت 
كفرًاء وَإِنْ أتى أن يَفُولَ حَتّى يُفْتَلَ كات أفصَلَ)؛ ومن 


غن نتسدة القتح؟]... ته فاك 0 0 الغليقي-: 
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الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء المواتج 
للعقوبة فقي الدنياء و[أمَا] قي الآخرة لا تكون العقوبة 
إلا بَعْدَ التُذارةٍ والسّماع بِالرُّسْلِ وانتغاء العقجز المُطلّتي 
[فالَ الشيح عبذالله الغليفي في كتابه (البانٌ 
والإشهائ): وبهذا ! يُعلم أن الجهل لا يعتبر مانعًا من 
موانع التكفير إذا كا ن يمكن دفعه ورقع هذا الجهل, 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
الغجز المطلق لا يعثبر هانكًا ولا يعثذ بهه والجهل الذي 
يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك,: وفي هذا رد على من يقولون أن 
(الكهل قانع في كل خال مع التمكن والعخز بنسواء): 
وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه 
(العلوه: مقهومه وحقيقتهة): الخهيل عدم العلي وههة 
جهلان. جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه جهلٌ 
الإعراض. انتهى. وقال الشيعحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعدٌ في التكفير): يعذر بالجهل إن كان جهله 
عهده بالإسلام, أو سبب عيشه في منطقة نائية عن 
العلم وهو لا يستطيع حراكًا لطلب العلم في مَظابه 
أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها 
علوم التبريعة: ومن السسير كلية طليها وتحصيلهاء لكنه 
لا يفعل لانشغاله بالدنيا وزينتها؛ فإنه لا يعذر حينئذ 
بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام): الْعِدْرْ لا يون عَدْرَا إلا ميع الْعَجْرٍ عَنْ 
إِرَالَيِهِ وَإِلَا فَمَتَى أفكنَ الإِنْسَانٌ مَعغرقفة الحةق. يّ فَقَضَّرَ 
فيها لَمْ بَكُنْ مَعْدورًا. انتهى] وإقامة الحجة الرسالية, 
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لقوله تعالى [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا), 
فالعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو 
لازم له تمحرد و قوركه قفي الفعل: ومعلوم انه ليس كل 
كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتلء, فمن أهل 
الفترة من يمتحن فو © القيامة ومع ذلك اسم الشرك 
لازم له فالاسم شيء والعقوبية شيء آخر ومن الخطأ 
عدم التفريق بينهماء وهذا الذي تندندن حوله ونفصل 
فيه [هو] من باب الأسماء والأحكامء وللأسف الشديد 

تفاول مسألة العذر في زماننا لم يتطرق 
لمسالة الأسماء والأحكام [جاءَ في المَوسوعة العَقَدِنّة 
(إعداد مجموعة من الباحثين/ بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): ومسائل الإيمان يُعَبرْ عنها العُلَماءٌ 
بمَسألةٍ (الأسماء والأحكام ), يِمَعتَى الاسم العَبْدٍ في 
وَحُكْمُه في الآخِرة (أْمِنْ أهل الجَنَّةِ هو أمْ مِن أهل 
الثَارِ م مِمّن دحل الثّارَ ثم يُخَرَج منها ويُخَلَْدُ في 
الجَنّة؟))؛ ولأهمّيّة هَمَيّة هذه المقسائلٍ صَّمّتها أهل الشنّة 
والجماعة ‏ في مَباحِتِ العقيدة الكِمَار. انتتهى]: ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة, 
ولكن تناولها فقط من باب العقوبة والمؤاخذة: مع أن 
العقوبة مرتبطة بالاستتابة وإقامة الحجة [قُلَبُ: سَبَقَ 
أن مير بثّنَ السيخحُ أنَ العقوبية الدنيوئة مُرتبطة بالحجّة 
الحَدّنة دةه وأمًا العقوبة الأخرَويّةٌ 9 فمُركبطلةة بالخعه 
الرّسالئَة]ء أنَا الاسم فَلا يُشْترَطٌ له 0 ذلكء, فآلمعين 
إذا وقع في الكفر والشرك يطلق عليه الاسم فَيَسَمَى 
مُسْركًا بما وقع فيه من شرك كما سبقء مع مراعياة 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: الحجهةٌ الرساليةٌ تقومٌ على الخلق 
بمجرد البلوغ والسماعء ولا يُشترط الفهمٌ في المسائلٍ 
الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أي 
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الشية الغليقفي:: كل من تلسن بالشرك سمي سر عا 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل 
من صبر على طلب العلم واستكمل قراءة النصوص 
وكلام السلف قي جميع المواضصع بالاستقراء والتتبع 
وَرَاحَةَ كبا العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل عليه 
من نصوص وأدلة, اما من تخططل ف الكلمات من هنا 
وهناك وبتثتر النصوص واعتمد على المجمل والمطلق 
والعام من كلام العلماء فهو لن يَصِلَ إلى شَيءء إن لَمْ 
[(إنه لَمَ) هنا بمَعَنَى (جَل رَنها)] ييَصَلٌ ود ومَزدَد خحيرة 
وشكًا واضْطرابًاء ولذلك فنحن قد دَكَرْنا الأَدلّة مِن كلام 
الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
ثم كلام الصحابة والمفسرين له؛ ولم نذكر كلام العلماء 
كدليل/ لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به 
وإنما يستدل له [قال الشَيحٌ عَلِيُ بنْ شعبان في 
(التَراهِين على أنَّ الخِضِرَ مِنَ التَّبئّين): العُلَّماءٌ يُستدَل 


على كلامهم ولا ب يَسِتَدَلٌ بكلامهم. انتهى], وإنما ذكرنا 
قَهُمَ العلماء حتى لا يَظْنَّ من ليس عنده عِلمْ أن هذا 
0 قَهُمَ السلف, بل ذَكَرْنا الأدلة بقهم 


الصحابة الت يي من السلف وعلماء أهل السنة.. 
ثم قال 1 الشبخ الغليفي-: وهذا هو مََوطِنٌ الإشكالٍ 
عند مَرجِئَةٍ العقصر ومن شابَههم وقال بقولهم من 
أدعِياءٍ السَلفِنّة, فإنّهم لا يُفَرْقون بَيْنَ الحجّة الك سالِئَةِ 
التي قامث ببلوغ القرانٍ والسّمَاعَ بالرسولٍ صلى الله 
عليه وسلمء ٠‏ وبين الحُجّة الحْكْمِيِّمَ على المُعَيّنِ بارتكابه 
[أئْ بمَجَردٍ ارتكايه] الفغقل المُكَفَرَ » وبين الحْحّة الحذية 
لا يُقِيمٌ الحْكَة الحَديّة إلا الإمام, ومعلومٌ كذلك أنه ليس 
كَل كافر محا جَاء كما أنه ليس كل كافر يُقَتَلُ: ولو 
فهمّوا ذلك لقرّقوا , بين الحُكم والعقوبية: فَالحُكمٌ د 
أخد عنده عِلمّ في ؛ المسألة, وليس كما يقولون [لا 
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يُقِيمُ الحْجَّةَ إلا عالم ه مَعتَبَرْ!): فهذا 0 مِنَ الصّلال وتعطيل 
أحكام الله ولو قالوا زلا يَقِيمَ الحْكّةَ ئة الحَدٌّنَة إلا الإمام 
أو مَن يَنُوبُ عنه) لكان صَوابًا... ثم قال -أي الشيخح 
الغليفي- - في تكفير المُطلَق وتكفير الْمُعَبّنِ: فالتفريق 

بين البْعٍ والعين» أو الفغل والفاعلء في التكفيرء 


ع - 


أَحْمَعَ ة أَئِمَمُ الدّعوة التَحْدِبَةٍ [السَلَغِية] على أنّ التفريق 
لا يكوث إلا في المسائلٍ الحَفِيّةِ [مِيْلٍ خَلق القران, 


بالصّرورة هو ها كانت ظاهدا مُتَواتَرًا مِن أحكام الدّين, 
معلومًا عند الخاصٌ والعامٌء مِمَا أَجْمَعَ عليه العلماءً 
إجماعًا قَطعبًاء مِثَلِ وجوت الضّلاة والرّكاة, وتجريم 
الرّبا والحَمْر] فإنّه كافرٌ بِعَيْيْهِ؛ فإنّ من وَفَعَ في كُفِر 
ظاهرٍ فهو كافرٌ ؛ مِنْلِ الشركِ في العبادة أو في الحُكُم 
(التشريع), أو مِثلٍ مظاهرة المشركين وإعاتتهم على 
المسلمينء فإنَّ هؤلاء قد قامثت عليهم الحُجَّهُ ببالقرآنٍ 
والرسولٍ صلى الله عليه وسلمء قال تعالى (لأنْذْرَكُمَ 
بهِ وَمَنْ بَلَعَ)؛ أنَا المسائلٌ الحَغِبَّهُ كال دَرِ والإرجاءٍ فلا 
هر أَحدٌ خالف الكِتّاب والسّْنّة في ذلك حتى تُقامَ عليه 
الحْجَّةُ... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: إذا بان لك أن 
الكفر عون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك, 
فاعلم أن الكفر إنما يتعلقق بالأمر الظاهرء وأما الأمر 
الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا دخل للفقيه فيه 
وعلى هذا فإن الكفر بحسب هذا الاعتبار ينقسم إلى 
قسمين؛ (أ)الكفرٌ الظاهرٌء وهو الكفر الذي ظهر على 
الجوارح ظهورًا لا شك فيه [المراد هنا جو الكفرٌ الذي 
نعست بمَقتصَى ذَلِيِلٍِ مُباشِر مِن أَدِلَةِ الثلبوت الشرعيّة 
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(اعترافي, أو شَهادَة هود لا بمقتصى قرينة وإن 
كاتث قَوبّةَ]ء وهذا إِنّما يكون بالقولٍ أو الفعلٍِ فقط, 
فهو عِلْنّهِ [يعني أنّ عِلَهَ كفر مَن قامَ به الكُفرٌ الظاهرٌ 
تَكونٌ القولَ أو الفعل المُكَفرَ]ء وهي [أيئ هذه العِلَهٌ] 
وصف مناست لاعتباره: لأنها [أي هده العلة | منضخيطة : 
0 0 0 0 0" حفن ما وقع المرء 
مرا ظاهرًا 0 0 لإيقاع الكقفر علره, . قفي 
الدنيا لا يقام الحد إلا على الأمور الظاهرة. وذلك 
كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر الباطن» وهو الكفر إلذي 
يكون في القلب دون الجوإرج» فمن اعتقد أمرًا كُفرِبًا 
قام الدليلٌ الشرعييٌّ على كَفرٍ مَنِ إعتقده» أو سَكٌ في 
ار معلوم من الدين بالضرورة:, فهو كافر قفي الآخرة, 
وإن كان في أحكام الدنيا يعتبر مسلمًا في الظاهر, 
فإن مثله معدود من جملة المسلمين في أحكام الدنياء 
وإن كان قفي أحكام الآخرة من الخاسرين: وهذا النموذجح 
مِنَ الناسٍ لا دَخْلَ للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتي, 
وإنّما حُكْمّه إلى الله وَحْدَهُ: لأنه لم يَظهَرْ عليه شيء 
ظاهرٌ من قَولٍ أو فِعلٍ شكفر... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الخلاصة من بحث المسألة؛ (أ)أنَ مسألة عدم 
العذر بالجهل في الاسم مسألةٌ وَفَاقِيَّةُ لا اختلافَ فيها 

عند الصحابة والسلف الصالح رضي الله أعنهم؛ ؛ (ب)أن 
يوجد د دليل في الفرآن والسنة وعند الصحابة دل على 
بالخلاف لا يستطيع أن يحكيه عن أحد من السلف ولا 
يذكر عليه دليلًا معتبرّاء, وأنه لم يطلع على المصادر 
التي ألفها السلفٌ وأئَمَّهُ ا ا 
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الخسالة: وأن الذي يقول بالجلا ويسيحيه إلى شيخي 
للشيخين قولين في المسألة, وقد رد عليه أولاد الشية 
[محمد بن عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه في رسائل 
خاصة تبِدّغ وتضلل من قال [إن الفعل فعل كفر 
[بن محمد بن عبدالوهاب] وَل دام (عبداللطيف 
وإسحاق): وسليمان بن سحمان: قي مؤلفات خاصة 
ردوا بها على من قال ببدعة التفريق بين الفغقل 
والفاعل: وشبهتهم فى ذلك انهم قالوا بالتلازم يسن 
الاسم والعقوبة»: وهذا خطأ. والصواب أنه لا تلازم بين 
الاسم والعقوبة, فالاسم لإجراء المعاملات في الدنياء 
أما العقوبة لقتله عند السلطان والقاضي الشرعي في 
ظل تحكيم الشريعة: وليس معنى عدم تحكيم الشريعة 
5 عدم عقوبته يبسقط أاسمه ووصعه: فربيما يكون زانيا 
ولا يعاقب ويكون سارقا ولا يعاقب» لعدم ثبوت أدلة 
عقوبته كما كان في الصدر الأول فالمنافقين لم تنتث 
في حَقّهم أيَلَهُ اللبوت الشَرعِتَّةُ [أئ من اإعترافٍ أو 
شَيهادَةٍ شاهدي عَذل] لعَتلهم, ودفعوها بالإنكار 
والأيمان الكاذبة كما حَكى الله عنهم وهم منافقون قفي 
الدرك الأسفل مِنَ النارء وكان حُدَيْقَهٌ [بْنْ الْيَمَانٍِ] 
رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ بُعاملهم بمُقتصَى عِلْمِه فيهم [المراد أنه 
تعاملهم مغاملة المسلم للمنافقين: وؤلبس المراد أقه 
يعاملهم معاملة المسلم للمرتدين. وقد قال الشيحٌ 
في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: حُدَيْعُمٌ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهُء لما أطلَعه التَّبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ على 
أسماءٍ المُنافقِين بأعيانهم» قكان عُمَرُ يَنظَرٌء فيإذا رأى 
حذيفهف ة يُضصَلَي علي فُلِانٍ [أي عند مَوقِه] صَلَى, لأنّه 
ايكون حيتئذ] مَعروفًا ا 02 مَنافِقي: وإن رَأى حذيفة 


)24( 


لم تخل: لم تصضل: انتقى]: والخسالة واضحة تحمد للة: 
حي ا الوو اضر تبر الس شور الحم واد 
شيء اخرهء ولا لارع حوياء فليس كل كافر يقتل 
فتأمل وتدبر؛ (ث)أن من قال بالخلاف من الطلبة قَلَْدَ 
شيحّه بدون دليل» ولم بطلع على أصول المسألة رغم 
المسألة خلافية, بل 1-7 0 الخال إلى ا أهل 
السنة بالغلو في التكفير وهي تَفْسنُ الثّهمةٍ التي رَ 
بها العراقئىٌ [َدَاوَودَ] بن جرجيس [أشْهِرٍْ المُنَاويِين 
لد عوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ائِمَهَ ة الدذّعوة 
[ امد إِلسَّلَفِية]؛ (ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة, 
فليس كَل مشركِ مُعَدْبَاء وليس كَل كافر بُقتَل؛ (ح)أن 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلامّ وكفرء, فكل 
من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم, 
ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
التفريق 00 فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة 
في الخلط والاضِطراب في أحكام الظاهر والباطن, 
واشترطوا شروطا لبيست قفي الكتاب والسينة ولا عكقد 
الصحابة رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
العلتفي-: وقد توشسعنا في تقسل الأدلية من القيران 
والسنة وفهم الصحابة وعلماء الآمة المشهود لهم 
بالعلم والتحقيق من عكصر الصحاية حتى يومنا هذا ولا 
يوجد خلاف في المسألة فهي وَفقَاقِيّةٌ ليس فيها خلاف 
معتبر ولا شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء وان من يقول بخلاف ذلك فهو 
مكذب بالقرآن والسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل 
للناس التوحيد” في القرآن وقرره وكرره في أكثر من 
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موضع؛ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بَيِّنَ التوحيد 
في الشسّئَّة وحذر الأمة من الشرك أبلغ تحذيرء وقد 
فصلنا ذلك في رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط 
السلف واضطراب الخلف [وهذة الرشالة موحووة قن 
كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيانٌ والإشهارٌ في كَشف ريغ من تَوَقّفَ 
في تكفير المُشرِكِين والكفار). وذكرنا مؤلفات السلف 
في المسألة التي تدلك على أن المسألة وَفَاقِيَّةٌ عندهم 
وليس فيها خلاف, فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد 
والتأويل: قالدة عر الصحابة وشيوخ الإسلام والأائمة 
الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقالَ الشيخ عبدّالله الغليفي -أيضا- - في كتابه 
(مختصر الوجاء): الذين قالوا ستحتهة (كففرٌ دون كفر)., 
5 (عَدَمٍ تكفير المُعَيِّنِ): واشترطوا دائمّا قَعَامَ الححّة 
ولم يَفَرّقَوا بين المسالئل الحَفِيّة التي تعدّر فيها 
والمسائل الجَلِبَّةِ المعلومة مِنَ الدَّينِ بالضرورة التي لم 
يَعدَّرْ فيها, وكذلك لم يُفَرّقَوا بين (قِيَامٍ الحُْجَّةِ وبُلوغها) 
وبين (قفهم الحْجَّةِ): فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة 
الإسلام ولآ حقيقة الشركء, ووقعوا قي عَدم التُغريق 
بين الحُكُم م الفطلق أو تكفير المطلق وتكفير المُعيّن 
للغلماء وكذلك إقامة الحُكَّة لا 0 إلا إمامٌ أو عالمٌ 
0 مُجتهِدء وهم بذلك لم يُقَرّقِوا بين الحُجَةٍ 
والحّجَّةٍ الحُكْمِيَةٍ [والحُجَّةِ] الحَدَبَةِء ولسوا 
ون م9 .من لَفْظٍ الكفرٍ أو الحديثٍ في الإيمانٍ 
والكفره ختهر الهعوا كل سن في قَضايَا التَوحيدٍ 
والإيمآن والكفر, الهميوه بالتكفير والخوارج وَالصُّلَالٍ 
والمُرُوقٍ مِنَ الدّينٍء فأء حَجَمَ أهلّ العلم وكثيرٌ مِن أهلٍ 
الحو عن الكلام في هذه القَضايًا حتى لا : يو عا بهذه 
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النَّهَمِ مع أنّ اللة تعالى أَطلَّقَ الكُفرَ على كثير مِنَ 
الأصنافء وكثيرًا ما تقرأفي القرآنٍ قول اللهٍ تعالى 
( فَأَولَئِكَ هم الكَافِرُونَ4 وغيرها مِنَ الآيات. انتهى 


(19) و قال الشيحٌ عبدُالله الغليفي -أيضا- في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
والمرجئةٌ أدعياءً السلفية يشترطون قيام الحجة لتكفير 
المعين دائمًاء وقد كَفْرَ العلماءً .ومنهم شيخ الإسلام 
[ابن تيمية] وابن عبدالوهاب واأئمة ة الدعوة [التَكْدكة 
التتلفية]- الكفئن وقق بعيد فنهم ولم يقيصضوا علجه 
الححة: قدوتهم في ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم, 
لا يكفرون تارك الصلاةء ولا يكفرون المعين إلا بعد 
قيام الحجه واستتابته؛ فإن كان غير معدور عليه, ولا 
الأمير والسلطان المتمكنء فلا يَكْفَْمٌ هذا المُعَيِّنُ أبدًا 
ولا يسمى مشركا!ء ولا تجري عليه أحكام المعمشركين 
في الدنيا!ء ما هذا الهُراءٌ والعَمَى؟!, ألا تغمون يا 
أدعِيَاءَ السَلَفِيبَةَ أن الله كَفْرَ المُعَيَّنَ في القرآن, ولم 
يَشْتَرِطً حضور المُعَيِّن وإقامة الحجة عليه؟!, ألا : 
با مرجئة العصر أن الثنبي صلى الله عليه وسلم كَقْرٌَ 
المُعَيِّنَ في أكثر من حديث وأكثر من واقعة صحيحة 
معلومة مشهورة؟! الآ تعلمون أن الضحابة رضي الله 
عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا 
المعين, والتابعين وتابعيهم وشيوجخ الإسلام والعلماء 
العاملين إلى يومنا هذا؟!: أدلة كثيرة ونصو ص متواترة 
في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا على تكفير المعين: ألا تخافون من الله من 
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القول عليه بغير علم؟!؛ أين الحياء أيها الأدعياء؟!, ومن 
الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام 
العلماء قفي تكغفير المعين قل العموم والإطلاق: 
ويقيدونه بقيام الححة و قم أجهل الناس برمعنى الححة 
وأنواعها. ويخلطون خلطًا عجيبًا بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها), 
ويتحرؤون بالرَدٌ على كِبَارِ العلماءء وإن سألت احدهم 
([هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) 
قال (لا4 فتعجب... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وكثير 
من دعاة الإرجاء ومرجتة العصر يظهرون بمظطهر اهل 
السنة ويتكلمون باسم السلف [في هذا الرابط يقولٌ 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولون إنهم هم 
أهل السنة وقبلهم المعتزلة: ولييست العبرة بالزعم 
وإنما بمطابقة الدعوى للواقع. انتهى. وقالَ الشيخ 
سفعر الحوالي (رئيس قكسم العقيدة بجامعة ام القرى) 
في مَقَالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فِالمَاتْرِيدِبَةُ 
والأشْعَرِبَة من المرجئة الغلاة. انتهى]: فقمن أين يعرف 
الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في 
الفضائيات والدروس والمساجد, وقدأعطاهم 
الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهاد, فلا يكون رفع هذا 
الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة: بتحرير مذهب 
أهل السنة حتى لا ينخدع الشبابء: وليس هذا عَيْيَا ولا 
قدحًا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة 
المتلبسة بالبدعة الذَّاعِينَ إليها باسم السنة والسلف 
إلى الإرجاء ا السنة والسلف والسلفية] أشد خطرًا 
على الأمة وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فقوجب 
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البيان ورفع الالتباس, وقد نتج عن هذا الانحراف 
والقول بإرجاء العمل جيل مغيب عن الواقع: إن سمع 
في الدردين والجامعات, و له أي صدالة 7 
الواقع» فظهر الشرك والكفر والنفاق الكت 
والفجور في المجتمع, وانتشرت حرتومة الإرجاء في 
الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبدلٍ لشرع الله مسلمًا | وولي أمر المسلمين [فالَ 
الشيحٌ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) 
في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) 
على هذا الرابط: هذا المَذهبٌ [يعني الإرجاءً المُعَاصِرَ] 
يَخْدِمٌ الاستبدادٍ السَياسِيَ, فإنّه إذا كان لا يَجورٌ الخروحٌ 
على الحاكم إلا [إذا جاءً] بالكفر البَوَاح؛ فإنّ الإرجاء 
يَجْعَلٌ الحاكمّ المُسِتَبدٌ مَهْمَا استبَدٌ وظَلَمَ وطعّى وبَدَّلَ 
قفي دين الله تكعله قفي مان من الكفر بدعوّى عَدّمِ 
الاستحلالء ولذلك قال النَصّرٌ بْنْ سُمَيْلِ [آت204ه] 
(الإِرْجَاءٌ دين يَوَافِفَ المُلوك, يَصيبونَ ده من 2 دَنَمَاهمْ: 
وَيَنْقَصُونَ مِنْ دِبيْهمْ ). انتهى. وقال الشيحٌ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني 
الْمَأموي وَالْمُعْتصِم وَالْوَائْقء نم بادّث [أئ سَقطث] 
بَدِ المُتوَكل: وقَامَتٌ 3 على ند الروافض, والتي 
قَصَت أي سَقَطت] على تند تور الدّينٍ مَخْمودٍ بن] 
رَنككِي وصلاح الده الأيوبي 1 تو شف بن آيُوب]: 
وَقامَث ْوَل على ممذهب الإرجاء, َل كافة الدُّوَلِ التي 
فاقث [أئ بعد مَرْخَلَة الخلافة الراشدة] كانت على 
مَذْهَب الإرجاء [وهو المقذهث الذي ظَهَمَ في عَضصرِ 
الدّوْلَةٍ الأمَوبَّةِ التي بقِيَامِها قامَب مَرْحَلهُ الْمُلْكَ 
الْعَاضّ]ء إِدْ هو دينٌ المُلّوكِ كما قيلّء لتساهّله وإفساجه 
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المَجال للفسشق والعرزبدة. انتتهى باختصار. وقال الشيخ 
وجدي غنيم في فيديو بِعُنُوانِ (المرجئةٌ ساعدوا أمريكا 
في إفشال تَوْراتٍ المسلمين): أكثرٌ مِن 7098 مِنَ 
المسلمين الآنَ فِكرْهم إرجائيٌ؛ وَهُمْ مِنَ المُرجئة. 
العقيدة جايعة ات القرى) فيٍ مَقَالَةٍ له على موقعه 
في هذا الرابط: وما يَزالٌ مَذهَبُ المُرجِئَةٍ هو الطاغي 
على أكثر بقاع العالم الإسلامِيٌ. انتهى. وجاء في كتاب 
(دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنّ الشيخ قال: 
وجماهيرٌ المسلمين يَدِينون بمَذهَب الإرِجاءٍ الآنَ وَهُمْ لا 
يتشعرون: فعندما 2 مَققل الدنت تم تذكرّه بعقذاب الله 
تقول لك (اللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ)؛ هذا مَذهَبٍ الإرجاء [قلتُ: 
الشيحٌ يَفْصِدٌ أنّ هذا مِن آنار الإرجاء]: حيث لا يَضَعٌ 
عَدابَ الله في الحُسْبانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو قَنَادة 
الفلسطينِيٌ في (الجرح والتعديل): وَأَهْلُ الإرجاءء وَهُمُ 
الذين بَمْلأُونَ الأرضَّ شَرَقَا وغَرْبًا. انتيهى. وقال الشيخ 
عَبدَالله بن محمد رَقيَل في مَقالة له بعنوان ( شر 
حديث "من قَالَ لا إلة إلا اللَهُ دَخَللَ الْجَنّةَ") على هذ 

الرايط: وما دامَ هذا الفِكرٌ [يَعبِي الغِئرَ 0 
جَانْكًا على صَدْرٍ هذه الأمَّةِ فإِنّ آمال النَّصِرٍ والتَمْكِينٍ 
بَعِيدةُ حنى ترجغ [أي الأمَّهُ] إلى سِيرة الأوّلِين. انتهى. 


وجاءَ على الموقع قع الرَسْمِيٌ لجريدة الوطن المصرية 


سؤال (مَن هُمْ الأشاعرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريفٌ 
أَشْعَرِيٌ [قالَ الشيحٌ سفر الحوالي في مَقالةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: فَالمَائْرِيدِيَة والأشعَرِيّةٌ مِنَ 
المُرِجِئَة الغْلَاةِ. انتهى]؟4) قال مركرٌ الأزهر العالمِيٌ 
دم الإلكترونية (إنّ الأشياعرة يُمَثْلون أكثرَ مِنٍ 

0 مِن المسلمين): وتَابَع [أئ: مركرٌ الأزهر العالميٌ 
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للقنوى الإلكترونية] أنَّهِ (لهذاء اا الأزهر الشريفقي 
وَعَلَمايْه هنو المَذهبت الأشْعريٌ): وا كد المركز [أي مركز 
الأزهر العالَمِئيٌ للقئوى الإلكترونية] أنّ (رَمَْيَ الأشاعرة 
باهم خارِحُون عن دائرة أهل السَّنّة والجماعة غَلَط 
عَظِيمٌ وباطِلٌ جَسِيمٌ لِمَا فيه مِنَ الطغن في,العقائدٍ 
الإسلاميّة المَرْضِيّةَ والتَصَلِيل لجَمْهَرة علماءِ الأمَّةِ 00 


الإلكترونية] على أنِّ (مِنْلَ هذا الكلام لا يُعَوَلٌ عليه ولا 
يتلتفث إليه: فلا مزال السادة الأشاعِرةٌ هم جمهورٌ 
العلماء مِنَ الأمَّةِ)؛ وأكد الدكتور يسري جَعْقَر (أستاذ 


للطلبةٍ الوافدين أن هناك أَسْبابًا مُتَعَدّدةَ لاختيار الأزهر 
المَذهَبَ الأَسْعَريء أهمّها اتُساعٌ المَذقب لِيَسْمَلَ الجميعَ 
دُونَ تكفيرٍ أو إقصاءٍ لِأحَدِء وهو ما جَعَلَ الأزهرّ الشريف 
تختار (المَدَهَبَ ب الأشْعريً) و(الطريقة المَائْرِيدِيّة)؛ وعَدد 
جَعْفَرْ الأسباتَ التي دَفَعَتٍِ الأزهرَ لاختيارٍ المَذهَب 
اعرد وَالمَائُريدي, لمنإهجه الْمُخْتلِقَةٍ الما 
إن السَّحَت الأوّلَ لاختيار المَنهج الس كرد نَأ أجآ 
الحَسَّن الأسْعَرِيٌ تَرَبَى في كَتَف الْمُعْتَزِلَةٍ ة لِمُدّةٍ 30 
عاماء وبَعَدها قَرَك المغترلة وانصَم لأهل الفئة 
والجماعة, لِيَصَعَ قَواعِدَ جديدة تحمي مَذهبّه] مشيرًا 
إلي أن اللة صنع هذا المذهب على عبنه لخدمة هذه 
الأمَّةِ)؛ أمَا السببٌُ الثانيء أوْضّحه جَعْقَرٌ قائلًا (إنَّ 
إلإمامَ الأشْعَرِي لم يُكَفْرْ أحدّاء حتى أنّه قال في بدايَة 
أُسْهَرٍ كُتيه (مَقالات الإسلامِيّين وَاخْتِلاف الْمُصَلَينَ) "لا 
نُكَفْرٌ أحدًا من أهل القِبئلة" [قَالَ الشيحٌ محمد صالح 
المنجد في مُحاصَّرة بعُنُوان (ضصَوابطٌ التكفير "1") 
مَفْرَّعَةٍ على موقعه في هذ هذا الرابط: عبارة نحن لا 
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ُكَقْرٌ أحَدًا) عِبارةُ صَالَّةُ خاطئةٌ, آيِمةٌ؛ مُخْالِفَةٌ للكتاب 
والسئة: اينهي]؛ وهووما أَنَتى عليه علماءٌ الأمَّةِء والأزهرٌ 
بذدؤره يُعَلَمُ أبناءه ألا يُكَفْروا أحداء فهو يُغْلِقُ باب 
التكفير حتى لا تنفيخ أبوابٌ الجَحِيمِ وثتراق الدّماءً). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقيعه 
في هذا الرايط: فإِنّ المُعتَقَدَ الأَسْعَرِيَ هو الذي تَمَكْنَ 
مِنَ القَرْنِ الرَابعِ إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن 
البرّاك (استاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن اليراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إِنَّ القُبوربّة إنّما تَشَأتْ في القرن الرايع. 
انتهى]. انتتيهى. وجاءً في (المويسوعة الفيسدرة قي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن هَدرَ سة 
الأسْعَرِيةِ الفكرئة 3 تزالهُ : مُهِيْمِعهَ على الحَبَاةٍ الدّبيِبَةٍ 
المننسية للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين, 
الأشاعِرةٌ مِن أكتر الفِرَقٍ الكَلَامَِةِ اتقنشا! الى ا 
هذا [قال الذَهَبِىٌّ (ت748ه) في (نارِيحٌ الإسلام): 
والتووت رَجْلِ أشْعَري العقيدة: مَعروفٌ بذلك, يدع من 
ويُبالِعٌ في الْتَغْلِيظٍ عليه. انتهي. وقَالَ سَمْسُ 
الذي السَّخَاوِيٌ (ت902ه) في (المَنْهل العَدْبُ الرَوىٌ): 
صَرَّعَ الْيَافِعِنَ [آت768ه] والنَاجُ السّبْكِيُ [هو ناج الدينِ 
السَّبَكِيُ (ت771ه]] أنّه [أي التَّوَويً] أَشعَرِيُ. انتهى. 
وقالَ الشيخح محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة 
التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
تراه المتور ةا في قتوى حويية فكركدة على هذا 
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ورَضِي من رَضِيَ فاللهُ ورسوله 5 أن يُرضُوهِ إِنْ 
وحوات) الذى د عليه الشيحٌ , محمد أصالح المنجد 
في هذا الى بكي قَالَ الشيح محمد نا ين الألباني 
(التووي, وابن حجر العَشْ قَلَانِيٌ, آنا أعرة عِرِفٌ أتهما مِن 
نمس الدين في مَقالةٍ له بعُنوان (مَن قال "إنَّ ان التووي 
أَشعَرَيٌ"؟) على موقعه في هذا الرابط: قال حماد 
الأنصاري [رئيس قسم السّنّة وأستاذ الدراسات العلياء 
بالجامعة الإسلامية بالمدينةٍ المنورة] (إنّ النّوَووة 
أشعرىٌ)... ثم قال -أي الشَيحٌ شمسن الدين-: قال 
عبدالباري فتج الله السلفي (كان النَوَوىٌ أَشعَرِي 
المُعتقد, ولا يَحقى هذا على مَن لَه أدتى إلمام يشرحه 
الإمام مَسَلِم ).. نم قال -أي الشيخ 0-١‏ 

الدين- : قال مُقَبلٌ الوادِعِيٌ ١ن‏ النّوَويٌ أشعر5ٌ).. 
قال -أي الشيخ شمسن الدين- : قال أحمد النجمي 
[المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سبعود الإسلامية بأبها] عن التَّوَويٌّ 
وابن حَجَر ( فَيَحرَرٌ طُلَابٌ العلم مِن يدعِهمء أمَّا القَولٌ 
بأئهم عَدِرّوا (أئ أن أهل السِّنّة عَدَرُوهم فِيما تَأوَّلوه 
مِنَ الصّفاتِء وحَذَرُوا مِن إطلاق "البدعة" عليهم) فَلَا 
فيما أعلّمُ4... ثم قال -أي الشَيِحّ مسن الدين-: قال 
عبدالكريم لير [عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
ان ( التَوَوِيُ أشعريٌ ويَقَررَ (عَقِيدةَ الأشاعرة) 
) بكل ما تَتَطلبُه مِن أبواب العقيدة), 
وال (اللووءة (أشْعرِيٌ) بِكُل ما تحويه 8 الكلمة في 
الدين : : قال محمد بن هادي المدخلي [عضو هبئة 
التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
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بالمدينة المنورة] (كَذَابُ الذي يَققَولُ لك (النَّوَوىٌ 
سَلفِىٌ), والله كَذَابٌ حيى .يموت كائنًا من كان شحرة 
جَلَد)... ثم قالَ -أي الشَّيحُ شم الدين-: عبدالرحمن 
البراك [استاذ العقيدة والمذاهب المعاضرة تجامعه 
الإمام محمد بن سحعود الإسلامية] سشئل ([خقل تِصِح 
صف الإما التُوَوئٌ وابن حجر بأنئّهم أشاعرةٌ فقي 
المُعتَفَدِ؟), فأجات (هذا هو الظاهِرٌ)... ثم قال -أي 
الشسيحُ مسن الدين-: قال إحسان العتيبي [الباحثٌ 
الشرعي في موقع (الإسلام سؤال وجواب)] (الصّحبخ 
أن التّوَويّ أشعرِيٌ)... ثم قال -أي الشَيحٌ سمس 
الدين- : قال علي الرملي [المشرف على مَعَهَدٍ الدَّينِ 
القَيِّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
بعد على منهج أهل الحديث] ( فق ال كان ابن حجر 
والتَّوَويٌ وابنن حزم ومن شابتهقههم على عقيدة أهل 
السِِنَّةِ والجماعة؟؛ لاء والعِلمٌ قاضء قلا تَسِتطِيعٌ أن 
نتَكَلْمَ بشيءٍ من عندناء فالعلم هو الذي تفضِلٌ في هذه 
القضآياء فَالتَّوَوِىٌ أَشعَرِيٌ وأشعريّئه أظهرٌ مِن عَينِ 
الشمس, وابنٌ حجر 2 مُتحَبّط في الققيدة, وان 
البار تقول : 8 (المْشَيهة] [ 0 يُسَمّي ا الست 


واحد م تسدشاى الأشعربَّةِ- هنو 1 السَلَفٍ فلا 
يَعرِفُ الست حتى يَكونَ مِن أهلها ولا يَعرِفُ طريقة 
السََلَفٍ حتى يَكونَ تايعًا لهم. انتهى باختصار. وقالَ 
(قل تَحَوّل محمد حسان إلى العَقِيدةٍ الأشْعَريّة؟): هوا 
الذين يَقولون لك (|قرَأ كَتْبَ الأشْعرِيّة, خُذْ هَا ضَفًا و 

ها كد 4 الية محمة حتسان: تعكنا زتما لم كذ 1 
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عَلَى ما كدر بردودٍ تشفي ليلب 0 ذلك 0 
الكتات, لكن تعطيني الكتابت وتقول لي دع ما كدرَ): 
د اعرف ما كدر؟!, هناك مشايخ سَائتٌ لحاهم صاروا 


: م الدين- : وأنا قلت للإخوة كَيِيرًا (كْيَيرُ مِنَ 


بن ت نَيْمبّة شَرٌ مِنَ الْتَأْوِيلِ أن التَأوِيلَ أعطاك مَعْتَى؛ 
6 التُفْوِيضٌ جَعَلَ القرآنَ لا يُستَفادٌ منه مَعْنَىء هذه 
تَتَبجَةٌ ه راءةٍ كُنْب الأشعريّة هذه نتيحة إحسان الظْنٌّ 
بالأشعربَّة. انتهى بنتصرف. وقال الشيحخ عبدُالله 
الخليفي ‏ في (تقويم المُعاصرين): والعادةٌ أن مُؤَيّدِي 
(الرضواني) يَقولون (الشْيخٌ قِصده كذا وقصده كذا) 
وكان النناسَ لا يتعهمون» ويَقال (إنّ الكلامَ الذي ظاهرّه 
باطِلَ يُرَدذٌ ولو كان قَصدٌ صاحجيه حَسَنًا ما دام ليس في 
ظاهر الكلام ما يَدفَعٌ النّوَهُمَ)... تم قال 8 الشيخ 
الخليفي- : فالتّوَوىٌ ما نَرَكَ شَيئًا من عقيدة 0 
الجَبريّة ما قال به... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 

هب الجَبرِيّة أَخبّتُ مِن مَذْهَبٍ القَدريّة... ثم قال 0 
الشيحٌ الخليفي- ا ل 
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اعتقاد التَوَوىٌ في شَرجِه ل ([صَحِيح] مُسلم) : في باب 
(القَدر) أنه على طرِيقةٍ أهلٍ السّنَةِ وهذا بطل ١‏ 
مَن تَطَرَ في الكِتاب فَإِنّهِ سار في ذلك على طَرِيقةٍ 
المُتَكَلّمِين كما صَنَعَ في باب (الصّفات)... ثم قال -أي 
الشيخٌ الخليفي- : وفَدْ قدَّمثُ لك ذكر كلام النّوَه وهو 
جَبرٌ ضَريخ... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي:: 
الأشاعرة المُتأخْرِين كأمنال إِبْنِ دَقِيقٍ الْعِيدِ الو 
والقشتوملة وابن حجر مائلون إلى طريقةٍ كويد 
وَالْعَرَالِيٌ والرَازِيٌ الذين هُمْ عَلاةِ الأسْعرِيّةِ... نم قال - 
أي الشبحٌ الخليفي-: وفي هذا الزّمانِ صار يقال 
غُلَاةِ الأشْعَرِبَّةٍِ (فِيه أشعربّةُ)!!!... ثم قالَ -أي الضيح 
الخليفي-: وهذا الرَّجُلُ [أي التّوَويٌ] يَرعمون أن أصوله 
سَِلفِيَةُ!!!؛ ويتكفيك فَبُورِيّنُه وقولسة عبن الحَوَبنيُ 
وَالعرَالي [أنهما] اتققه في العفيدة: وقوله بان تقل 
الكلام م فرضٍ على الكفاية: وترديده لعبارة منهج نع 
ب أَعلّمٌ وأحكمٌّ ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن 
حو قفي (شرح_ العقيدة الواسطية): هده الكلمة من 
أكدّبٍ ما يَكونٌ تُطقًا ومّدلولًا (طَريقهٌ السَلَف أَسِلْمٌّ 
وطَرِيقةٌ الخَلّفٍ أعلَمٌ وأحكَمٌ), كَبْفَ تكون أعلَمَ وأَحَكَمّ 
وتلك أْسَلَمَ؟!, لا يُوجَدٌ ذّ ستلامة بدون عِلِم وحكمة أَمَدَّ 
جه وقال ابن اك ثيمية في (مجموعٌ القداوت ا 00 و 
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الله وَرَسُولَةُ وَالْمُؤْمِنِينَ به حقيقة الْمَعْرقَةِ المَامَور بهقاء 
3 أن ا السَلَفٍ 0 ار طريق 7 الْحَلَفٍ أَعلمٌ 


بَعْضْ الأغبيَاءِ مِمَّنْ 8 يَقَدر 0 السَبَلَّفِ ل 


مُحِرَّدُ الإيمان بالقاط الْفِرْآن وَالْحَدبثِ مِنْ غَيْر فِفْهِ 
لذَلِكَ بمئزلة الأمِيِينَ الذِينَ هق ال ١‏ لله فِيهِمْ 
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مُيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِنا تاب | إلا أْمَانَئَ): وَأنَ طريقة الحَلَفٍ 
هي د معان التضوصق المَصَروقة ءِ عَنْ حَقَائْقِهَا 
يأَنْوَاعِ الْمَجَارَاتِ وَعَرَائِبٍ اللَّعَاتِء فَهَدَا الحلث الفَاسِد 
أُوْحَِبَ يَلكَ المَقالة التي مَصْمُونُهَا تَبْدٌ الإشلام وَرَاء 
الظّهر, وَقَد د ككَذيُوا عَلَى طريقَةٍ السَلَفِ وَضَلَُوا في 
تضويب طريقة الْخَلَيٍ, فَجَمَعُوا : مَيْنَ الحخقل تطريقفه 
السَلَفٍ فِي 5 عَلَبْهِمْ؛ و نَ اهل وَالصَّلَالٍ 
الرابط: هذا 61 أي التَوَووة] إبتَلّع ال الأشْعَرثَة !جومت 
المُتَأَخَرَةَ وما خَرَمَ [أيْ وما أنقص] منها شَيثًا إلا شينًا 
يَسِيرَاء مع عُلْوٌ ظاهر في الحُكم على المُخالفين, هذا 
مع التَصَوّفٍ البدعِيّ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
8 نَنِي رَأيتُ 9 7 تكابر وتذعي إماقته [أي اماقة 
النّوَويٌ] في (الحَدِيثِ وإلعلل), وَكَ ل مَن يَقَرَأْ شَرْ 
على (صَحِيح مُسلِم) وتعقباته لِلدَارَقُطْنِيٌ يَعْلَمُ أنه أنه [أى 
النَوويً] مُنافِرٌ لِقَواعِدِ المُحَدٌّئِين بِالكُلَيَّةِ. انتهى. وقال 
الشيخحٌ عَبِدَالأَول بن حماد الأنصاري في (المجموع في 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري): سَمِعتُ الوالجَ يَقَولُ (ابنُ خزم, قَلّ أَحَدٌ مِنَ 
الإشاعِرة يُوازيه في العلم و! لففه: وهو مع ذلك جَهَمِيّ 
جَلْدٌ). انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
فيديو بعُنوان (ابنُ حَزْم ليس مِن أهل السّنَةِ): ابن حزم 
ليس سشنيًاء عنده تحهم :؛ وكنده أشعَرِيَاتٌ, وعنده 
فَلْسَفَة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذإلله الخليفي 
في مَقالةِ له يعُنوانٍ (قما بال مُنكِر العْلمٌ تَتَرّحمون 
في التحب كثرة التَرَجَّمِ والتُناءِ على ا م الذي مَلَا 
الذنيًا شذودًا قفي العفيدة والفقه والحَددِيثِ وهو جهمىي 
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جَلْد. انتهى. وقال ابْنُ تَيْمِيّةَ في (درء تعارض العفل 
والنقل): يي ن المعلوم م الذي | لا ييمكِن مَدافَعَته ان ممَذهت 
الإشغرع 0 صحابه في باتك الضّفاتٍ اد الم إلى 
وجاء في كتاب 0 الأجنة الدائمة) أن اللجنة 
ئمة للثحوث العِلمِنَةَ والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن 0 وعبدالرزاق عفيفي وجسداندد بن غديان وعبدالله 
قعود) قالث في ابن جرم خطبؤه فى العقيدة 
0 الشيحٌ عَبدُالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعُنوانِ 
(لو كانوا أحيّاء) على مَوقِعِه في هذا الرابط: قآلَ ابن 
َيِمِيّةَ كما.في مجموعٌ القتاوى (وَأَبْضَا فَيُقَالُ له ولا 
الجَهَمِيّة الكُلابيَةٍ كابي مَحَدّ مَحَمَّدٍ وَامناله.. و بيو مُحَقّد 
وَأْمْتَالَهُ قَدْ سَلكوا مَسَلَك الْمَلَاحِدَةٍ الذي يَفُولُون (إِنّ 
الرسشول لْمْ يُبَيِّنِ الْحَقَ في بَابٍ التَوْحيد, وَلَا بَبَنَ لِلنّاس 


_- 
- 


مَا هو الأهم مه في تفسِوء بَل أظهَمَ للثاس خِلافَ 
الْحَقٌّ والح / إمَا كتَمَه وَإِمًا أَنَّهُ كَانَ عَيْرَ عَالِمٍ به)), 
قَِمَنْ هور(أيو مُحَمَّدِ) الذي وَضصَّقه ابن تيمِيّة أنه مِنَ 
الجَهْمِيَةٍ الكلابيّة وأنّه يَسلَكَ مَسْلك المَلاحِدَةٍِ إنّه (العِر 
بن عَبدِالسّلام ), ولا يُوجَدٌ أ فارق حَقِيقِيٌ -لو أنصفنا- 

بَبْنَ الِعِرْ وَالتْوَويٌ وابن 0 وأضرابهم» وما قالم ابن 
تَيِوِيّةَ هو مُقَتَصَى أصول أحمّد بَلَ أصول السَّلَفٍ كُلّهم. 

انتهى باختصار. وقالَ تاج الدِّينٍ السَّبَكِيٌ (ت771ه) 
في (طَبَقَاتُ الشَّافِعِبّةِ الكبرى): وَقَدْ كانتت لِلشيْخ عِرّْ 
الدّين [أي العرٌ بن عَبدِالشَلام] اَعَد الطولى في 
التصوّفي وتصاييقه قاضِيَة يذلك. أنتهى. وقال إل 
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الدغيثر-: أوَّلُ أْشْعَرِيّ انتقص أهل الحَدِيثِ بتسمِيّتهم 
(حَشُويّة) أَبُو الْمَعَالِيِ الْجْوَيْنِيٌ (ت478ه)... ثم قال - 
في الأنِدلس أو 55 الْهِرَوِيُ (ت434ه)., تم الفيده 
النَشِط أبُو الوَلِيدٍ الْتَاجِيّ الْمَالِكٌِ (ت474ه): وأقوى 
منه في تشاطٍ تشر مَذهَبَ الأشاعرة أبو بَكرٍ بْنْ العرَبيٌّ 
المالكيٌ (ت543ه)... ثم قال -أي الشيحٌ الدغيثر-: 
وفي بلاد مِصرّ أ وَل من تشو الأشعرتة صلاخ الدّين 
الأيُوبِيٌ [الذي أشقط الدولة العُبَبْدِبّة]ء حين حَوَّلَ الأزهرّ 
لتشر مذهب الأشاعرة:, .وقد بتقِيَ الأزهَرٌ إلى اليقوم 
مُناصِرًا للعقيدة الأشعريّة المخالفة لِمَذهَب السَلف 
الصالح. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شَبهات وردود): ما يَتَعَلْقُ بالتفاسير وما يَتَعَْلْقُ 
بشْرِوحاتٍ الأحاديثِ ادها [أى أكتز مُفَسَرِي القِرانٍ 
العم 0 97 مدعى الْسَلَفحَةِ في 0 هذا لَعًا 0 
كنات (ذَمٌّ الكلام) لِشَيخ كم (الهِرَوَيٌ [ت481ه]) 
خذفوا فصولا هنةه قضو ل فيها تكفِيرٌ الأشْعَرِبةٍ وفيها 
فقضا: نح الأشعريّة.. ٠‏ قم قال -اي الشيخ شمس الدين-: 
أتامِن أكثر النّاس يَدعُو إخواته إلى قراءة الكُتّب 
والرّجوع إلى المَصادر ' لهَني ع لكمٌ الحَقٌَّ مِنَ الباطلء ولا 
تغتزُوا بَكُلّ ما قِيلَء ارج جغ إلى سُتن التّبيٌ صَلَّى الله 
: أنآر الصّحابةٍ التي تَشْرَحُها وآنارٍ 


يَنتسبون [أي مُذَّعُو السَلَفِيَّة] البهاء ال لتك تخ : 
سََلفِنَةٌ تَجِن منهاجنا كناب وسثة بعهم اصحاب القؤرونٍ 
التّلانةٍ الأولى)» لما جئنا نَحْنٌ وطَبَّفنا منهاعج الثّلاثة 
قَرونٍ الأولى حاريونا 0 ولا ع لِلثثاس حال من 
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خالف منهاج الفرونٍ الثّلانةٍ الأولَى في عَفِيدَتَهم: في 
محر قتهم اللة رَنّ ب العالمين, وي تقر الخرب, أوذيتا 


الخليفي في (تقويمٌ المُعاصِرِين): فَإِنّ كَثِيرَا منهم [أئ: 
مِنَ المتلقبين بِالْشَلفِة] لا يعرف من الشلفية إلاما 
يَتلفاه عن شيوخه الذين يُقَلَدُهم,» وهؤلاء يتذكرون له 
سَلْفِيّةَ قخلوطة بِبَلايَا لَِيْسَت مِنَ السَلفِيّةِ في شي شيءع. 
انتهى. وقال الشيخ سيد إمام في 1 في طلب 
ولق 9 الث لمر عن أو أشُباب ناث 
كتاباتَ 0-6 بهذه البدعة تَوَلَي المُرْجِئَة -مِنَ 
القُقَهاءٍ [يَعْنِي الأحناف] والأشاعرة- لِمُعظم مَناصِبٍ 
الإِفْيَاءِ والقضاء والتّدرِيسِ والوَعظ في عُصُورٍ الإسلام 
المُتأخرة, فأصَحَتٌ اقوالهم هي الممَعر فة الممشتهرة 
لدي الدّارسِين والمّوَلفِين, قفي حبين اح نكرل أقوال 
السَلَفِ غَرِيبة مَهجُورةَ ولا يَعثْرُ عليها الباحِتُ إلا بشِدٌ 
الأنفس, انتهى. وقال الذَهَبِيٌ (ت748ه) في (سِيَرٌُ 
أغْلام الْتُبَلاءِ): فَقَدْ ِوَالِلَه- عَمَّ إِلْفَسَادُء وَظَهَرَتٍ الِيدَعٌ, 
وَحَفِيّتِ السَّئَنْء وَكَلَّ الْفُوَالٌ ِالْحَقٌ, َل لَقْ تطّق الْعَالِمُ 
بِصِدْقٍ وَِخْلاصٍ لَعَارَصَم عِدْهرِمِنْ عَلمَاءِ الققت, فَلمَقَنُوهُ 
وَجَهَلُوهُء قلا خَوْلَ ولا قُوَةَإِلَا بِاللَّهِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
حمود التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً في بَلدةٍ رحيمة 
بالمنطقة الشرقِيّةِ. ثم في تلدة الزلفيء: وكانَ الشيخحٌ 
ابن باز مُحِبًا له؛ قارنًا لكُتُبه» وقَدَّمَ لِبَعضهاء وبَكى عليه 
عندما : تؤفيَ -عام 3 ه- وام المُصَلَين للصّلاة عليه) 
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حمود 0 : حدوتثُ 00 1 في آخذر قصضسر 
الشَحابة رِصُوَان الله عَلَيْهُمْ وما زالَ يَنْتَشِرٌ في 
المُسلِمِين وبَكثّرْ القائلون به إلى رَمانْنا هذا الذي 
اشتدّث هيه عربةٌ الدّين: وصار أهلّ الشّنّة في غاية 
العغْربةٍ بين أهل البدع والصَّلالةٍ والجهالاتٍ» وعاد 
القعروف بين الأكتّرين مُنكرًا والمُنَكَرٌ مَعروفًا والسَّنَهُ 
بدعة والبدعة سنةًء وصاررّرث رأقوالي الشَلَفٍِ في باب 
الإيمان مَهجورةً لا يَعتَنِي بها إِلّا الأقلونء وأمًا الأكبّرون 
فَهُمْ عنها مُعرضون لا يتعرفونها ولا يَرقعون بها رَأسَاء 
وإثما القتعروف كند قم ما أت المَبتدعون الضالون 
المُخالِفون للكِتاب والسّنَّة والإجماع مِن أنّ الإيمانرهو 
التَصديقٌ الجازمٌ لا عَيْرٌ قهذا هو الذي يَعِتَتَى م نتعلهه 
وتعليمه هفى أكَتَر الأقطار الإسلامية: قما ا شَدّها على 
الإسلام وأهله من بَلِيَّةَ وما أغظمها من مصيبة وززية: 
فإِنًا لِلَهِ وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 0 
الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): ولَكِنّ القَذٍ 
0 المَوضوع فيَجزمون بإسلام الأشة يتخ 5 
الست ويَجِعَلون ن يُبَدّعُهم هو المُبتَعٌ!!!. ...ا قم قال ١‏ 2 
أي الشيحٌ الخليفي-: فحِين يَصِيرٌ مَن يُخَالِفُ عَفِيدِهَ أهل 
السنَّةِ فقي الأسماء والصفات والإيمان والقدّر والتْبّوَاتِ 
والتّصَؤّفٍ إمامًا قفي السنة (أو سْديًا) فهذا مَذَهَبٌ رَدِيءٌ 
غَامَهةً في الشّقوط.. ٠‏ قم قال -أي ١‏ ع الخليفي-: 
والأشاعرة مَعتَرفون بأئهم أهل كلام لح 8 إليا مَذْهَبَهِم 


يَقولٌ (لا تُجَالِسْ أصحات الكلام» وإِنْ دَنُوا عن السّنَّة), 
والواقِعٌ أتّهم [أي أهلَ الكلام] ما ذَبُوا عن الإسلام_ في 
كعيز شيء, بَلَ جَرَّأُوا القلاسفة على أهل الإسلام لكنرة 


تنافُضِهم [أي تناف أهل الكَلام] واضْطراب أصولهم.. 


5 


5 - ع 


ثم قال -أَي الشيحٌ الخليفي ش 
في قوله وَعُلَماء الكلام ٠‏ رنافة ثم قال -أي ا 
الخليفي-: فالمعروف أنّ (الْبَيْهَقِىَ) أشعرد... ثم و 
-أي الشيحٌ الخليفي-: العقيدهُ الطحاويّةَ [للطّخاوه 
الحتفِىٌ (ت321هب)] هي . فيه 
مَواطِن فِيها تَجَهُّ نَجَهمٌ وَعَلوَ في الإرجاء, وس قال -اي 
تك ير الا المع دقوع عامّة ل 
مكعرة ,اشيرق 7 وفي الكلام وفي الصضّ فات وفي 
الإيمآن: وهذا كُلَه تنّةَ عليه إبنٌ تيوئّة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي- د فَاإثتّ الإاأجماحً مُنعَقِ د على تكهفير 
الجَهمِيّة, كمارتقله عَدَرْ مِنَ الأئمَّةِ مة على رَأت سيهم حر 
الكرمانِيٌ وَالطبَرَانِئٌ واللَالَكَائِىٌ... ثم قال -أىا -أي الشيخح 
الخليفي-: وقد كان السَلَفُ يُعْظِمون التَّكِيرَ على مَن 
يُثْيِي على أهل البيتع ويَعْدّون ذلك قدمًا للإسلام 
وخروكا عن السشّتة... نم قال -أي الشيحخٌ الخليفي-: 
وذابن دفيق العيد) أسعَرِيٍ ِنَع ...ثم قال ا 
الشيحٌ الخليفي-: وقالَ إِبْنُ مُفْلِحِ في (الآداب الشرعية) 
((فَصْلٌ في الاسْتَِعَاتَة ِأَهْلٍ الأهواء في الدَّوْلَةِ)/ وفِي 
جَامِعِ (الخَلَال) عَن الإمام أَحْمَد أنّ هل ليدع والأهواء 
لا يَنْبَغِي أن يُسْتَعَانَ بهم فِي شَيْءٍ مِنْ أ مُور اَلمَسُلِمِينَ, 
قَإِنَّ في ذَلِكَ أَعظمَ الضَّرَرِ عَلَى الدّينٍ َالْمُسْلِمِينَ]... 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: قال شَيخحٌ الإسلا 
فِي (مقجموع الفتاوّى) (ومِتل أَيْمَّةِ الدع أل 
الْمَقَالَاتٍ الْمُخَالِقَةِ ات وَالسْنَةِ أو العِبَادات المُخَالِفَةِ 


0 


ن١‎ 
١ 
اه‎ 


5 و م وَيُصَلّي وبغتع ف حب الك 1 و يَتكَلّمُ فِي 
لتفسه: وَإِذا تكلم فى أَهْل )أ لبدع فَإِنّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ 
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هَدًَا أَفْضَل)). انتهى باختصار. وقالَ الشَيحُ عَلُِ بنْ 
شعبانَ في (رَؤْقَهَ الله قفي اننا والآخرة): الإمام 
التَوويٌ هو مِنَ عَُلَماءٍ الأشاعِرة: شاءً ذلك من شاء وأباه 
أآتى» فكتا فكتابائه كلها تُوَيَدْ ذلك [أئ تَوَهِدٌ دود 
الأشاعرة الذين هُمْ إحدى طوائفٍ أهل الكلام] وتَنضًرٌ 
وتدعو إليه... ثم م قال -أي الشَيخٌ عَلِمْ-: قال الإمامٌ 
التُوويٌ .. ٠‏ وَقَدٌ قَرَّرِ انكئنا المُتكثّمون ذلك): وهذا 


ا ربح منه بيس لهم 

الكلام... نم قال -أي الشَّيحٌ عَلِيّ-: إن الإمام التّوَوِدَ 

لع ع كس المُتَكَلمِين. .. قم قال -أي الشيخ 
-: الثقوي هد من الأشاعرة المُتكلمين أنتهى 

0 وفَدُ قَالَ التَووئٌ في (شَرحٌ صَحبح . 

قَالَ الْمُحَقَهُون مِنٍْ أضحابتا الْمُتَكَلْمِينَ دده نص قال - 

النّوَوىئٌ:: . .. وَهَدَا ١‏ الْمَيْهَتُ هو قَوْل كفِيرِ من الْمُعْتْرِلجٍ ة 


المحاي رين ): الأشاجرة ‏ جهو د.ى. لم قال 5 -- 
الخليفي” : بدعةٌ الأشاعِرةٍ في القُرآنٍ مُكَفَرةُ... ثم قال 
الشيحٌ الخليفي-: بدعةٌ الأشاعرةٍ في الإيمانِ 
0 . ثم يقال -أي الشيحٌ الخليفي-: يدعةٌ الأشاعِرةٍ 
في العُلوٌ مُكَفرةٌ... نم قال أي الشيحٌ الخليفغي-: قَولّ 
الأشاعرة في الَو يو مُكَفُرٌ.. نم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: قال السَيِحٌ محمد بن م عبدالوهاب [في 
(الرسائل الشخصية)] وهو بَبَكَلْمُ عن الجَهمِيّةِ الأشعرِبّةِ 


الأعصار وَالأمْصَارٍ أ 9 آهل الكلام أَهَلُ يدع وصَلالات, لا 
يُعَذُونَ عِنْدَ الْجَمِيعَ مِن طَبَقَاتِ ١‏ الْعْلَمَاء) 4 . ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: مُسَقَى (الطائفةٌ القنصوره) 
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و(الفرقةٌ التَّاجِيَهُ) لا يُدخُْلُ فيه أهلٌ الكلام وأهلٌ الرَأي 
وأهل التَصَوّفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: قال 
شيخ الإسلام قفي (جامع 2 المَيسائلِ) (وأهقل السُبنّة 
وَالْحَدِيثِ يَهْجُرُونَ الدَاعِيَمَ إلى البدّع م الكلام أو الرَّأي 
أو العِبَادة).. . ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: ... قهذا 
ير عَدَمَ 1 على 2 لاعتبارات' 


(الاستفامة)؛ ؛ نالزيا أن عَقَاءَدَ الأشاعرة لي على 
يدع مُكَفْرةٍ باثفاق كما شَرَّحنُه في كتابي (الإجماعٌ علي 
أن بدعة الأشاعرة مُكَغَِرةٌ)... نم قَإلَ -أي الشيحٌ 
الخليفي- ولاس بِالتَبِي يدعة مُكَفَرةُ وقد وَقَعَ 


9 ماجاءا قي وانوي لفق ومن اي و 
المُفَهْرَسْ) لابين حجر العِسْقلانِي] وثفة ما فيها مين 
الشُركيّاتِ... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: هذا كُلَه 
دَكَرنُه ِبَيَان تَناقُضٍ عامّة الْمُعاصِرين في هذا الباب. إِذْ 
بُقَدَّرٌ الرَّجُلٌ منهم أنّ إنكاز العُلّنٌ بدعةٌ مُكَفرةُ ويُقَوٌرْ 
بيصا عَدَمَْ جواز النَرَجّمِ على الواقع في اليدعةٍ 
المُكفرة, تم تراه يَْنَرَحُمَ على مُنَكِر العَلو ّالء وهذا 
كَتَناقُضِهِم في قُبولهم لأقوال أئمَّةِ الجرح والتّعدِيل في 
52 اناس ل في أبي حَنِيفة وأصحابه!!!... ثم قال ِ 
الشيخ الخليفي- : ولِسَانٌ حال بَعضٍ الئاس الَو 

نجهم ولا لد أحخدًا هنهم و[لا] : تشنع على من ل 
شنا من ذلك 4؛ فَكَيف إنقلت الأهد؟؟ ب حرة 
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الضَحابيٌ وحُرمةٌ الجَهمِيٌّ واج دةً!؛ وَكَيِفَ يُتَكَلَّمُ عن 
جل واقع في بدعةٍ مُكفرةٍ على أنّه مِن أعمدةٍ الذين 
حتى حاءً هؤلاء الجَهمِيَّةٌ الأشعَريةُ وشَيّدوا نا ديتنا 
والواقِعٌ أنّهم حَرَّفوه تحريقا عَظِيمًا وكلامهم في عامَّةٍ 
العُلوم فيه خَطَل [أئ خَطأ] وخَلَلٌ وإزراءٌ [أيْ واحتقار] 
خاضَّةٍ لِكُل جَهِمِيٌ سَبَبْ [أي لِدَيْهِ عِلَْمْ] في عِلمٍ 
(الحَدِيثِ) مع أن هذا أدْعَى لأن يُعَلْظَ فيه القول إِذ أن 
الحْجَّةَ قائمةٌ عليه أكثرَ مِن غَيرِه. .. ثم قال -أي !ا 
الخليفي-: وبَعصَّهم يُرَدّدُ (إنَّ مَنْهَةٍِ أهلٍ السّنَّة [هو] أنّ 
الرْجلكٍ لا تيسقط سعد كة أو ود" وهذا مع بطلايه 
مفهوقه (أنّ الرَجْلَ يسقَط بأكتر مِن ذلك), ما بالكم لا 
ن من حرف عامَّة ة الضهات وقالَ بالرر يي 
أو 0 وتعصّهم يَقول د (مَن لم بُبَدٌ 0 ع المبتدع 
قهو مُبتَدِعٌ) إثما تنطيقٌ على مَن كان ذدَيدَنْه البدّع ), قَيَا 
لَبْتَ شِعْرِي مَن إذا جُمِعَتْ أخطاؤه العَفَدِبَهُ هُ في كتإب 
واجدٍ قارَبَتٍ الماتة ألا يَكون دَيِدَنه البدعة؟!, فَمَن عَطل 
عامّة الصّفاتِ وقال بِالتَبَرّكِ وَالتّوَسّلِ و سَدٌ الرّحال [أيْ 
إلى قَبورِ الأولياء] وعقائد الأشاعرةٍ 1 يُقالَ دَيْدَمْهَ 
البدغٌ ), هذا مع العلم أنّ هذا الشرط حادتٌ؛ وبَعصّهم 
يَقَول (هؤلاء لم يَدْعوا إلع بدّعِهم)) وِيَا لَيْتَ 0 
هل : يَحصرٌ أهل البّع في الدّعاة ققط إلا جاه لّ؟ 
دعوة ةِ أبلَعٌ من إيجاب البدّع (كما قال التّووئٌ في مُقَدّمة 
"المَجِمُوعٌ " 26 مِنَ اليدع الواجبة تَعَلَْمَ "عِلم الكلام"), 
وأ دعوة أَبلَع مِنّ الاحتجاج لِلْمَولِدٍ التَمَوىئُ لاي 
للاحتفالٍ به] مع الاعتراف, أنه لم يتتسبقه إلى ذلك أح 
(كما فَعَل ابن حَجَر)؛ وأيّ دعوة أبلَّعٌ من كِتابٍ (دَفْع 
سُبَهِ التُشبيه بأكفٌ التنزيه) لاثئن الجَوْزيّ الذي تَصَرَ فيه 
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مذاهب المُعَطلة بابًا بابًا وشَنّعَ على المُخالفين تشْبيعًا 
عَظِيمًا؛ و[ؤو قَذ] قال أَبُو مُحَمَّدِ بْنْ أبي رَيْدٍ الْقَبْرَو وَايِئٌ في 
كتاب (الجامِعٌ) (ومِن قَولٍ أهل السَّنّة (إنّه لا يُعدَرٌ مَن 
ذاه 00 إلى بدعةء لأنّ القوارعٍ اجتهقدوا في 


0 ا [الأشيغر] + دوم الإسلام, قماذا قَدّنئت 
للإسلام أنت؟), وأقول جَوابًا على هذاءٍ حَسْبي أنَّنِي لم 
تعدلها شَيةٌ: وأنّنى أعتفهة5 عَقِيدة ا التَاحهَّة 
والطائفة القنصورةيرفي الصّفاتٍ والقدَي والإيمانٍ 
بسَيلامة عَقِيدَتِي في هزه الأبواب وقساد عقيدة 
مُعَظَّمِكَ في هذه الأبواب كلها أن تعضهاء ولو كان مَجَوّدَ 
خدمة الدين ولو دون سَلامة مُعتَقَدٍ تح تَجْعَلٌ العر” قاصياد 
المُسلمين الَيَوْمَ» على أَنَّهِم [أيْ 0 المتهكمين 1 ١‏ 
تطززت في هذا الذي يُسَبِقُونه (خدمة للإسلام) لَرَأْبِت 
كَثِيرَارمنه مدخول وَيَخْتلِطٌ فيه كلم أهل الحَدِيث بِكَلام 
المُتَكَلَمِين ؛ وقَدٌ حَكُمَ عَبِدُاللهِ بن عُمَرَ على القَدَرِبَة أن 


بالقدَر: فما الفرق بَيْنَ تَغِي الغْلوٌ [أىئْ عند الأشاعِرة] 
ونفي القَدَرِ سوى 0 تفي العلو اشِتَع؟, وإنفاق مِثْلٍ 
احد هنا قي سَبيلِ [الله]ا لا شك أنه ختدمة هُ عَظِيمةٌ 
للإسلام, وأئمةٌ الإسلام الذين إليهم المقرجعٌ في الفِقَهِ 
والحَدِيثِ والتفسبر مطيقفون على إكفار الجَهمِيّة 
وخدمة هُ عِلم الحديث والفقه والثفسير -إن سَلَمْنا أنها 
خِدمةٌ ولَبْسَتْ تشويهًا في كَثِير مِن أحوالها- إِنِ إفْتَرَنَ 
بها تشرٌ العقائد الفاسدة قَذلك فرك صَدَقَة اقتَرَنَ بها 
من وأذّى» وقد د قال الله تعالى (قَوَل مَعَرُْوفٌ وَمَعْفِرَةٌ 
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جَيْرْمّن صَدَقةٍ يَنْيَعُْهَا أَدَى وَإِللَهُ عَنِيُ حَلِيمٌ؛ يَا أَيُّهَا 
الّذِين 11 لا نُبَطِلُوا صَدَقَانَكُم بِالْمَنٌ وَالأَدَى كَالَذِي 
يُنفِق مَالَهُ رئاءَ النّاس وَلَاهُوْمِنُ الله وَالَيَوْمِ الْآَخِرء 
صَلَذَاء لا ( يَفْدِرُونَ عَلَى شن ء ما كَسيبُواء وَاللَهُ لا يَهدِي 
الْقَوْمَ , الكافرين)... نم قال -أي السَبحٌ الخليفي-: (إبْنُ 

المالِدِيٌ ت543ه]), هذا شَهِدَ اله بالشنيّة و الإماسة 
الجامِئٌ ومّحِتٌ الدّين الخطيب والفوزانٌ (فِيما أظَّن), 
وهو جَهِمِيٌ غالٍ يَقَولٌ بأنّ (النُصوص لا مَدْحَلَ لها في 
باب الصّفاتٍ) كما في كتابه (قانونٌ التَأُوِيلٍ)/ وهذه 
العبارةٌ السيتَة واضحة قي أن النْصوص لا مَعتَمّ د عليه 
قفي باب الضفات, وهذا عَينَ الِنْجَهُم: وتصدفة [أي ابن 

العَرَيِبٌ] الْجْوَيْنِيَ الأشعَرِيٌ بأنّهِ رَأسُ المُحَفَقِينَ مما 
تذدل على أنه على مَدُْهبه... يم "قال -أي الشنيح 
الخليفي-: ولا قَرَق [أئ بَيْنَ عَئْنَ الكخ وبي وَالْتُوَويٌ] في 
حَقِيقة الأمْرٍ في باب العَقِيدةِ, سِوّى أنّ الحُوَيْنَيَ هو 
المتبوغ م هو الثاية, والوفاق في كلذيهما 2 


(ابِنْ حجر العَسْقَلايِئٌ) قَدْ خالف عَقِيدمَ أهل الشَنَهةَ في 
بياب الضّفات كرك والقدَرِ والتَّبُوَاتِ وتوحجيد 
العَسْفَلانِيٌ)] عَلِمَ ٠‏ أن فيه صَرْبًا مِنَ المُحُونٍِ [أي اللهو 
وَالعَبَثِ]ء فَهَلٌ مِبْلُ هذا يُقالَ [فيه] (مَن بَذَّعَه قهو 
مُبتَدِعٌ 4 كما يَقولٌ صالح الفوزان؟!!!. انتهى باختصار. 
وقالٍ الشيخ عبذالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعُنوان 
الك على "مصطفى العدوي" في إقراره عَدّ الأشاعِرة 
من المُجَدّدِين) على مموقعه في هذا الى البط: وقال عير 
إصمام قفي أحاديث الطائتفة المقنصورة زهم آم كك 
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الحَدِيثِ)ء فَحَرَجَ مِن ذلك أهلٌ الرّأي وأهِل الكلام.. 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: واعلّمْ وَفقك, الله 3 
الأشاعِرةً لهم دِينْ مُستقِلٌ عن دين أهل السَّنَّةِ, هم 
يُخالفون أهَ اسن في الصّفَاتٍ والقَدَرِ والإيمانٍ 
هذه أن مُعَدّ ذٌ أشعرية إمامًا مَُجَدّدًا... ثم قَالَ -اي 'الشيخ 
2 مه عَيَرَ أت المستغرّت والمُؤْسفَ أَنْ كان 

د العدوي) في كنايه (الصََحِيحُ الْمُسَدَدٌ 
مِن أحاديثِ الفِتن وأشر اطٍ الشسّاعة) ويَنقُلٌ كلامهم [أ 


كلام الأشاعرة] ولا يع ع عقب عليه بيتنيء! فَأيْنَ الحَمِنَهُ 
على العقِيدةٍ يا اشَيخ؟!... نم قالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: 
وَلَيُعَلَمْ أن مَدْ هب الاشاعرة قي الإيمان والعَدَرِ شو من 


عدت المُعتزلة, وما يُقالُ أَنَّهم (أقرَبُ الطوائف إلى 
أهلٍ آلسّنَّةِ) انما هو خاصٌ في مسائل الصّفاتِ في 
مُتَقَ اد ميهم ير وإلا. فقد صَرّح شيخ الإسلام لابن تيمبة | 
وشاريحٌ الطحاويّة وابنُ القيّم أن مَذُّهَبَهِم [أ مَذْقت 
الأشاعرة] في صفة الكلام أَشَتَعٌ من مَذْهَب المُعتزلة. 
انتهى. وفي مَقالةٍ بعغنوان (مِن عَجائب المُعاضِرين) 
على مَوقِع الشّيخ عبدالله الخليفي في هذا الربط 

ل الشيخ أيضًا: وهذا (ابنٌ العَرَبيّ) الذي يَصِفٌ (أهلّ 
السَّنّة) بأنّهم (مُسَيهِمُ) ويَقول يأنّه (لا مَدْخَل للتُصوص 
(فانونٌ التاوبل) رَاآئَت أكتر من كمسه مِن المعاصرين 
يشهدون له بالسشتنيّة والإمامة!!!. انتهى. وقي مَقَالةَ 
بعُنوانٍ (مِن تفائس شيخ الإسلام "الأشاعِرةٌ مِن أعظم 


النّاس شركا") على مَوقَعِ الشيخ عبدالله الخليفي في 
هذا ا تقول الشَيحٌ أيصًا: 5 . قهذا كلام تفعيسن الاين 

. خلاصته أن الأشاعرة عَلَطوا قفي تفغسير (الإله), 
سرف ب (القادني على الاخقراع)., فَدَخَلَ عليهم 


الشركَ في توجيد الألوهئة, قكانوآ من أعظم النَّاس 
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إشراكًا... ثم قالَ -أَي الشيحٌ الخليفي-: وهذا الْبُوصِيرِيٌ 
صاحِبٌ (البردة). كلهم [أي الأشاعرةٌ] يُننِي عليه, بَلِ 
ابن حجر روي تردّته [أئ تردة ة الْبُوصِيرِيٌ] بإسناده 
ويَذكْرها في مُعْجَمِ مه المُفْههررس. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي- : وقد د وف ابن 1 تعمنّة قفضناة إِلأشْعَرِيّةِ في 
عصره بأنّهم أجهَلَ مِنَ اليَهودٍ والتصارَي بأمر (التّوحِيدِ). 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوق والإرشاد) قفي 
(التّمهِيدُ لِشَرح كتاب التّوحِيدِ): إنّ المُتَكَلّمِين (الأشاعرة 
والمُعتزلة ومن ورنوا عُلومَ اليُوتَانِ) فَسّروا الألوهيّة ب 
(الرّبوبيّةِ) وفشّروا (الإله) ب (القآدر علي الاختِراع) أو 
ب (المُستَغْنِي عَمَا سواه المّفْتَقِر إِلَبْهِ كَل ما عَداه), 


المُسلمِينء لأتهم ظَنُوا أنّ التَوحِيد هو إفرادٌ الله 
بِالزّبوبِيّةِء قإذا اعتقد المَرءٌ أنَّ القادر على الاختّراع هو 
اللة وخ دده صار مُوَحَدَاء إذا اعتفد ان المُسنَغْيِي عَمَا 
سواه وَالمُفْتَقِرَ إِلَبْهِ كَل ما عَدَاه هو الله وَحْدّه صار 
عندهم مُوَحُدَاء وهذا مِن أبطّل الباطِل لأنّ مُشْرِكِي 
قُرَيشٍ كانوا على الإقرار بِالزَّبُوبيّةِه مُشركو فُرَيشٍ لم 
الفّين ححمة بن عبدالرحين المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة القرويين» والذي يُوضَفُ بأنّه "شَيْحُ 
السَلَغِيِّين بِالمَغغرب") في (مَوسوعةٌ مَواقف ألشَلّفٍ في 
العقيدة والمَنْهَج والتربيَة): : ومن الشَّنّة م هجران أهل 
البدّع ومَبَايتتُهم, وترك التُخكر في كلت المُبتَدعة 
والإصغاءٍ إلى كلامهم. في أصول الدّين وقروعه: 
كالراقفضصة والخوارج والجهميّة والقَدَريّة والمُرجِتَةٍ 
والكرَامِيَةِ والمُعتزلة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
يوسف الغفيص (عضو هيئة كبار العلماءٍ بالدَّيَارٍ 
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والإفتاء) في (شرح لمعة الاعتقاد): لا يَنبَغِيٍ لطالب 
عِلمِ -فَضْلا عن عامّة المسلمين- أن يَنظْرَ في كُتّبٍ أهل 
البدّع» إلا مَن كان أهِلًا لذلك وقد استقر عنده العِلمّ 
الف د والهقدّى وأرادّ الرّدّ عليهم, فإنَ هذا من 
المَقامات التي توجحتها المقضلحة الراجحة. انتهى. وقال 
الشيخ ابن عثيمين (عَضوٌ هَيْئَة كِبار العُلَماءِ) في (تعليق 
مختصر على لمعة الاعتقاد): .. لكِنْ إِنْ كان العَرَضٌ مِنَ 

التَطّر في كُنبهم [أئ كنب المُبتدعة] مَعرفةٌ مدعيهم 
لِلرّدٌ عليها فلا مَأْسنَ بذلك لِمَن كان عنده مِنَ العَقِيدةٍ 
الصّحِيحةٍ ما يَتَحَضَّنْ به وكانَ قايرًا على الرَّدٌ عليهم, ٠‏ بل 
رما (كانا واجمًا لأنّ رد البدعة واجبٌ وما لا يتم 
الواجث إلا به قهو واجبٌ. انتهى. وقالَ الشيخ ابن 
جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (التعليقات ى متن لمعة الاعتقاد):ٍ ”5 


علبهم, لأنّه لا تُخافٌ عليه الانخداغٌ بِتَلَكَ الشْبَهِ. انتهى. 
9و قال الشّبحٌ عَلِىٌ بن شعبانَ في كتابه (شروط "ا إلة 
إلا الله": وارتباطها بأركان الإيمان, وعَلاقةٌ الإرجاء 
بهما) تحت عُنوان (َقَاش أَلوهُمْ إن كَإثوا يَنطِف ونَ): 
أسألوهم (ما تقولون في بَعض أهل العِلم الذين قالوا 
بالإرجاءٍ صَراحةً بلا ععموض؟)؛ اسألوهم (لماذا 
تَقَدّسونهم وتُدافعون عنهم كأنهم أنبياءٌ معصومون مِنَ 
الخَطّأ في الدّين وتبليغِه؟!4: إسألوهم (لماذا تقولون 
على الشيخ عَلِِيّ الحلبي وعبدالعزيز الريس والعنبري 

أنّهم مُرجِئةٌ وشَيجهم الألبانيٌ لا؟!1, اسألوهم (لِماذا 
تنشرون قناءً العُلماءِ على الشيخ رببع المدخلي ولا 
تنشرون 3 تفغس العْلَمياءٍ عليه وعلى إرجائنه 
وكذبه؟!4... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِيٌ-: قال الحافظ إبْنْ 
حَجَر (وهو تقكق عن ممَذهبهه» يَعَيِي مَذْهَبَ الاشاعِرة 


(50) 
المُتَكَلّمِين: ولا خلافَ بَئْنَ أهل الشتة أنّ ,الأشاعرة 
مُرجِنَةٌ) [في (5 فَيْعُ الباري)] ليت لف قَالوا هُوَ [أي 
الإيمانٌ] 6 بالقلب, وَنْطْقٌ باللسَتان, وَعَمَلَْ 

بالأركان وَأَرَادُوا بِذَلِكَ أنّ الأغمَالَ شَرّط في كَمَالِهِ).. 
ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيٌ-: وواققهم [أيْ وواققَ المُرجِئَةَ 
في أنّ الأَعْمَالَ سَرْط في كمال الإيمانٍ] على ذلك بمِنَ 
المُتَأحَرِين العلامةٌ الألبانِئٌ رَحِمَه الله وهو أكبَرُ رَأأس 
من رَؤْوس الارجاء في العقصر الحَدِيثِ في مايه بلآ 
مُنازع حَيتٌ قال عَعَرَ الِلِهُ له [في (حُكُمٌ تارِكِ الضَّلاة)] 
(إنَ الأعمالَ الضالِحة كلها شَرط كَمالٍ عند أهلٍ السَّتَةِ 
خِلافًا لِلْخَوارج والمُعتزلةِ)؛ وسُْئلَ الشَيخ الألبانيٌ إيفي 
كتاب (دُروسن للشيخ الألبانِيٌ)] عن ترك العَمَل بالكليّة, 
[قكان] الحَوابٌ [َالسَلَفُ فَرّقوا بَيْنَ الإيمانٍ وبَبْنَ 
العَمَلِء فَجَعلوا العَمَلَ شَرَط كمال فم في الإيمان» ولم 
يتجقلوه شَرْط صِحَةٍ خلاقا لِلْخَوارج: واضِحٌ هذا 
الحجَوابٌ؟)... ثم قال -أي الشبخ عَلِيّ-: السشَيحٌ عَإ 
الحلبي رَأسسن فثنة الإرجاءٍ الحَفِيٌ [أئ إرجاءٍ السَلفِية ] 
الأردُنٍ و[هو] من حَمَلَةَِ لِواء, الإرجاء الخفي بعد 
5 


6 


الشيخ الألبانِيٌ.. . نم قال -أي الشّْيخ عَلُِ-: إنّ العُلماء 
ضَّهةٍ (اللّجنِة الدّائنمة) و(هَبْتَةِ كيار العُلما 
بالشعوديّةِ) و(عُلَماءَ كَثِيرِين)- قالوا بأن الشَيْم علي 


وقتاوقى عَدِيدةَ بذلك, وعقتنوة بالاسم, هكذا فَعَلُوا 
وخذروا مِنِ كُنِيه ا وكذلك غَيره الكثِير [ايِ 
السُوَالَ الذي يَطْرَحٌ تفسَه : وتفغرضن تفسَّه على الواقع 
أن الشبخ الألبابي يَقَولٌ بتفس كلام َل الحلبي أكَرٌْ 

والسّبخٌ الألبانئٌ كِثِيرًا ما بَرَأْ عَلِبَا الحلبي” مِنَ الإرجاء 
وسمع كلامَه وقرَآه واقَرّه في ثيه منل (فتنة التكفير 
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[الذي َلْقَه الشَيحٌ الألبانِئٌ]). وهذا لأنّه [أي الألبايي] 
بَقِول بنفسن كلامه قي باب الإيمان, فَلِماذا توكلم 
الشّيحَ الألبانِيّ ولم تزمُوه بالإرجاءٍ وعَيَّنتُمُ الشَيحَ عليًا 
الحلبي ورَمَيئثّموه بالإرجاء؟!!!, افوا اللة ايلك إِذَا 
قِسْمَةٌ ضِيرى)... نم قالَ -أي الشيخ عَلِىُّ-: ... ولكِنّ 
ويُحَرّفوفه و لدرعد له ويَعذزرونه:, لا ليشيء إلا لأنّه 
مشهور وهذا عندهم مانع من لحوق الإرجاءٍ بأهله!!!, 
واللهُ المُستَعانٌُ... ثم قال -أي السَّبحٌ عَلِيٌّ-: فَآنَّقُوا اللة 
نا علماة التسامين في نياب القه لمين: واغدلوا فِي 
ميزانٍ الحكم علي المخالي: ولا تكيلوا ييكتالين: دوا 
على كَل من خالف صَرِيحَ الكتاب والسَّنَّةِ مَههُما كا 
مقشهورًا ومَهما أَنِي مِنَ عِلْم: قلا أخد قَبَؤَقَ الدَلِيلء 
فالاتباغٌ لِلنّْبِيٌ وَخدم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أو إجماع 
الصحابة بتوعيه اللْفظِيٌ والسُّكوتِيٌ... نم قال -أي 
الشَبحُ عَلِىٌّ-: يَقَولٌ الحافظ إن رَجَبٍ رَحِمَه الله تَعيالَى 
[في (الْحِكَمٌ الْجَدِيرَمُ بالإذاعة)] (فالواجبٌ على كل مَن 
بَلَجّهِ أمْرٌ الرَّسولٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعَرَفَه أن يُبَيُنَه 
لِلامة ويَنْصَعَ لهم ويَأمُرَهم باثباع أمره وإن خالّفٌ ذلك 


مُعَظم قَدْ خالف أمْرّه في بَعض الأشْيَاءِ خَطَأ رومن هنا 
رَدٌ الطّجابةٌ ومن بَعْدَهِمٍ على " ل مخالفي سنة صَحِيحة 
ورَبّما أغلظُوا في الرٌّدٌ لا بغضًا له بَلْ هورمحبوبٌ 


لتعض المَشْاهِيرِ من عُلَماءٍ الآمَّةَ يا هذا يان 
الذي ورقه الكتير والكثيرز من المُفَلَدِين المُقَدّسين, 
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وَدَغُونا نَتَحَرُ تَتَحَد ب لقولٍ الله ورسوله بة الضّحابة, ومن 
خالف ذلك و وبخاضّة ة قَهمَ الضّحابة 1 له (أخطات) 
وتَرْةٌ عليه كلاقه آنا كان مَنِ الفائل, وِتَتَقبَّلُ الود 
العِلَمِيَ مِن أي أحَدٍ حتى ولو كان حَيْرَا يَهودِنًا كالذي جاءً 
إلى التّبِيٌّ كما عند البُخارِىٌ مِن حَدِيثِ ابن مَسعودٍ قالَ 
(جَإِءَ حَبْرْ مِنَ الأحبّار إلى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ , فَقَالَ (يَا مح مُحَشّدٌ نا تجِدٌ د أن الله يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ 
وَالْمَاءَ وَالِترَى, عَلَى إِضْيع 1 وَسََائر الْحَلَائو في عَلَى إِصْبَع, 
فَيَفُولُ "أما الْمَلِك"), كك النْبيُ ضصَلّى اللهُ عَلَيْمِ 

وَسَلَم حَثى بَدَثْ 8 تَقَإجذه تضديقًا لِقَولٍ الْحَبْرِ يم قَرَأُ 
رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (وَمَا قَدَرواأ الله حد 
قَ ره وَالارض حَمِيعًا قَبْصَئْهُ وم الْقِيَامَةٍ وَالسَمَوَاتٌ 
مَطوبّاتٌ بتمينه سْبحَاتَةٌ و تَعَاِلَى عَمَا من تُشْرِكُونَ)4؛ مَل 
حتى ولو جاءَ هذا الحَقٌ مِنَ , الشباطِين كما عند البُخاريٌ 


ظ 


مِن حَدِيثِ أبي هُريرة: قال له [أ5 لآ, بي بي هرزيرة] التبيٌ 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِمَا عَلَْمَه [أئ لما عَلْمَ الشَيطانٌ 
أبا هُرَيرة] قراءة آيَةِ الكٌرْسِيّ قَيْلَ التّومِ م ( قال له صَلَى 
اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ (أما إِنَهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهَوَ كَدُوبٌء تَعْلَمُ 
مَنْ تُخَاطِتُ مُنْدْ نآ ثِ لَيَالِ يَا أَبَا هُرَيْرَة؟)/ قَالَ (لا)» قَالَ 
(ذَاك شَيْطَانٌ))؛ وأخِيرًَاء كَما قَالَ السّغيئٌ ( ما حَدَّنُوكَ 
عَنْ أْصْحَاب مُحَمَّدٍِ مُحَمَّدِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَحُدُوهُ: وَمَا 
قَالوا ِرَأَبِهِمْ, قبل عَلَيْه1. انتهى باختصار. وقالَ الشَّينُ 
والضّحابةٍ في باب الإيمان): (مُرجِئَةٌ السََلْفِيَةَ) منهم 
كمثال مِنَ المُتقدّمِين (ابْنُ عَبْداليَرٌ الْمَالِكِت [ت 
3ه )])/ 9 وكمِنال مِنَ المُتأخَرِين (العَلامهٌ الألبانِىٌ). 
انتهى باختصار]. 0 ا و على قوقع 


ى 


تاع* 
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بعنوان (اللإاخوان المُسلمون والمَنَهِجَيّةٌ العَقدبّةً) على 
هذا الرابط: الإخوان جُزءٌ من تسيح الأمَّة الإسلامِيّة, لا 
تشذ الجماعة عن معتفد 0 معتقدات الأمَّةَ وثوابتها. .. قم جاء أي 

في المّقالة-: المَذهَبت ب الأشْعَرِي سار عليه سَلف الأمّة 


العْلماء والمْحدّنِين والفقهاء وَالمُقِسْرِينِ, وتلفقته 


اله جيلا بَعَْدَ جى جيل بالتثلقين والتعلم , والتَامّلِ فيه 
وإمعان التَظَر, ؛ حتى تكاة ان تقول بأنّ الأئمة قاطبة 
إعتتقث ذلك الْمَدْهَبَ ب العَقَدِيٌ وسار م نم جاء - 


بعُلمائها وفُقَهَائع ] وفك دَنيها وقدوله ا ومحتكيها 


كَبرى لِلتَعامُلٍ مع النَّصّ... ثم جاء -أئي في المَقالة-: 
وأَشْعَرِيةٌ الإخوان لا مراءً ما ولا خلافَ بين أهلٍ العلم 
في مَرجِعِبِّتَهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ صالحٌ 
الفوزان (عضؤ هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية, 
(شرح كشف الشبهات): وَغعَالِتُ العُلَّمَاءِ مُكبُونَ عَلَى 
عِلْمِ الكلام والمَنْطِق الذي بَنَوا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهي. 
بالدراسات العليا في الجاعسا الإسلامية بالمدينة 
9ه [وقلة عا 4ه]) ل ل 0 0 5 
اليئنتة: وَأعََرَبُ منها مَنْ مََنْ رع يَعْرفُهَا), وررووَى الإمام 
اللالكائي أيضًا [في (شرح أصولٌ اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سفْيَانَ التُؤرىٌ (ت 
1ه إِوَوُلِدٍ عام 97ه]) قَالَ (اسْتَوْصُوا يبأفل السّنَةِ 
حَبِرَاء فَإِدُّهُمْ عُرَمَاءٌ4. انتهى باختصار. وقال الشيةٌ 
ا ل ان مجلس تسورع]| ست الساضنا 
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في مقالة له بعنوان (شَعِرة نيضاء في جَسَدٍ تور أشوة) 
الناظيٌ أنَّ أَضِلَ السَّنَّةِء مَثْلْهِم كَالشَعْرَةِ الْبَيْضَاءِ في 
عمد حِسَد النور الأسْوَدء وإن كانت هذه الشعرةٌ ؛ بالمَقاررنة 
لِلَكَمٌّ الهائلٍ من شَعرٍ الور هي شعرة ةر واحدة: ولكثها 
شعرة مَبْضَاءٌ وقحيدة مضِيئة ه وَسَطٍِ الظلام _الحالك في 
حَسَدٍ الثوْر, قم قال -أي الشيخ إيهاب -: أَهَلَّ الشّعة 
عْرَبَاءٌ: كَالسْغْرَة البَيْضَاءِ في حتشد الثوؤر الأسْوّد. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ فركوس في مقالة على موقعيه 
في هذا إلرابط: فلا يَنسَتبٌ ب إلى مذهب السّنَةٍ -حفًا 
وصدقا- إلا القائمون قة#©كه العْرَباءِْ وَهَم ركما ووصضهعهم 
رول الله صلى الله عليه وسَلّم يأيّهم [أْنَاسٌ صَالِحُونَ 
في اناس سُوءٍ كثِيرِ, عفن تقصيهة اكتىل مِمَن يَطيعهح 1: 
قال ائْنُ رَجَبٍ رحمة الله [في (كْشْفُ الْكزْية في وَصْفٍ 
أَهُلِ الغو نةِ)] (وإنّما ذل المؤمن آخِرَ الزمان, لعُرِمقِه 
د أهلٍ الفساد مِنْ أهل الشبهات والشهواتء فكلهم 
يكرهه ويؤذيه» لمخالفة طريقته لطريقتهم»: ومقصوده 
لمقصودهم, وممايتقه لما هة هم عليه). انتهى باختصار. 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وَامًا مُتَابَعةٌ ة الكتماعة: 
فيُعْتَي بها تَمَسّكُ المُسَلِمٍ بما عليه أَهْلُ الحَىّ فقد 
ارق نحو قولِه صلى الله لم (يَدُ الله مَعَ 
الْجَمَاىَة) رَوأه الثزمذديٌّ عَن ابن عَبَاسٍ, وآرَوَى 
التَّرْمِذُِ] أيضًا مِن حُطْبةٍ لِعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنه قال 
( عَلَبْكُمْ بِالجَمَاعَدَء وَإِبَاكُمْ وَالفُرْقَة فَإِنّ السّبْطَانَ مع 
القاحد» وَهَةَ من الإنْتئن أ كك بَعَد)؛ وللعلامةٍ ابن القيم 
رَحِمَه اللهٌ كلام تَفِيس جدذًا يُبيّنُ : فيه ,مَعْتَى الأمر بلِرُوم 
الجماعة, وأنّ المُراد به الجماعةٌ الأولى قَبْل أن يُبَدّلَ 
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الناسسٌ ويُعيرواء وهفي ما كان عليه العة صلى الله عليه 
وسلم وأصجابه؛ فمَن سار على هذه الجادة فَهُمُ 
الجَماعةٌ ولو فَلُوا أو خالقهم الكثيرٌ مِنَ الناس. انتهى 
باختصار. وقال الشاطِبئى في (الاعتصام): وَنَارَهَ © نُسِيْتُ 
إلى مُخَالَقَ د الِسُنَةِ وَالْجَمَاىَة, بتاءً مِنْهُمْ عَلَى أنَّ 

لْجَمَاعَة الَتِي أْمِرَ باتبَاعِق! بَوَهِيَ النَّاحِيَهُ- مَا عَلَيْهِ 

الَعُمُومٌ وجَماعةٌ اناس فِي كُلُ رَمانٍ وإنّ خَالَفَ السَلّفَ 
الصالح: وَلَمْ يَعْلَمُوا أن الجَمَاعَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ التَبىّ صَلى 
اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلمَ وَأَصِْحَابُةُ وَالنَابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَان. 
انتهى. وقال الشّيحُ عَلِثُ بن سَعبان في (رَُوَيَة الله في 
الدَّنْبَا والآخِرة): فَالدَّيَانَةٌ قفي مَتابَعة الحَقَ بالدَّلِيلِ من 
الكتاب والشسّنَّة بقهم الضَحابةء لا أَقَُولَ بقهم السَلَفٍ, 
ولكن يقهم الصّحابة قَقَط [َوقَدْ قالَ تعالى قن 0 
شِيقاقٍ)], أن اكلمة (الشّلف) مَطَا طبه مُجِمَلهٌ آقال 
(عَقِيدتي ومنهجي) على مَوقِعِه في هذا الرابط: إن 
قول الصّحابت ا لا مُخالِفَ له حُجَّةٌ ٠‏ إلا إن قاله بَعَْدَ 
هَنَاءِ جُمهور الصّحابةٍ فيَكون فيه اه للتُظطر. انتهى. 
وقالٍ 0 أبو. محمد المقدسي في (آلرُسالهٌ 
انعقاده 1 وتناشهة وندكة. من نميل المُومِنِين, 
[هو] ما نَبَتَ من إجماع الصّحابةٍ رَضِيَ اللهُ عنهم على 
مسائلَ لها صل أو مُسِتَنَدٌ مِنَ الشريعةء. وذلك قَبْلَ 
تفرّقهم قفي الأمصارء كإجماعهم على تبعة أبي بكر 
الصّدّيقء وإجماعهم على قِتالٍ مانِعِي الزّكاةٍ وتحوه. 


له بعُنوان (أحمد الطيب "السَّلَفِيّةُ عُلاةٌ مُتسَدّدون 
تحسوا المَذهّت") رادًا على الأشعريٌ شيخ الأزهر (أحمد 
الطيب) الذي يَنسِبٌ للإمام أحمّد مِنَ الققيدة ما لم 
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لخدف 0 [ت264ه] وَيُعرَفُ و لج [ت 
1ه].. ٠‏ قم قال -أي الشيح شمس الدين-: ائثونا 


ثم تستطيعون أنْ تفْعَلوا ذلك: ما ما تَأتينى أَحَدٌ بالمائة 
السارسة [أي مِنَ القرن السّادس] ولا السّابعة 
ولا الثّامِنةٍِ ويَنسِبٌ لأحمَّدّ أقوالا عَيْرَ صَحِيحةٍ.. قم قال - 
أي الشيخّ شمس الدين-: ابثه [أي ابن الإمام أحمد] 
تَلَامِيده, ائثونا من كُتّبهم معقيدة الإمام أَحمّد هذه [أىئ 
كُنْبُ ابن وَتَلامِيذِ الإمام أحمّد] كُتُبُناء هذه التي م تؤيشها 
وتدرْسُهاء افتّح الآن كل الموسوعاتٍ الني تَنقَلَ عن 
الإمام أْحَمَدّ تقلا صَحِيحًا بالأساييدٍ وائثونا يكلام للإمام 
مُسنَدٍ [أئ] بإسنادٍ ("قالَ حَدَّنَنِي" ققط), الوتاءيه 
وقولوا ليا [أئ 'وأخيرونا] ما. فى عَقِيدةٌ الإمام أحمد.: 
على الشافعِيٌ وتكذث على مالِك؛ هناك من كان تنسث 
آراءغه, للإمام [أحمّدَ]ء اما عنده مشكلة.. ثم قال -أي 
الشيحٌ شمس الدين-: تُرِيدٌ كُنْبَ التَّلامِيذِ ؛ وتُريدٌُ الأقوالٌ 
المستدة: وتحاكِمّكم إليهاء لي ستواث أقول اريد رَجَلا 
منكم أيُّها الأشعَرِيَةُ يَفْتَحُ مَعِي كِتايًا مِن كَنُبٍ السَلَفٍ 
(الكثئب التي ألقت قبل المائّة الرّابِعةِ يَعنِي حيتى عام 
تَلائِمِانَّةِ الكثتت التي رَدْيْ على الجهميّة), تقرَأه عبارة 
عبارة ونرَى من الذي يَأْحُدُ بها ومَنٍ الذي يَرْدّهاء من 


التي كان العُلَماءٌ يَرذُون عليها, , أنا جاهِرٌ بأيّ وقتٍ تُرِبدٌ 
أن با أحمَد با سنح الأزقرء أنا حِاهِر أجَلِس معك تفتخ ْ 

الكنْبَ ريد با سيعيد فودة | هلا وشهلاء ُرية يا عَلنَ 
أنا جاهرٌ لهذا. .. ثم قال أي الشيجُ شمس الدين” : سنا 
حَنابلةً وَلَسْنا شافِعِيَةَ ولسْنا مالكِيّةٌ [نحن] مُسلمون 
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كما كان أئمَثْنا أحمَدٌ والشَافِعِيٌ ومالك وَالمْرَيِئّ 
والبُوَيطِيٌ وسْعيَانُ اللّوْرِيٌ» اقرَأ في (شَرِحٌ أصول 
000 أهل السْكة بايا للالكائِيٌ [(ت418ه)] 
دبتكم؟!!! ا تسرف وققالَ الشَيِحٌ محمذة بن 
الأمين الدمشقي في مَقالةٍ له يعُنوان (الحَدٌ د الفاص ل" 
0 نئِنَ المُتقدٌمِينٍ والمُتأخرين) على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: الضّواث أو عَضْرَ اسلف الصَالِح يَنتهي يحُدود 
عام 300ه, قبَكون النَسََائِئىُ وهو آخِرٌٍ الأئمّة السنَةِ 
[بَعيِي الْبْحَارِقَ وَمَسْلِمَا قَأبا دَاوَدَ وَالتَرْمذزءد وَإِلنْسَائِنَ 
وَابْنَ مَاجَهْ] أصحاب الِكَنْبِ المقشهورة فير السّنَّةِ هو 
خاتمة السَلَفِ كيت ' تَؤفيَ م 3 كل من ؤفيَ 
بَعْدَ ذلك لا يُعَتَبَرُ مِنَ السَلَفء هذا يهايَهٌ عهد السَلفي؛ 

وقَدْ د ذَكرَ الدهَبٌِ في مُقدّمةٍَ (الميزان) أنّ يهاجهة رَمَنِ 
المُتَقَدّمِين هو رَأسْ التَلَائِمِانَةِ» وإذا تَظَرْنا فَإِنّ الجيلٌ 
الرَّابِعَ وهو جِيلٌ الآخِذين عن أتباع النَا ومن كبارهم 
أحمَدٌ [ت241ه] ومن صغارهم التَسَابَي [ت303ه], 
فَإِنّه يَنْتهي بِنِهايَةٍ القرن الثَّالثِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (دُرِوسٌ للشسيبحخ ابن جبرين): 

إصطلة العُلماءٌ على أنّ أهل القرون الثلانةٍ المُفَضّلةٍ 
يُسَمُوؤنٍ (الشََلف), ومن تعدّهم يَسَعَُونَ (الحلتف), 
فَالسَّلَفُ هُمْ أهل القرون المُفَضَّلةٍء وهُمْ الضَحابةٌ 
والثّابعون وتلبعو التّابعين» فالضًَحابةٌ هُمْ الذين رَأوًا 
النَبَِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وآمَنُوا به وماتوا على 
الإيمانٍ ذكورًا وإناناء روقر د حازوا قَصَبَ السَبقٍ وذلك 
لأنهم صَحبوا التّبىَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وأَحَدُوا عنه 
وسَوعوا منهء ولا شََكَ في فَضِلِهم, ثم جاءً يَعَدَهم 
تلامذيتهم الذين هم التايعون»', والتَابِعِيٌ هو من رَأى أ حَدًَا 
من الصّحاية وعَقَل رَوْبَنَهه وسَمَىيّ ك5ذلك لأنه تابع لِمَن 
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قَبْلّه وتايعو التّابِعِين هُمْ الذين رَأَوا أو أدركوا أَحَدًا مِنَ 
الَابِعِين, فَهُمْ الذين ما ا أيتر نهم رأ 1 أَجَدَا مِنَ الصّحابة, 
والأوراعِيٌ 0 ومن في 01 ٠‏ قم قال -أي 
الشيحٌ إن جبرين-: قنايعو التّابعين تَقَؤا إلى قَربٌ 
القرن الثَالِثِ أو أواسطه. ثم جاء بَعْدَهم أتباعُهُمٌ الذين 
ما أدركوا أَحَدَا مِنَ التَّابعِين قهؤلاء أتباغٌ تابعي التَابعِين, 
ومنهم الأئمَهُ البُخَارِيٌ [ت256ه] ومُسَلِمٌ [ت261ه] 
قَإِلَ -أي الشية ابن جيرين:: وقول إن اهل الشرون 

الثّلائة هم السَلّفُ. انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
هذا الرايط: قال العَلَامهُ ابن عثيمين (فَإِنْ قِيلَ (ما 
الحَدّ الفاصِلٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالخَلَفٍ؟), تقول فَإِنَّ المُرادَ 
بِالسَلَفٍ هُمْ القفرونٌ الثّلانَهةٌ المُفقَضَلةٌ الضشَحابةٌ 
والتايعون وتابعوهم, فهؤلاء هم السَلَف ومن تدهم 
فَههُمْ خَلَفْ)؛ قإذا عَرَفَتَ هذاء فَإنّ الذي قَرَّرَه شيخ 
الإسلام ابن تَعِصِيَةَ ة أن المَعتَبَرَ هو انقراض جمهور أهلٍ 


العقصرء وبناءً عليه جَعَلَ [أي ابنٌ تَبمِيّة] انتهاءً الق رون 
التُلانْةٍ تفريبًا بِأواخِر الذّولة الأمَوبّةٍ وَأْوَائِل الدَوْلةِ 
العتاسدف 0 دولة بَنِي مَيِّةَ إانقصضصّتث وقامّث 


على إنرها دَولة بتي العَتّاسِ ف فِي عام |: 0 نتتَبْن وَثَلَائِينَ 
وَمِانَةِ من هجرة التَبيّ صَلَي اللَهُ عَلَه ا ا 
باختصار. وقالَ الشيخ حسن أبو الأشبالٍ البعة قي 

هَتُ السَّلف: 00 يتقولون 0 لفةون 7 
والمَائْربِدثة تقولون (تحن سشتلفيون). انتهى. وقال 
الشّيحٌ عبدالله الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): فَإِنّ 
كَثِيرًا متهم [أئ مِنّ المُتلقّبِين بالسَلْفِيَة] لا يَعَرِفُ مِنَ 
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السَلَفِيَةِ إِلَّا ما يَتَلَفَّاه عن شيوخِه الذين يُقَلَّدُْهم؛ وهؤلاء 
تذكّرون لَه سَلْفِيَّةَ قخلوطةً ببَلايَا لَيْسَت مِنَ السَّلفِيةِ 
في شيء. انتهى].. نم قال -أي الشيح عَلِىْ-: الؤقوفٌ 
على ما جاءَ في الكِتاب وَالسّنَةِ وأقوالٍ الضَحابةٍ هو 
اليْجَاةُ فاستمسِكوا به ودَعوكم ممن جاءً تعد هؤلاء 
الثلائنة (الكتاب والشثَةِ وأقوال الضّحابة). انتهى 
باختصار. وقالَ الشَّيِحُ عَلِِنّ بن شَعبانَ أيضًا في (السَّثَةُ 


ل ل 


التركية): قَالَ حذيفة ين اليَمَانِ كل عِبَادَةِ لَمْ يَتَعَنَّدُهَا 
أْصْحَابٌ رَسُولٍ الله 0 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلا تَعَبَّدُوهَا), 
وقال ابنُ مَسَْعُودٍ (انيِعُوا وَلا تَبْتَدِعُوا فَقَدُ كَفِيتُمْ, 
عَلَْكُمْ بالأمر العيى [أي القديم الأوَّلٍ]). انتهى. وقالَ 
الشيخ ءٍِ بن شَعبانَ أيضًا في كتايبه (شروط "لا إلة 
إلا اللّهُ", وارتباطها بأركانٍ الإيمانء وعَلاقهُ الإرججاء 
بهما): قَالَ الِسّعْبِيٌ (مَا حَدَّنُوكَ عَنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلّى 
اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ فَخدُوهُء وَمَا قَالُوا بِرَأَيهِمْ م قَمُل عَلَيْهِ). 
أنتهى. وقال الإمام احمّد قي .(اضول الشسَّبّة): أَصولٌ 
السّنَّةَ عندنا التَمَسّْكٌ بمَا كَانَ عَلَيّْهِ أَصْحَابٌ رَسُول اللو 
كا اللَهُ عَلَيْهِ 3 عله وَالاقَيَدَاءٌ بهم : 51 البدّع, وَكَل 
بذعة قهى صَلالدٌ قال الشيح عبداللمٍ الخليفي في 
(تقويمٌ المُعاصِرين): قَولٌ الإمام أحمَد (أَصولٍ السَّنَة 
عندنا النَّمَسّكَ يما كَانَ عَلَيْهِ أضحات رَشول الله ضَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 4 يَشْمَلٌ ما كانوا عليه في العقائد 
والعبادات والمَعامَلاتِ والاداب. انتتهى باختصار]. انتتيهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي شَريطٍ صوتيٌ 
موجودٍ على هذا الرابط بعنوان ("الجماعةٌ" إذا أَطلِقت 
يَنْصَرِفٌ إلى الججماعةٍ الأولى, وهي جَماعةٌ الصّحابةٍ): إذا 
الأولى التي اجتمعث على الحق (جماعة الضّحابةٍ). 


انتهى. وقال ابن الْقَيّم في (إغَائَةٌ اللْهقَان مِنْ مَصَايدٍ 
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الشَيْطانٍ): فَإِنّ العَصرَ إذا كان هبيه عارف باالرقاة داع 
إليها فهو الحْكّةٌ وهو الإجماعٌ وهو السّواد الأعظمٌ وهو 
سَبِيلٌ للمُؤْمِنِين التي مَن فارقها وانّبَع سواها ولاه اللهُ 

ماتولى وأصلاه حَهَِنْمَ وساءث مَصيرً|. انتتيهى. وقفي 
فتوى صَوْتِيَّةِ مُفَرَعْةٍ للشيخ الألباني على هذا الرابط, 
قال الشيحٌ: قال صلى الله عليه وسلم (افترقت اليهود 
وسيل فرقة: وستفترق اهدي على ثلاث 02008 
فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا ([من هي يا 
رسول الله؟) قال (هي الجماعة), هذه الجماعة هي 
الالباني»: فوله عن .وجل ١‏ ويتيع غير سييل المومييى ك 
أي من سلك غير سبيل الصحابة», وهم الجماعة التي 
ومن سَلَكَ سبيلهم, هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان 
او ولذلك قال تعالى (ومن يشافق الرسول من 
تولى وتضله جيم وسبلاءت مصمدرا | - انتهى باختصار. 
وقالَ الْمَازريٌ (ت536ه) في (إيضاح المحصول من 
برهان الأصول): فإنًا تَفْبَلُ الحَبَرَ إذا أماءه أخد من 
أصحاب نبينا صلى الله عليه ويعلمء وزلسنا يسني 
بأصحابه ها هُّنَا كَل مَن رآه اتّقَاقَا [أي مُضَادَقَةً]؛ أو رآه 
لِمَامَاء أو أَلَمَّ به به لِعَرَضٍ وانصرف عن قَرِيبء لكِن إثّما 
تُرِيدٌ د بذلك اصحاته: الذين لازموه وعَرَّرُوه [أئ وَفَرَوه] 
وتضصّروه ود الثُورَ الذي انزل معه 'ولنك هم 
84 ه) في (ظفر الأماني): اختلفوا في أن الصحابئة 
يُشترطٌ في كويه صَجَابيًا طول المجالسة أمْ لا؟؛ فالذي 
ذهب إليه جمهور الأصوليين وجمع من المحدثين إلى 
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اشتراطه: والدعة بالعرف: فإن الصحابئ لا يَفْهَمٌ منت 
أهلٌ الغُرف إلا من يَصْحَبُ صُخبةٌ مُعتَدًا بهاء لا من له 
رُوْيَةُ لخظة -مَثَلَا- وإنْ لم تَفْع معها مُجَالَسةٌ ولا مُماشاهٌ 
ولا مُكالمةٌ. انتهى. وقال الراغب الأض قهَانِيٌ في 
(المفردات في غريب القرآن): الضَاحِبٌ [هو] المُّلازمٌ, 
إنسانًا كان أو حَيَوانَا أو مكانًا أو رَمَانَاء ولا يُقالٌُ قي 
العْرْفٍِ إلا لمن كرت مَلارَمَنْهئ والمْصَاحَبَةَ والاصطحاب 
أبلغٌ مِنَ الاجنماع, لأَجْلٍ أنَّ المُصاحبة تقتضِي طول 
اصَطحابًا. انتهى باختصار. وجاءً في مو سوكة الفِرَقَ 
المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعكة مين الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشّقاف): وهناك 
مَن حَصَصَ لفظ (الشّلفي) عند الإطلاق بالصّحابة فققط. 
انتهى. وقالَ ابن ناجي التنوخي (ت837ه ): (السلف 
الصالحٌ) وَضفٌ لازم يَخْنَصٌ عند الإطلاق بالصضّحابة ولا 
يُشاركهم غيرّهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوخي على متن الرسالة). وقال أبو الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شَرْحٍ قول المُصَنِّفٍ (اتْبَاعٌ السَلَفٍ 
الصََالِح): وَهُمُ الصحابةٌ في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
تأوّلوم ‏ واستنبطوه عن اجتهادهم. انتتهى. وقال الشيخ 
على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في 
(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شَرْحِ 
قول المُصَئفٍ (اتْبَاعٌ السَلَفٍ الصَالح وَهُمْ الضَحابةٌ): 
قوله (السَلَفٍ الصّالِح) أي العلماء متهم كما دَكَرَه بعض 
الشَرَاجء قوله (وَهُمٌ الضّحابةٌ) قصَره على الصّحابة. 
(أستاذ الدراسات العليا بجامعة القرويين» والذي يُوصَفٌُ 
بأنه "شَيْحُ السَلَغِيين بالمَغرِب") في (المفسرون بين 
التأويل والإثبات في آيأات الصفات): القلشَانىٌ 
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[الْمُتَوَفَى عامَ 863ه] ذَهَبَ [في كتايه (تحرير المقالة 
فِي شَرْح الم تالة)] ١١‏ إلى أن السلف هم الصحابة: 
وكلامه في ذلك واضٌُْ. انتهى. وقال الشيخ محمد 
عبدالهادي المصري في (أهل السنة والجماعة؛ معالم 
عنوان (تعريف السَلَفٍ): في اللغة, السَلفٌ مَن تَقَدَّمَك 

والقضلء وَالسَّلّفُ 5أيْضَا] المتقدٌّمون؛ وسَلَفٌ الترَحل 
أنواه المُتق دّمان؛ وأنَا قفي الاأصطلاح فتدور كل 
التعريفاتٍ للسلف حَوْلَ الصّحابةء أو الصّحابةٍ والتابعين: 
أو الصّحابة والتابعين وتايعيهم مِنَ الأئمة الأعلام [بَشِيرُ 


-- 


إلى الْفُرُونِ التْلانَةٍ المُفَضّلةَ]ء القشهود لهم بالإمامة 
والفقضلٍ واتباع الكتاب والسّبَّةِ. انتهى باختصار. وقِالَ 
ابن نيمية: فَإِنّ الإغتتار فِي الْقُرُونِ الثّْلَائَة بجْمْهُورٍ أَهَلٍ 


القزن وَهَمَ وَسَطةُ؛ وَجْمْهَُ ورٌ الصََحَابَة د نَقَرَصُوا 
بانْقِرَاض 0 الْخْلَفَاءٍ الأرَبَعَةَ [وآخِرزهم مَونًا هو أميرٌ 
الحزميين علن دن ابي طَالِبٍء وقد استُش هد رضي اللَهُ 
عَلْهُ سَقة إرْبَعِينَ للهجبرة]. حَنَّى أنه هلم بَكْنْ بَقِيَ مِنْ 
أل يدر الاتقرٌ قَلِيل؛ ؛ وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانِ 
الور وَعَبدِالْمَلِكِ ابن الْرَبَبْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَقِلَ سَنَة 
3ه وَعَندَالْمَلِكِ مات شسنة كن وَجَعْهْ ور تابعي 
الدَّوْلهَ الْعَتَاسِكَةٍ [والؤلة الأمو بَهُ انتهث بِمَقَتَلِ آخِر 
حُلفائهم مَرْوَانَ الْحِمَارِء وهو 000 الذي قامتٌ فيه 
الدّ وله العَبَاسِيّةٌ : سِيَةٌ وذا سنتة 132ه. قلتّ: وعلى ذلك 
تكونٌ الفُرُونٌ الثلاتة ةَ المُْفَضلهٌ قد انقصَّت قَرَاجَةَ عام 
2ه]؛ وَضَارَ في ؤلاة الأمور كَثِيرُ مِنَ الأعَاجِمٍ غعدد 
كَنِيرٌ مِنَ الأمر عَنْ ولايَةِ الْعَرَبِ [يَعْنِي ٠‏ أنه أَصْبَحَ كنيرٌ مِنَ 

وُلَاةِ الأمغور ليسوا مِنَ العرب بل مِنَ الأعاجم]: وَغُرّبَتَ 
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8 بَعْضْ الْكْنْبٍ ‏ الْعَجَمِبَةٍ + من كلت الْفْرْس لني وَالرُومٍ, 
الكَذِبٌُ [أيْ بعد لفون الثْلَانَةِ الم لي د حَتّى يَشْههدَ 


بإاشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشّقاف): أي 
ويَصِلٌ الأمرُ مِن الشَّرٌّ في هذا الرّمانٍ أن بُكيْرَ الرَّجلُ 
الحلف وآ يُطلَت معه أن تخلف: وذلك العقسشقه 
وفُجوره, ويَصِلُ أيضًا الشَّرٌ في هذا الزّمان أَنْ يَشْهدَ 
الرّجل شهادة الور ولم تطلب مدت 4 إنما يَشْهَدٌ 1 عَدّها فِسِقا 
وفجورًا. انتهي باختصار]): حَدَتَ تَلَانَهُ أَشْيَاءَء (الرَأئي) 
و(الْكَلَامُ) و(التّصَوّف)ء, وحدت (النَّجَهُمُ) وَهُو تَفَيُ 
الصَّفَاتِء وَبِإِرَائِهِ (التّمِْيلُ) [قالَ مَوقِعٌ الإسلام سؤال 
وجواب الذي يَسْررف عليه الشيخ محمد صالح المنجد في 

2 الساء ع في الكْتْبِ القضلفة في العَفايْدِ 
والتشبيه, والتمثيل)» من غيرِ تفرقة تنه واثما ت تتوارة 


المستهي أو المُجَسُسمة.. ٠‏ قم قال -أي الموقغ-: وقد 
ألصَق أهِلٌ البدع المُعطلون لِلصّفاتٍ والثّافون عن اللهِ 
عَرَّ وجَلّ ما أثبَتّه لتفسه. ألضقوا بأهل السَّنَةَ فرية 
التُشِيِيه والتمثيل والتَجِسِيم, وهذا مَحضٍ افتراء ا 
محمد صالح المنجد في هذا 0 عبدالله ب بن 
مسعود رضي الله عنه (مَن كان مَسْتنًا سس 
مات: فإنّ الح لا ثُوْمَنٌ عليه الفلنّة, أولنْك اده 
أبئّها قلوئاء وأعمقها عِلْمَاء وَأَقَلّها تكلّفَاء اختارهم الله 
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لصحبية مه ولإقامة دننةه فاعرفوا لهم فضلهم, 
واتبعوهم على الوستي” وتمشّكوا استطعتم من 
أخلاقهم وسيّرهمء, فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم )4 
رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله) وفي 
إسناده ضعف » إلا أنه اقو مشهور متداول قفي مصنفات 
أهل السنة, ومعناه صحيح مستقر عندهم؛ قال الإمام 
نصر بن إبراهيم المقدسي زر #تجت الله [في (مَخِتَصَرَ 
الحَّْةِ على نارِكِ الْمَحَجَّةِ)]» بعد ما روى هذا الأثر عن 
ابن مسعود واآبن عمر رضي الله عنهما (وهذا الذي 
ذكره ابن مسعود وعبدالله بن عكمر رضي الله لوم 
فقد أخبر الله تعالى عنهم [أي عن الصحابة] بأكثر مفه 
في غير موضع [مِن كتايه؛ وبَننَ غدالتهم]. وأزال السِّبة 
وأمر بالرجوع إليهم, والأخذ عنهم»؛ والعمل بقولهم, مع 
علمة نيا يكون في هذا الزمان من البدع واختلاف 
الأهواء, 9 ناصرق بات تتمسك بغير كتاب الله: وسنة 
نعف وشسنة. اصضحاية رصنوات الله تعالن صلييي دهات 
عما ابتدع خارجًا عن ذلك وعما جاوز ما كان عليه هو 
وأصحابه, فوآجب علينا قبول أمره فيما افيه وترك ما 
نههى كنه وزجرء وعلى هذا الأمر كان العلماءً والآائمة 
فجما يقلف: الى أن ضعت من البدع ما خدت4؛ وقَال 
الإمامٌّ الشاطبي رحمه الله [في (الإعتصام)] (وَالَآَارٌ 
في هذا الْمَعْتى كَئِيرَةُ جَمِيعُع يَدُلَ عَلَى الافيداءٍ بهِمْ 
[أي بالصّحابةٍ] وَالاتْبَاعٍ لِمأّريقِهمْ عَلَى كل خال وَهُوَ 
طريقٌ النَّجَاةِ حَسْبَمَا نَبّهَ عَلَيْهِ حَدِيتُ الْفِرَقٍ فِي فَوْلِهِ 
(ها أتا عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء وأصبح 
جُنُودُه وأعوانه وأنصاره الذين يحرسون الشرك ويحمون 
القانون الكفرى ويعملون على تنفعبيذه واحترامه: أصبح 
وأصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله و 
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أصحاب القبور والأضرحة والقباب: ويذبح لهم ويطلوف 
بقبورهم روينذر لهم وبتستغيت بهم أضبيح هذا مسلمًا 
طينًا جاهلا, وأصبح تسب الله ورسوله والاستهزاء بدين 
الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء و 
وسوء تربعة: ! وهم قي دائرة الإسلام نصلي عليهم 
ونستغفر لهم!ء وأصبح الموحد المجاهد في سبيل الله 
الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد 
والجهاد: والتحذير منر الشركء, وتكفير المشركينء 
وتسمية المشرك مشركا والكافر كافرًا. المتبرىئ من 
المشركين, المقظطهر لعداوتهم وبخصهم ' الذي بسن كفر 
الكافرين وشرك المشركينء الذي يرفع الالتباس عن 
حقيقتهم: أصبح هذا الذي يقتفي آثار النبوة وما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام, 
أصبح متشددًا متطرقًا خارجيًا قطبيًا تكفيريًا وهابيًا 
إرهابيًا من أهل الغلو!!!, اد هذا الموحد غريبًا بين 
أهله وعكشيرتنه؛ لأنه يدعو إلى اصل دكوة الرسلء فهو 
محاربٌ من أعداء الرسل الذين يبدلون دين الرسل 
ويوالون اعداء الله ورسله من اليههود والنصارى 
والمشركين هن الشيعة الرافضة والصضوقية والعلمانية 
والاشتراكية والقومية الحزبية وغير ذلك؛ فعلى الدعاة 
ان يوحدوا حهود هخم ويقفوا صفًا واحدًا في وجه أعداء 
الدعوةء ويبينوا حقيقة التوحيد للناس ويدعوهم إلى 
أصل دعوة الرسلء: حتى تؤتي هذه الدعوة المباركة 
ثمارها الطيبةء وتحصل المفاصلة وبُرفع الالتباس 
عن بينة؛ فهل من داعية موفق يقوم لله بدعؤة الناسس 
إلى التوحيد الخالص الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم ويكتشف شبهات المرجئة المعاصره وحقيقة 
الخلاف معهم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فإن 
الخلاف مع هؤلاء المرجئة خلاقًا حقيقيًاء خلافا في 
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العقيدة وأصول الدين» يترتب عليه ضلال وانحراف في 
أصول الإيمان والأعمال, والخلاف. حقيقي بيننا وبينهم , 
يجوز التحدث فيهاء ويُصَوٌرٌ المسألة على أنها مِنَ 
المسائلِ الخلافيّة بين أهلٍ السّنَة أنفسهم, وهذا من 
التلبيس والضلالء بَلُ لا بُدَّ من تحرير مَناطق الخِلاف, 

والصدع بالحق بعد تحقيق القولٍ في المسألة وتفصيلها 
والدَة على المُخَالِفٍه حتى يَتَبَيَّنَ الكَقٌّ مِنَ الباطِل, 
والُدَى مِنَ الضَلال: لأنه ليس خلاف] سائعًا ولا من 
موارد الاجتهاد, ولا الخلاف فيها معتيبرّاء بل الخلاف 
حقيقئىٌ كما قال علماء أهل السنة: فعلى كل مخلص 
لذين الله أن يحخوقف هؤلاء بالل ويتصحهم بالرجوع الى 
هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهمء والإسراع بالتوبة إلى 
الله من هذا الانحراف والفسادء فالأمر دين» وكل امرئّ 
تسيب نفسه» والموفق من وفقه الله لطاعته: نتسال 
الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم الجماعة وما كان 
عليه السلف الصالحء فيعلمٌ اللهُ إن رجوعّهم إلى الحق 
وأهل السنة أحتٌّ إليناء وهذا من الخير الذي نحبه 
للمسلمين: ولا سيما أن فيهم ومن بينهم أهل علم 
وفضلء فنسأل الله الهداية للجميعء, فإن أبوا إلا 
التمادي في الباطل والتعصب والهوى ومخالفة السلف 
والابتعاد عنهم والتحذير 0ص ومن بدعتهم وعدم 
مجالستهم: لأنهم مبتدعة وداعين إلى بدعتهم, ٠»‏ فكيف 
نجلس إلى قوم يكذبون علي أهل العلم؟, وهل تأمن 
شرهم وضلالهم ؟, والعجيب أن هؤلاء المرجئة برهيون 
أقباعهم ويحذرونهم من كتب اهل السنة ومن قراءتها, 
الطلبة فهمها ويخشى عليهم من الانحراف والضلال 
[قلت: ومِن ذلك ما يقوم به بعض دعةة الإرجاء من 
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التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب (معالم في 
الطريق) إلا على شيخ ويقْصَدٌ بلفظ ([ شيخ) هنا مَن 
كان من مرجئة العصرء وهو الذي سيقوم بالتكلف 
والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب ليتفق مع 
مذهبه الإرجائي]ء وخصوصًّا كتب شيخ الإسلام ابن 
تعنمعةه كالإيمان, والإيمان الأويسط ((شرح حديت 
جبريل)» والشريعة للآجُرِّيٌّ [تِ360ه]: والسِّنّة لعبدالله 
0 0 أحمةء واشرح] أصول اعتقاد أهل السنة 
واتحرافهم. عن أهل السنة: ا كنب أَيْمَّهَ الدعوة 
[التَجْدِيّةَ السَلَفِية] يحذرون منها لأنها كتب فيها أفكار 
متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!ء وهكذا يفرضون 
على أتباعهم حصاتًا قويًا ومتابعة شديدة حتى 
يستطيعوا السيطرة عليهم» من خلال كتب خاصة بهم 
تُوَضّلكُ فكرَ الإرجاءء, ولكن مَن فَنَحَ الله عليه؛ وطَلبَ 
الحقّ صادقاء وَفَقه اللهُ إليه» وهذا مُشْاهَدٌُ والحمدٌ لله 
بكثرةء فإن اتباعهم فقي تقصان وليس معهم إلا ممَن 
رَصضي 'بتاجير عقله لهم: أما مَن عَرَفَ تلبيسَهم وكذبّهم 
وأهله.: وقد حدر السلف من المرجئة وشَدّدوا قي 
التحذير منهم: فإياك والجلوس ن إلى أهلٍ البدع, حال 
لا تُومَنّ عليه الفتنة. .. ثم قال -أي الشيخحٌ الغليفي-: 
يَصْدّ الدّينَ مرجئةٌ الإسكندرية, ولا مرجئةٌ أنصار ل 
والخلفي [هو عبدالعظيم بن بدوي الخلفي نائبٌ 
العام على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة؛ فالحَقٌ 
واضحٌ أبلج» وهؤلاء في إنحسار وانكسارء وأتباعهم 
يتناقصون يومًا بعد يوم» والحق يعلو , يومًا بعد يوم مع 
أننا ندعو الله لهم بالهداية والرجوع إلى الحق: فوالله 
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إن رحوكهم إلى الحق والتبرؤ من مد هقب الإرجاء 
الكبيت والنوبة من الركون الى الظطلواقيت احب إاليتبا: 
لأن في توبتهم ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمين, 
لأن فيهم دعاة واهل علم وقفه وخطابة أمثال اميا 
بدوي] الخلفي ا سيور | برهامي: وأهل وعظط أمثال 
أحمد فريد ومحمد إسماعيل, ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة 
للإسلام والمسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة نّم انتشر بعد ذلك 
إلى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
الفقهي ومن خلال مذهب الأشاعرة والماتريدية... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة ا امير د 
الاعتقاد والقول» والعمل شرط كمال [بخلاف هل 
السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل, والعمل ركن فيه ]هء فجاءوا بقول مبتدع لم يقله 
احد غعيرهم'؛ وافقوا قيبه المرجتئة [زمن حيسث عدم 
إقرارهم بركنية العمل في الإيمان]: وإن التزموا 
بعقيدة أهل السنة قفي المسائل الأخرى, فَهُمْ ليس وا 
مرجتة خلض: ولكن مرجئة في باب الإيمان: وجهمية 
في باب الكفر فَهَمْ يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود 
والاستحلال وليس عندهم كفر عملء فالكفر العملي 
عندهم أصغر كلهء فلا كُفْرَ بالقول ولا بالعمل المُكَفَرِ, 
وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة قفي أن الكفر 
يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقادء قالوا (نعم, 
القول مكفر والعمل مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل 
جحد؟ هل استحل؟, اباد ايد الوه اق و بوه 
مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه, عقف 
دُونَ كفرء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
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والعمل المكفر وما صدر منهةه تسوء ادب وجهل و سوء 
تربعةه وما صدر عكنه من سب الدين و سب الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو من الججهل و سوء التربية)): ومن 
هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث 
ونشروه ودافعوا كنه وفتنوا الشباب بل و ننسيوه إلى 
السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل السنة 
والجماعة ومن قال بخللافه فهو خارجي وقطلبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من هؤلاء مدرسة 
الاردن (علي [بن] حيسن الحلبي ومن وافقه: ومراد 
شكري [سويدان] وغيره): ومدرر سة الإسكندرية (ياسر 
برهامي وأحمد فريد ومن وافقهما).: ومدرسة القاهرة 
(عبدالعظيم [بنَ بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حاملًا هذا الفِكرّ الخبيت وقَدٍ إنصَّمّ إلى اللجنة العلمية 
بأنصار السنة [وأصبح نائبَ الرئيس العام لجماعة أنصار 
السنة المحمدية؛ المشرف العام على مجلة التوحيد] 
تصف الحكام المرندين ري ويأولِي الأمر وأمراءٍ المٌُومِنِين, 
وقد تَعَتَرَتْ سياستها كلنًا 7 فى أهرات الحيت إل 
كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة 
إلى تحكيم شرع الله وكفر المشرع من دون الله حتى 
الشكل العام تغير بوفاة محمد حامد الفقي [مؤسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية]؛ ومن هؤلاء المرجئة 
يعقوت الذين بالعجزون الموحدين والمجاهدين, وهؤلاء 
بتنستترون خلف السلف والدعوة السلفية, مع أن 
كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية (جنس العمل) مسلمٌ تحت المشيئةء وأن تارك 
الصلاة مسلمء وأن الحاكمّ المبدّل لشرع الله المحارب 
لدين الله مسلمٌّ مؤمنء ومرنكس الشرك الأكبر الظاهر 
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السنة برهامي والخلفي والقوصي وبعقوب» نسأال الله 
أن يهديهم إلى الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: فإذا رأيت الرجلَ يقدححٌ في 

المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ 
المجاهدٍ رجل العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن], 
والبطل القائدٍ خطاب [هو سامر بن صالح بن عبدالله 
السويلم, ولد قفي عام 9 م قي مدبمه عرعر فقي 
شمال المملكة العربية السعوديةء» غَرِفَ بتفوقه 
بمعدل 094 في النصف الثاني, ما ساعده بدخول 
كطالب متدرب يستلم منها شَهريًا 2500 ريَالء ولكنه 
تركها سد أحدات ار حار تجاه الروس هناك 
وعمئفزه لم يُجاوز التَّاسِعَة عَسْرَ ثم جاهدهم كي 
وهازم الشيعة والأَمْرِيكَانِ الأسد الضاري أبي مصعب 
الزرقآاوي, فإذا تسمعت من يفقدح قفي مثئل هؤلاء فاعلم 
نه منافق محدول محروم:» فحب المجاهدين إيمان 
وبغضهم نفاق»: وحاسدهم مخذول مرذول مفتونء تَصَرَ 
الصطواغيت من حيسث درت او لا مدري» ووقف فقي 
صعهم صد المجاهدين: ولقد احزنني والمصنى وقطع 
قلبي وادمئ كبدي وهيجصني وانسارتي كلام بعص 
المنشغلين بالدعوة ومن هنا يأتي العجب وحق الغضب, 
العجب من أناس ينتسببون إلى العلم والدين والدعوة 
ومذهب السلف فرَّعُوا أقلامهم في هذا الزمان 
لمهاجمة الطواغيت الميّتة [كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضصرحة التي تعنرد من دون اللهآء 
ونسوا أو تناسوا الطواغيت الأحياء مع أن الطواغيت 
الحية أشد خطرًا من الميتة [لأن الطواغيت الحية هي 
التي تحمي الطواغيت الميتة وتُرَوْجُها]ء وترى أحدهم 
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ال الوضعية الكافرة, والديمقراطية الكافرة التئ 
اتخذها الناس دينًاء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية 
الكافرة] تمامًا وبعضص الطرف عنهاء وهو مع ذلك بسشهر 
حسامه: ويطلق لسانه على صفحات الكنب 0 
القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية»: يا 

ليته أشهرها على الطواغيت الميتة. كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضصرحة التي تعد من دون 
الله بشتى صور العبادة -من الدعاع والاسيناه والذبح 
أطلق تسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
وتحميه وتقنن الكفر ب لبته حدر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا أهلها ووالوا الكفار 
واليبهود والنصارى: مأ لبته حدر من الكففر والشرك 
والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مِصْرَ]ء بل يا ليته 
[عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت): ولكنه قال 
الباطل, ونصر الطاغوت, واطلق لسانه قفي المجاهدين 
الموحدين» واستهزا ديهم 4 وتنكر لهم بازدراء شتديد 
وتجاهل لم يَصْدّرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين. بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل؛ وهل هناك مسلم 
هناك مسلم لا يعرف من هو رمز العزة والفخد 
والعطاء؟, بل هل يوجد من يعيش معنا على كوكب 
الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو السيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأمْرِيكَان أبو 
مصعب؟: ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
يَعْفَُوتَ] ويلمز هؤلاء الأعلام؛ سَلِمَ منه الطواغيتٌ 
والمرتدون وهادنهم وداهنهم: وَسَلِمَ منه الشيعة: 
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وَسَلِمَ منه أهل الفسق والمعاصي والفجورء وَسَلِمَ منه 
النصارى مع جرائمهم المتكررة وكيدهم المستمر 
او و على لمزهم أو حتى نصحهم ولو 
بحديث (ما بال أقوام): لم بفعل ذلك لأنه أجيرٌ 
وعميل, مُتاجرٌ بدينه مع هؤلاء الطواغيت, ويعلم جيدا 


هو يعلم جيدًا أن لمزه لهؤلاء القجرة معناه الجلوس 
والحديث عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهلٌ التوحيد أهل 
الدعوة, أهلٌ الجهاد رمورٌ الأمة, فأصبحوا لا ناصرَّ لهم 
0 الله ولا مدافع عنهم إلا الله وأهل الباطل لا 
الناس وأهل المناصب أشدّ من خوفهم من الله, نظ 
إلى الفارق, افهؤلاء يذكرونا بالمعاصي والفسيق 
والفجور» ورمرٌ العزة وفخرٌ الأمة [القائد خطاب] يذكرنا 
بالصحابة. لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه 
وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيته». كيف لا 
والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا 
الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله. كيف لا وا 

يذكرنا بحمزة وطلحة والزبير, يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] ا دجانة [الأنصاري]» يذكرنا بسعدٍ [بن أبي 
ومحمد إلفانح: فكُم للشيخ من الحب والود في قلوب 
الله يؤتيه من بشباء, ولن بستطيع الطواغيت بكل ما 
الرجال 0 تَحْبًَا الأمهٌ يم مجرد 0 هؤلاء 
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هم الرجال حقًا وليس المخذول المرذول المحروم 
من رموز الأمة: هذا التكرة الذي يريد أن يتسلق ويظهر 
على الفصائنات: وجخواز هنروره إالنهنا لمر المجاهدين 
وعَيُبّهم والتْيِكلَ منهم,. ولسان حاله ومقاله 0 
للطواعيت: ( تحن الدبن نحبكم وتذاقع عن عروشكم: 
نحن الذين تحب البلد وتحافظ عليهاء ودليل صضدقنا اننا 
معكم في محاربة المجاهدين والمحافظة علي البلد, 
لذلك ألفنا الكنب وصرحنا تحب 7 وذكرنا الأحاديث 
الموخدين (اتقوا الله في مصر)؛ معكم في التحذير من 
أهل التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم: معكم 
في تحذير الشباب منهم ومن الانضمام إليهمء؛ [وَكُلّه] 
باسم (السلفية) و(الوسطية). ودليل صدقنا أننا أكثر 
من مرة أتلغماكم بأدماء الشتاب فتن أضل التوحية 
والدعوة والجهاد والذين يريدون نصرة دين الله ونصرة 
إخوانهم في العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة, 
وكان لنا السبق قفي ذلك ولا نكل ولا نمل: من التحذير 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع 
جماعتناء ويُعاقب كل من يتسمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة, ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها 
نصرفهم عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها على 
الشباب, ولن ننسى فضلكم علينا بأن سمحتم لنا 
بالظهور والتصدر قفي المجالس وطبع المجحلات وفتيح 
الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر 
التوحيد)» وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي 
تبهدد عروشكم: » وتنتشر الفوضى والفساد (على 
مذهبكم)؛ ونعلم يقينًا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقاتًا لناء. ومع كل ذلك 
سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من معلومات عن هذه 
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الفئة المجاهدة, وستصلكم التقارير الأسبوعية 
الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عمل, فض كًا 
أمان لكم», والمصلحة مشتركة: والويل كل الويل لمن 
يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظمة لاحتواء 
الشبابء. فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
تسنر مينه بالإرهاب والتطرف: ونشيع كنةه قي منابرنا 
الدعوية التي سمحتم لنأ به أنه من دعاة التكفير 


وكشرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا الله):, 
سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا المختلفة التي 
سمحتم لنا بهاء ولن تندموا على فتحها أبدَاء فهي عونا 
في مجارية الدين, بل هي أشد من أجهزة 
القمعية, لأننا نتكلم ونجلس مع الشباب باسم (الدين) 
و(السلفية) و(أنصار السنة)؛ ونتمسح في أَيِمََّةِ الدعوة 
[التكدتة الشَلفية] مع بغضنا لهم ولمنهجهم وطريقتهم 
الوهابية المتشددة:, والشباب غارق في الاختلافات 
الفقهية. ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا), 
الويل لك يا يعقوبء الويل لك يا عفانيء آلويل لك من 
الله إن لم تتب وترجع إلى الحق» الويل لك من الله إن 
لم تنصر الحق وأهله. فإن لم تستطع نصرته فلا تقل 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق, 
فإن كنت عاجرًا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!: 
إن أمركم عجيب وغريب: رجل قدم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدًا لنصرة دين الله رجل شهد له 
الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة. رجل طلق 
الدنيا ثلانًا بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في 
سبيل الله برفد ما عند الله:؛ الا تنصرونه؟! الا تدافعون 
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عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!, الويل لكم من الله 
١‏ ن وأهله والفجور وأهله: كم عن 
لكفر وأهله وهو حر دك وبي اح اس 


وعكمارات دليل على ذلك [قال الشيخ محمد 
عبدالمقصود في فيديو بعنوان (محمد عبدالمقصود 
يؤكد زواع محمد حسين بعفوب أكثر من 20 عاد كت 
الْعِسْرِينَ. انتهى. وجاء في مقالة بعنوان | لدت 
جريدة الفجر المصرية في هذا الرابط: قال أستاذ 
ل والمذاهب المعاصرة د/محمود الرضواني أنه 

حوار منشور على موقع بوتيوب أن عدد 0 الي 
يعقوب وصل [الآن] إلى 20 وربما 22 فتأة: تروحهن 
بكرّاء وكى سن صعبيرة؛ وأوضح الرضواني المشهور 
محمد حسين يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على 
ل او أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر 
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على الاأكثرء ثم يطلقونها ويتزوجون غيرها. انتهى 
باختصار. وحداء في مفالة بعنوان (رحلة ملتوثيرات 
السلفيين منّ الفقر إلى القصر)على موقع جريدة 
الصباح في هذا الرابط: رغم أن ظروفه كانت أفضل 
من [الشيخ أبى إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] 
حسانء إلا ان هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد أشهر 
نجوم السلفية من العمل فقي بداية حياته كَعَامِلِ مخارة 
وسيراميك, حيسث اع زواجه (الأول) وهو قي سن 
صغيرة حيث لم يكن قد اكمل عامه العشرين بعد- قي 
زيادة المسئوليات على عاتقه حتى أنه حصل على 
(دبلوم المُعَلَمِين) بصجحوية ومارس عمله بالمحارة 
وذلك قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواج, 
الستعودية ثم عاد متها وقد قزر العمل بالدعوة: رغم أنه 
سافر كَعَامِلٍ مَخَارة, ولأنه لم يكن تَبِيهَا أو مُتَقَوُفًا عَمِلَ 
استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التيار السلفي ار 
يسا عدووه على عَمَلِ شرّائط كابسيت 0 ومع 0 
السعودبة وشَرَائطٍ الكاسيت والجر امج التَّلفِزْبُه نع ون 
يَعْقُوتُ نروتهه حيث إن التجارة بالدين دَرَ ث عليه مَلايِينَ 
الجْبَيْهَاتٍ مما جعله يتزوج أكثرّ مِنْ عَشْرِ مَرَاتِ ويقطن 
بغِيلًا كبيرةٍ مُكَوَّنةِ من أربعة أدوار تجمع كل زوجاته], 
فلقد رَضِيّ هذا النكرةٌ بِالعَمَلِ مع الطاغوت وأعوانه 
و_رصي بالصفقة القذرة (امتلاك القروش وتتنبيت 
العروش) [أي أنه وأعوانه رَصُوا بالقزوش -فَرُوشْ جَمَعٌ 
فرزرش» وهو عَمْلَهُ مَعَدَيْيُةُ مضر ند قديمة, وَهَةَ جزرءٌ مِنْ 
مِانَةٍ مِنَ الْجُتَيْهِ- مُقابلَ تثبيتِ عغروش الطواغيت],؛ أين 
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هذا النكرةٌ الذي تاجرّ بدينه -مُقَايبلَ عرض من الدنيا 
قليل- وهو يطوف على المحلات والتسجيلات ليعرض 
بضاعته دون مقابل حتى يعرفكة الناس, بعدها عرض 
بضاعته لمن يدفع» وليس لمن يَدْفَعٌُ الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم كما لبس ويدلس على الشباب, 
بل من يَدْفعَ دَرَأهِمَ وريالاتٍ وقررزوشا يعطيه الشريط 
[أي يسمح له بنسخ الشَرِيطٍ وبيعه], ولا تأخذ شركةٌ 
شَرِيطا قبل أن تدقع وهذا أمر معلوم مشهور [قلتٌ 
7 بو ذَرٌ التوحِيدىٌ): لقد كنت حاضرًا في أحد مجالس 
الشيخ يبعقوب, ورأيته (بعيني) وتسمعته (بِأذدْنِي) وهو 
يطلب من احد اصعاب شركات الصوتيات أخدّ قَدَر من 
الْمَال مُقَابِلَ السماح له بنسخ شَرِيطٍ -من شَرَائّطِهِ- 
وببعجه: وقال أن هذا المَالَ : : ينعق في اعمال خَيْريّةِ], ولا 
ننكر عليه, لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله 
ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه للناس مقابل 
الدرهم والدينار [قالَ ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
أَمَا بَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَالعِلم بعَيْر أَخْرَةٍ فَههُوَ بو قحل الأَغمَالٍ 
وَأَحَبُّهَا إلى الله» وَهَذَا مِما يُعْلَمُ بالاضٍِطرَارٍ مِنْ دين 
الإسلام؛ وَالصَّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ وَتَابعُو الِنَّابِعِينَ وَعَبْرْهُمْ 
من الْعلماء الْمَشْهُورِينَ عِنْدَ الأَمّةِ بِالْقُرَآنِ وَالْحَدِيثِ 
وَالْففُو ِنَمَا كَابُوا يُعَلْمُونَ بِعَدْرِ 0 وَلَمْ يكن فِيهمْ 
مَنْ يُعَلَمُ بِأْجْرَةٍ أَضلاء فَإِنّ الِعُلَمَاءَ وَرَنَهُ الأنْبيَاءِ وَالأَنْبِيَاءً 
رصان الله تَعَالَى عَلَيُّهِمْ ال إنَمَا كَانوا نوا يُعَلَمُونَ 
الْعِلِمَ بِعَدٍ بعر أخْرَيٍ كَمَا قِالَ نونح عَلَيْهِ السََلَامُ ا 
أَُسْألكُمْ عَلَبّْهِ مِنْ آخر إن أَجِرِي إلا عَلَى رَبٌّ لصن 1, 


نيمية - م الفُرزآن والحديت و|افقه وَغَيْرِ ذَلِكَ بِعَبْر 
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أَخْرَةٍ مِنْ فُرُوضٍ الكقاية: وَيَحُورُ أن يُعْطَى هَؤُلَاءِ [أي 
المُعَلمون] مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىِ التّعْلِيم كَم] يُعْطَى 
الأئِثَةٌ ا لوت وَالْقُْضَاهُ وَدَلِك جَايْر مع الخاكة. 
انتهى باختصار].ء لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين 
على تغور الآأمة, باعوا الدنيا وما فيها, وجاهدوا قي 
سبيل الله كل من كفر بالله؛ امتثالا لأمر الله ورسوله؛ 
سبيل الله؛ باعوا القصور وسكنوا الكهوفء واستغنوا 
عن الخدم وخدموا الدين: واستغنوا عن صحية الملوك 
والآ اء وصحبوا العلماء والمجاهدين, أينَ هذا النْكِرَة 
المَحْدُولٌ المَرَرُولُ [المَرْرُولٌ هو الخسيس الرديء 
القبيح الحقير] من هؤلاء القمم الذين باعوا أنفسهم 
لله. وقدموا أموالهم خدمة لدين الله ونصيحة لدين الله 
وتحريضًا للمجاهدين: الكل يعلم, العَدُوٌ قَبْلَ الصّديق 

الهافرٌ قبل المَسلمء حقيقة هؤلاء الفرسان الذين 
يُذكرون الأمة بأسلافها الأماجد, يُذكّرون الأمة بعثمانَ 
وطلخحة والزبير وخالد والقعقاع وا عَبدالرَحَمَن] بن 
عَوْفِه هؤلاء بُذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين» هؤلاء 
يُذكرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وَفتها وأيّامَ 
مجدهاء وأنت وأمنالكٍ من عاة الانبطاج 0 
عَبْدّالله , ْ بن محمد رُقَيْل في مقالة له بء نعنوان (خِيَانَة ابن 

العَلْقَمِتٌ ل لأهلٍ السشثئة) على هذا الرابط: 1_- بن العَلقمءة 
اسِمٌ يَدْلَّ عَلَى الخِيَانَةٍ وَالعَدْرء اشِمٌ يَدُلُّ عَلَى مُوَالاة 
العُقار, اسم لا تحلوهنة عَضَرٌ أو مِضًر_رٌ حَيْنْمَا وجد 
الرَّافِضَهةُ. انتهى باختصار]؛ وقد ملأتم الدنيا ضجيجًا 
وصراحًا ونداءً باسم الدين: | فسصر أول من حارب الدين, 
00 و 1 الثمن --- دراهم وو تأخذونها 
منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق 
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على الدعوة وطلبة العلم الفقراءء. ولكن سرعان ما 
فضحكم ال الله 'وأظهر ذلك على مساو تكم ومسكنكم 
اه ما هذا 0 التُكِدٌ بين أقوالكم 
وأعمالكم؟!: لذلك سْرْعان ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعًا فيكم- زيفكم وجداعدم وتلبيسكم 
ومتاجرتكم بالدين» مع ما ظهر من كذبكم وتدليسكم 
على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن 
باز رحمه الله وتذكرون كلامَا نوهم انكم من الأصفياء 

عند الشبيخ ويعرفكم معرفة جيدة وأنكم من أخص 
تلاميذه واتجحب طلابه واكثر حلساته: ولو كنت صادقًا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقيت من علوم ودرست من كتب 
على الشيخ: أم إنك كنت تَفْرْضُ [أي تتضخم] وإنك 
حضرت درشا أو محاضرة أو خطبة أو مجلها للشه: أو 
زرته في بيته العامر بمكة مثلك مثل كثير من 
المسلمين؟!, أخبر الشباب دكن صادقًا ما هي الكتب 
وتدليسك مما ظطهر من ا عقيدتك ا 
ومخالفة ما كان عليه أئصة الدعوة: واللجنة الدائمة: 
وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح يها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وأنهم شيوخك).: هل أنت تقول بقول أئمة 
الدعوة وشيوىح الإسلام والستداة في مسائل الإيمان 
يقولون ان الإيمان اعتقاد دفول وعمل, وأن الأعمال 
ركن في مسمّى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو كفر 
أكبر مخرج من الملة يلحق بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال 
ماليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب 
الدعوة في مسائل الإيمات والكفر؟, فلا عحب أن نرىك 
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منكم التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على 
فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر 
وتقييده بالقلب والجحود والاستحلال, وفساد مذهبكم 
في مسائل الولاء والبراء. فبدعتم الإخوة الموحدين: 
وسميتموهم (خوارح)» وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 


بإسلامهم] وأنهوم ولاة أمركم, وخلعتم عليهم أعظم 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
مقدم على فهم غيرهم, فالفساد عندكم أصله و ا فسنأ ننه 
هو الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء, وتارك [جميع] أعمال الجوارح, فإن 
كنت صادقا فأخبرنا من قم شيوخك حقا وإن أادعيت 
كذيًا وزورًا وبهتانًا وتدليسًا أنك من تلاميذ أَيِقَّةِ الدعوة 
[التَجْدنةٍ ة الشَلَْفِية] -كما تشيع وتلبس 0 العا 
فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم, 
أتممته عليهم: وهل تعلم أيها الغوي ا الأقات 
الأثنيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي 
قامت عليها دعوته هي الدعوة إلى التوحيدء والتحذير 
من الشرك,: وتكفير المشركين والبراءة منهم 4 وقتالهم 
مع القدرة: وهي هي دعوة رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ لا نطيل الوقفة معك, لأنك أظهرت 
سفاهتك وقلة حكمتك, وعَرّفت نفسَّك لمن خدعوا بك 
الذين لم يكونوا يعرفون حقيقتد]ء وإن الله قد يستر 
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العبد ولكن من العبيد من يأبى إلا أن يفضح نفسه. 
دانت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التصرف, وقد 
ظهر فساد عقيدتك وسوء منههجك ومخالفتك لأهل 
السنة وما عليه أئمةٌ الدعوة: ومموافقتك للمرجئة قفي 
مسائل الإيمانٍ والكفر والتوحيد والشركِ وأعمال 
الجوارح, ومتاجرتك بالدعوة, ومناصرتك للطواغيت, 


خطابا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحدء حتى الأعداء 
شهدوا له, وهذا يدلك على إمامة الرجل وقيادته 
الحكيمة الراشدة وحسن إدارته, وهذا يدل على جهلك 
وقلة علمك وخبرتك: وكأنك ترمد أن تعرف وتتسلق 
وتتسول على الفضائيات: وجواز مرورك إلى هده 
الحطام الغانية هو لمز المجاهدين وعيبهم؛ وبذلك قد 
حقيقتك للشباب الذي دلت عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل 
السنة», وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والأعمال: وأنك من طلابهم,؛ إن لم يكن في ذلك إلا هذا 
[أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشفٌ 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك 
وملتبس عليه أمرّك؛ لن نطيل الوقفة معكء, ولكن 
ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بتسوءه وخصوصًّا أن منهم من 
قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد مُقِبلَا غير 
مدر كه نرجو لهم الشهادة قفي سبيل الله واجرهاء 
وتنحسيهم ممن استحاب لنداء الله: وندعوك للتوبة إلى 
الله وكثرة الاستغفار مما وقعت فيه من لمز 
المجالهدين و كبييهم وتخذيلهم وتنبيطهم وكتشف 
عوراتهم؛ وإن لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
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المجاهدين: فسهام الليل -والله- - لا تخطئ, وخصوصًّا 
مع قوم ورجالٍ الله يعلم أنهم باعوا نفوسهم وأموالهم 
اعية واختيارًا لنصرة دين اللهء تركوا الأهل 
والأوطان والمال والأطيان رجاء ما عند الرحمي فتكفل 
الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة, فإياك ددرا 
تقل الباطلء: وإلا فسيسخر الله من يدافع عتهيم سيم 
عوراتك -وما أكترها ويفغفضصحك فقي عقر دارك,: هتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدته, فالدنيا لا 
تساوي كل ذلك ودعك من هذا المنزلق الصعب 
الخطيرء وانشغل بنشر التوحيد الخالصء والتحذير من 
الشرك والمشركينء والبراءة منهم ومن معبوداتهم 
وتكفيرهم» والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد 
عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
[في مجموع الفتاوى] ل[ يجب الاستعداد للجهاد بإعداد 
القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزا: فقوام 
الدين عند أهل السنة قرآنٌ يهدي وسيف يقوّم: أما أنت 
ومن هو على شاكلتك أسقصطتم الجهاد من الدين, 
وجعلتموه جهاد النفس والجهوى والشيطان: وشار 
الطواغيت في صدهم عن فقريضة الجهاد ومطاردة 
المجاهدين: وكأن الجهاد ليس من دين الله وحصرتم 
الدين في الشعائر التعبدية فقطء وجهلتم أن الدين 
شامل كاملل ليس عقيدة فقط: ولا حاكمية فقطء ولا 
ولاء وبراء فقطء ولا نسك فقطهء ولا فقه فقط, بل هو 
عقيدة: وشريعة: ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن ات 
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أهل السنة, بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر وهذا ماكان عليه رسول الله 
وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو 
منهج السلف الذي تنتمي إليه بهتانًا وزورّاء و | فور من 
أبعد الناس عنه, فالتزم منهج السلف بحق وصدق 
وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة 
الرسلء وتعلم ولا تتكلم فيما لا تحسن: وحقق مسائلٌ 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقًا علميًاء ودعك 
من التهويش والسطحية والسذاجة في الطبح., 
عليه: وراجع أئمة الدعوة وك كبار العلماء واللجنة 
الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكون سْثبًا حقَا سلفيَ 
العقيدة صدقًا وواقعًا عمليًاء وتنب من الإرجاء والدعوة 
إليه والتبرؤ من مدرسته المعاصرة؛ فعار عليك أن 
للم إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في 
ان الدين والإيمان: اللهم إلا أنك تفهم الس لفية على 
أنها جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم وليس 
منهحًا بنتبع وله أصوله؛ : ونود ان نسال الأخ يعقوب ومن 
هو على شاكلته مِن هؤلاء المدلسين دعاةٍ الانبطاح, 
هل كل من خرج على الحاكم الكافر أو حتى الفاسيق 
يُعد من الخوارج؟: هل كَيَلٌ من كفر الحاكم المُبَدٌ 
لشرع الله بقوانينَ وَضعِيَّةٍ َلْرَمَ الناسَ بالتحاكم 0 
وعاقب كل من لم بتحاكم البهاء. وخارب كل من طالب 
بتحكيم شرع الله هل من كفر هذا الحاكم وقال 
والخوارج؟: هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من 
الخوارج © هل الغلو في التكفير؟. هل كل من قال إن 
كافرًا. من أهل الغلو؟,. هل كل من قال إن الأعمال 
ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بهها يعد من 
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الخوارج؟.: هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من 
الخوارج؟: هل كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ [هل] من قال ذلك ودعا إليه 
تقول يا يعقوب ؟, إن كنت سلفيًا حقًا ولست من أدعياء 
السلفية وإن د ب حقاء أجب بوصوح ضوح وكل صدق 
بالعلم اليتر حي المتين : وإن لم تفعل, وأظنك لا تفعل 
لأنك مفلسء وبعيد كل البعد عند منهج السلف وتحقيق 
المسائلء ولا تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام 
السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار الالتزام 
الأإجوف عند الشبابء إن لم تفعل فكف أذاك عن 
المسلمين وكف شررّك عن المجاهدين, قال الإمام ابن 
رجب في (جامع العلوم والحكم) من كلام يَحْبَى [بْنَ 
تلقئة قلا تضرف وإن لم تفرفة 13 تفقذه قن لم 
تَمْدَحْةُ فَلَا تَدُمَّهُ): وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
الباطل؛ وأنت أصبت المسلمين بالضرر والغم والهم 
والذم ووقوعك قفي أعراض المجاهدين وقفي من 
أجمعت الأمة عليه. في (خطاب):, هذا البسطل المجاهد 
الذي جاهدالروس في أفغانستان:, ثم ذهب إلى 
الشيشان, وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهاد, 
خطابا! أيها النكرة, السفيه المتاجر ب بدينه؛, خطّابا! أنت 
تتجاهل خطابءًا! وتقول للشباب زه مش مَمَكِن تكون ري 
خطاب, هو مِش اشسمه (خطاب) بد بَرضو؟ 4 أنت مش 
الل اع اام خطاب | ُعَمَلَ؟!, با سقيهيا 
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تحسب أنّ كل المسلمين عَمَلاءٌ خوّنة متاجرين بدبنهم 
مِنلّك؟!, هذا يَدُلّ على جَهْلِك حتى بالواقع الذي تعيش 
فيه, وُرَدٌدُ دُ كالأبلهِ المَعْنُوهِ ما يَقَولُه أسيادك االمواا 
ألم تقرَأ ماكنه حويرءةع تعنيتف 00 : المخابرات 
الأمْرِيكِيّةِ عندما يتكلم عن النبلاء المجاهدين. قال 
(أسامة ي[بن لادن]: لم 0 لنا يومًا ما اتصالٌ أو لقاءٌ أو 
حل نع للد معو ده و طلا شري هر ] 
التّبَلاءِ1, اقرأ ما كتبه الأعداء عن المجاهدين واترك ما 
يردده المرتدون» من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتطظن 
أن خطابا منلك؟! وَدَّتِ الزانية لو أن النساء كلهن رَوَان 
ما هذا الحقد الأسود الذي يملا قَلْمَكَ على رجال 
اصيطفاهم الله واختارهم؟!.: خطاب وما أدراك يما 
خطاب, والله الذي لا إله إلا هو لَقُلَامةٌ ظَفرٍ مِن خطابٍ 
الذي عندما ا لكلامه القلوب ويدخل إليها 
بدون استئذان, خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم 
وسمو أخلاقهم, خطاب الذي مات في أرض الجهاد؛ 
فكف أذاك عن الموحدين, كف أذاك عن المحاهدين 
الذين باعوا الدنيا واشتروا ما عند الله كف أذاك عن 
وأنصاره والدفاع عنهم, أبتغاءٌ رضاهمء دواللسهة لن 
يرضوا عنك, كف أذاك عن رُموز الأمَّ وفخرها وشرفها 
ومَصدَر عِرَّتهاء قَوَيل لمن آذى آلمسلمين, ويل لمن إذى 
المسلمين) واسأل بوتين [الرئيس الروسي] عن خطاب 
ان لم تعرفه أنت: واسأل وَل لت أمرك المُرِتَدٌ يأل 
نين عن خطاب, وما صَرّ القائد خطابا أن ااه 
السفهاءً ءٌ أمثالك, يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على 
كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين 
استباحوا أعراض المجاهدين والموحدين على الملا 
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وجبنوا عن التلميح بما عليه الكقار المرتدون وأهل 
الفجور والمعاصي: وأصبح أهلُ النغور والجهاد لا حُرمة 
لهم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو سبحانه يُدافعِ 
عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فااهل 
التوحيدٍ والجهادٍ والدعوة أهل دِينٍ وعلى عِلمٍ وتربيةٍ 


تفهمو وتشيعون انهم اهل حماسة وتهور قليلو 
العلم: ‏ :7 هم أهل التوحيد والدعوة والجهاد؛ء وهم على 
الحادة: وليس فيهم عوي صمصعبين كما تدعي وتكذب 
عليهم, ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة 
مسجلة: ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال 
بين الشياتب: مخ بقيفنى أن الشباب اليوم عندة من 
الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم 
بان لهم حعينيتكم وسعظ امسا كرا 
وتصرة الموحدين جعلني أدافع نيم كه اهل الثغور, 
وإن لم أكن منهمء: وإن لم أعمل عملهمء ولكن أسال 
الله الرحيم ان بحشرني متهم 1 و شدسترني بنتستره 
الحميل: ويرزقني الشهادة قفي سبيله, وليس بينناً 
وبينكم عداوة شخصية, ولا عرض من أعراض الدنياء إنما 
هو الدفاع عن دين الله, كما قال الإمام ابن الجوزي 
رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] [واللهُ يعلمَ اننا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة 
عليها من الدخلء وما علينا من القائل والفاعلء وإنما 
نؤدي بذلك أمانة العلم» وما زال العلماء يبين كل 
[واحد] منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان الحق لا إظهارٍ 

عيبب الغالط, ولا اعتبار بقول جاهل يقول (كبف مِرَدَ 
على فلان الزاهد المتبرك به؟): لأن الانقياد إنما يكون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون 

الرجلُ مِنَ الأولياءٍ وأهلٍ الجنة وله غلطاتء فلا تَمْتَعٌ 
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مَنزْلتُه بَيَاِنَ رَلَلِهِ ؟؛ فهذه وَقَفَهُ سربعة مع كلمانتك عن 
القائد خطاب والمجاهدين: فراجع نفسك وتب إلى ربك 
قبل فوات الأوان, وكند الله تحتمع الخصوم, والعاقبة 
, الموحدين المجاهدين ( قَأمًا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ 
حُقاء وَأَمَا مَا يَنقَعٌ النّاسَ فَيَمْكُتُ في الأزض)» اللهم 
اجعلنا من اتنصاز سبد وسنة نبيك و[مِن] عيبادك 
الله على نبينا محمد وعلى آ له وضحيه وسلم ب كن قآان 
-أى الشية الغلبقى- تحت عموان (العيذر بالجهل بدن 
ضبط السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون 
في هذه المسالة لا يفرقون بين حقيقة العذر, وهل هو 
في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرًا 
ومن وقع في الشرك مشركا]ء أو في العقوبة 
والمؤاخذة: وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا يقصدون 
بالجهل الذي يُعذر صاحيّه]؟؛ إن من يجعل قضية العذر 
قضية واحدة (وهي العقوية والمؤاخذة فقط).ء فقد 
وقع قفي الاضصطراب والتعارض والتناقض ولا ذه 
واستدل بإحداهما على الأخرى: فيجب أن نفرق بين 
الاسم والعقوبة: فكل من وقع في الكفر يسمى كافرًاء, 
وكل من وقع قي الشرك الاكبر يمس مى مشركاء ابتداءً 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفر, أما عقوبته من عدمها 
ذه مسألة أخرى غير الأولى؛ فكلّ مَن قامَ به الكُفُرٌ 
الاكير م 5 يَسَمى كافرًاء وهذا هو الاسم الذي سماه الله فستة 
وليس له اسمًا -- ويستحيل أن يكون الرجل مشركًا 
متدرا الشرل الأكبر, وهذا هو الاسم الذي سماه الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسمًا غير هذا الاسم؛ 
فقبل أن نتكلم في مسألة العذر لا بد وأن نفرق بين 
الاسم والعقوبة, فيسمى مشركا بمجرد وقوعه في 
الشرك, أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها 
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طلبة العلم والدعاة باسم العذر بالجهلء: والعذر بالجهل 
لا يكون في الاسمء فكما أن من زنى يسمى زان, ومن 
سرق يتسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شارتبّ 
خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من أشرك يسمى 
مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافرًاء 
وممكن يعاقب أو لا يعاقب, وهذا متوقف على تحقيق 
السبروط والقراك الموانع: قاد نبت في حقه ال 
الاعترافي] 0 [أئ شَهادة 0 قا ا 
الحدود ويعاقب كما بقرره القاضصي حنسب الشرع, وإن 
لم تتوفر في حقه أدلة الثبوت الشرعية [أىئ مِن 
لازم له مع تَلَنْسه بالفغل)... نم قال أي الشيخ 
الغليفي-: أنَا مسألة العقوبة من عدمها فتتنوقفٍ على 
أمورء منها؛ (أ)ما هو المقصودٌ بالجهل الذي يُعَدَرٌ 
صاحبّه أو لا يَعَذْرُِ ؛ ؛ (ب)المتاط الذي يَتَتَرَّلَ عليه م 
هل هو مَتَحَقق سي" 
المسألة الواقع ع هل هي مِنَ المسائل الحَفِيّةِ 3 
مِنَ القسائلٍ الظاهرة الجَلِبّةِ؟ هل هو غير متمكن مِنَ 
العلم وفع الجهلء أمْ [هو] مُعَرِصٌ مُفَ رط ا 
[قالَ الشيخ أنو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): 0 | قيام 
او الهو و 0 ا رسي ليور 
العلم: وجَمِيعَ النصوص الذالة على (إلأحوالٍ التي ب عدر 


قي الأغلب ب 0 0 الإشلام ه في دار ا في 
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المسائل الظاهرة مَظنَةٌ لقيام الحْجَّهِ وتحَقّق المقناط), 
ولهذا يَقَولَ العْلماءً (إثّه لا عُدْرَ بالجهل لِلمُقِيمٍ في دار 
الإسلام لأنها مَظَئَةٌ لانتيشار العم وأنَ الفكلف : 
الصومالي- : جَدائةٌ الإسلام أو عَدَمْ مُخالطة المُسِلِمِينَ 
ال ا ترك ب ا ار ا 
دار كفر) مَظظنْهُ لِعَدَم قيام الحُجَّةٍ وتَحَفقي المَناطٍ في 
المَسائلِ الظاهرة.. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
من أصول الشّرِبعةِ الإسلامِيّةَ أنّ الحكمة إذا كاتث حَفِيّةَ 
و مُنتشِرة [أئْ عَيِرَ مُنضَبطة] يُناط الِحُكُم بالوقصفي 
الظاهر المُنصَبطِء والضابط الذي يَحَكُمٌ كل الِصّوَر 
[المُتعَلَقَة بقيام الحُجَّةِ على المُكَلْفٍ] هو التّمَكُنْ مِنّ 
العلم أو عَدَمَه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
القسائل الحَفِبَّهٌ التي_يخقى عِلْمُها على كَيِيرٍ مِنَ 
المُسلِمِين لا يَكفرٌ فيها إلا المٌعايْدٌ. 0 الشيخ 


أو طائفة بالتُسبةٍ لهذا المقناطٍ [وهو التّمَكُّنُْ مِنَ العِلم 
أو عَدَمُهاً... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وَمِنَا يَنبَغِى 

التّنبِية عليه أن ل هذا المَيْاطَ إذا تَحَهْ تحفق [يَعنِي (إذا تحقد 
اللمكن هن العِلّم)] لا يَتَأْرُ بحُكم الدار كف را أو إسلامًاء 
لأنّ مناط الحُكم على الدَّار راجح عند الجمهور إلي 
الأحكام المُطبّقة فيها والمُتَفَذِ لهاء بينها يَعودٌ مَناط 
العْذرٍ بالجهل وَعَدَم العغذر إلى التّمَكْنِ مِنَ العلم أو 
العجز عنه... ثم قال -أيي الشيحٌ الصومالي-: لا بُذَّ عند 
و صقي او الإسلام من أن َكون يظام الخُكم فيها 
إسلامِبًا [وَ]أنْ تكوت سُلطهٌ الحُكم فيها لِلْمُسلِمِين فإذا 
كانتٍ السّلطةٌ والأحكامٌ المُطبَقهٌ للكفار كاتتٍ الدَّارٌ دار 
كفر وإِن كا ن حكم المسلمين هو التافد كاتنت دار 
إسلامي ولا يحبرة بك ثر ةِ المُسَلِمِينٍ ولا الممتشركين في 
الدَّار لأنّ الحُكمَ [أئْ على الذَار] تَبَعٌ للحاكم والأحكام 
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النافذة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن ظطّهور 
الكفر في دار الإسلام بجِوارِ [أيْ إلا بِذِمَّة وأمان. قاله 
رائد عصره). وقال الشيخ صديق حخحشن خان (ت 
7ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار اليَهودٍ والتّصارَى ديتهم في خسار 


المُسلِمِين. انتهى] لا يُعَثّرُ مِن حُكم الدَّار شَينًاء كما أن 
ظهورز شعائر الإسلام قفي ادار بِيَدٍ الكفر بجوار منهم أو 
لِعَدَم تَعَضّبٍ (كَما هو الحال الآنَ في كَنِيرٍ مِنَ البُلدان) 
لا يُعَيْرٌ مِنِ حُكم الذَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار]... ثم قال - 


أي الث الشيحٌ الغليفي-: الجَهلٌ ليس عٌذرًا بإطلاق ق وليس 
مانعا من التكفير بإطلاق. فالجهل الذي يمكن للمكلف 

رفعه لا يُعد عذرًا ولا مانعًا من تكفير المعين, ليس 
هناك عذدرٌ بإطلاق او عدم عذر بإطلاق: فيعذر المعين 
إذا كان في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية 
تعفد )1 أو حديث عهد بإسلام, ويعدر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر 
وخلق القرآن), وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز 
المطلقء: لان العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء 
لل لع طن موا اير ال ل لاه ار 
المطلق فليس بمانع ولا يعتد به [قالَ الشيحٌ عبدّالله 
الغليفي في كسامت (البيانٌ والإشهار): وبهذا يُعلم أن 
الجهل لا يعتبر مانعًا من موانع التكفير إذا كان يمكن 
دفعه ورقع هذا الجهل, وكذلك أي مانع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانا 
ولا يعتد به» والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن 
دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك,ء وفي هذا رد 
على من يقولون ان [الجهل مانع في كل حال مع 
التمكن والعجز سدداة ا باطل بالشرخ وبالعقل 
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الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفير؛ في 
الميزان» بتقديم الشَّيخَ أبي محمد المقدسي): والأصلٌ 
في كل ما ضَدَرَ عنٍ المُكلفين, قولا أو فِعلاء الخَمفْلٌ 
على الاختِيار والعلم حتى يَنبْتَ العَكْسُ بدليلِه. انتهى], 
وإلا ستصبح دعوة 0 يدعيها كل كافر مشرك وكل 
فاجر ملحدء فلا بد من هذا الضابط الجامع المانع 
للموائع كما ضبطه الشارع؛ فهذه هي الحالات التي 
بعذر فيها سَواءً قي أصول الدين 5 فروكه: والعذر 
المقصود 07 هو العذر قفي العقوية والمؤاخذة وليس 
في المُسَقَى كما سَبَقَ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: 
والحالات التي لا يعذر فيها بالجهل مع التفصيل السابق 
قفي أن العذر قي العقوبة؛ (أ)فلا بعدر إذا كان يعيش 
في بلاد المسلمين وبين المسلمين؛ (ب)[ولا يعذر إذا 
كانت] المسألة التي وقع فيها من المسائل الجلية 
الظاهرة:ء كالتوحيد, والشرك وصرف العبادة التي هي 
حق لله لغير الله: منل الطواف والذبح والنذر والدعاء 
والاستغاثة بغعبر الله؛ (ت)ولا بعذر كذلك إذا كان متمكثا 
مِنَ العلم قيادرا عليه لكنه قَضَرَ وق رط واعدر ص عن 
العم والتعلم مع تمكينة وقدرتقه وعدم عجزه» فهذ ْ : 
مُعرضٌ والمُعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: والحجة أنواع: منها حجة البلاغ 
(وهي الححة الرسالية), وهي تقوم بمحرد البملوغ 
والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم»؛ وهذه قامت 
بعته ضلى الله عليه وسلف وعالقران: والحجحة الحدية 
(التي هي الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب: واختلفوا 
في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء اختلفوا في 
الاستتايبة يسن الوجوب والادمستحباب]: وهفده [أي 
الاستتابة] لقتله وعقوبته: لكن يسمى مشركا وكافرًا 
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من شرك وكفرء وبذلك أفتتِ اللْحِنَةٌ الدائمة وكبار 
العلماءٍ وشيوحٌ الإسلام» وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل 
في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل قيام الحجة 
الرسالية وبعدها]ء والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو 
الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعه, أما الجهل 
الذي يمكن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه 
لكنه معرض:» فهذا لا يعذره فليس الجههل عذرًا بإطلاق 
[قلتث: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل 
الإعراض).» كما يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا بُقصد 
به الغذ: فى تسعمية المثياك مشر كاء بل تقصو نه القذة 
في العقوبة], وإلا سيهدم الدين وتُعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات... ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: كل من قام 
به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافرًاء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه 
بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه, 
ولكن العذر في [مسألة] عقويته ورفع المؤاخذة عنه 
[فاذا كان غير معدور غَوقِب, وإذا كان معذورا زفعث 
كنه المؤاخذة]ء قتسمية الأشباء بغعبر أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة, إذ هو في الحقيقة تغيير 
لأحكام الله تبارك وتعالى, ففِغْلٌ سماه الله شركا لا 
يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- ا 0 
بالجهلٍ تفي الإسمء بَلِ العُْذرٌ المقصودٌ هو في تفي 
العقوبةٍ لِمَن لم تقَمْ عليه الحجّهُ الرُسالِيّهُ. .. ثم قال - 


على 1 ع أتَى بشعائر الإسلام وظهَرَتٌ عليه دلالانه: 
فكذلك كل مَن تَلَبَّسَ بالشرك وظَهَرَتْ عليه دلالاثه 
يُسمّى مُشركا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إن 
كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق [قالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه 
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(العذر بالجهلء أسماء وأحكام): كل مانع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صغة العجز المطلق فليس بمانع:, 
ولا عند مف فالجهل الذىق بسبتمايعم المكلف دفعه لصن 
حات ولاععير عدرا شرعاء يل هو إخراص ضع الصدرة 


ويستفرع ديتقه في الوضول إليه: ولكنه يعجق كنهه 
ومع خجرة لا يباشر الشرك ولا يفقع فيه وبحسسه كرود 
بن عَمْرِوِ بن تُغيْلٍ: فس بن سَاعِدَةَ» ووَرَقة و تؤفلٍ» 
أهل النَّجَاةٍ يوم القيامة, وتأملوا أيها الأحباب, لي اي 
زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا 
عددهم أصابغ اليد ا وفجلع الله ديم العذر على 
غيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم»: فشسمُُوا هؤلاء 
موحدين» وهؤلاء مشركينء ولم يعذر الله من وقع في 
الشرك منهم؛ هاما أن يقال أن بعض الناس قد يطلب 
الحق فيعجز عنه ويقع في الشركء. فهذا محال على 
الله. ولا وجود له في الحقيقةء لآنه مصادم لنصوص 
الشريعة التي تنص على أن من صدق الله رصدقه الله, 
ومن أراد الهدى يَسَّرَ اللهُ له الهدى, وأن كُلا مُيَسَّرٌ لما 
حُلقٍ له, وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار 
في حياته... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفغي-: قضية العذر 
بالجهل أصبحت علامة تعرف من خلالها حقيقة الناس 
وابن هم من حادة الصواب, فقمن وحدقيه عدر على 
الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء. ويجعل الجهل 
قيام الحجة على العاجز وغير العاجز, فاعلم أنه مرجئ 
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وقد جنح إلى التفريط والجفاء... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: ولو اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق 
المعين فلا نكفر إلا المعاندء فهذا باطل وفيه رد 
للقران والسنة واجماع الصحابة, ولكن الإشكال في 
رسالية أو حدية]» و[عدم التفريق] بَيْنَ اللوغ والفَهم, 
فاشتراط فَهُْم الحُجَّةِ دائمًا من ن أقوال المُرجِنُة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: حَُجَّهةٌ الله قائمةٌ على الحَلق 
ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم, 
وكل من وقع في الكفر يُسَمَى كافرًا, وكل من وقع 
وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا 

يكونان إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب, ولا عذاب 
قبل ذلك, وهذا هو الذي تؤيده النصوص: وهذا من 
رحمة الله تعالى بالخلقء فَمَعَ شركهم وكفرهم 
ونقضهم ميثاق الفطرة واستحقاقهم العذاب, لم 
يتعدتهم: ولكن أرستل البهم الرسيل::وأحرل الكقب: فين 
كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك 
إلأكبر ولم يكن من أهل الأعذارء فلا عَذْرَ له... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: إنَّ أنصارر الله هُمُ الذين حفقوا 
العبودية لله رب العالمين» هُمٌُ الذين حققوا التوحيد 
واقعًا عمليًا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم 
وسرى في الدماء فاختلط بالعظم, فكان شعارهم 
ومتهات خنانهم التوؤحية الخالض :في العبادة والسلوك 
والمعاملات: هم الذين تمسكوا بدين ريهم ورفعوا راية 
التوحيد والسنة والدعوة والجهاد. هم أهل القرآن الذين 
اتخذوه هادبًا وقائدًا وإمامًا لهم حِ كل مجالاتٍ الكبادة 
جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري في الكتب 
والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه 


)95( 


إلى درجات العبودية الحقة لله رب العالمين؛ هُمٌُ الذين 
رفعوا راية التوحيد الخالص؛: وعملوا تحت رايتهاء ودع وا 
الناس إليهاء وحذروا من الشرك والمشركين» واظهروا 
تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبخصضهم ' 
وحرضوا على قتالهم (مع القدرة): والإعداد عند العجز؛ 
أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة 
القران وتعلمه ده هم الذين استجابوا لله 
وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر الإسلام: من 

لحبية ونقاب: وامر بالمعروف ونههي عكن المنكرء بالحكمة 
والموعظة الحسنةء من أجل كل ذلك حاربهم الطواغيت 
دانجنار الطواغيت, حاربوهم من أجل د بنهم وتمسكهم 
مه والدعوة إليه؛ ربما يقول قال ساذخ 7 عليه 
غافلٌ عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل والانبنمطاح (لماذا هؤلاء تخارتون وغعيرهم 
ممن هم مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا 
يقترب منهم الطاغوثت. وإن حصل استدعاء لبعضهم 
فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة اصحاب 
المنابر ويخرج سالمًا؟,. لماذا هؤلاء بالذات الذين 
يعتنقلون ويعذبون؟, لا بد أن عندهم الخلل والخطأ 
ويتتوقع ا 7 التطدار وإلا من 0 اللحى لم 
القائل, صدقت في ملاحظاتك, ولو تأملت وسالت 
لوجدت أن الكل يُضَيَّقْ عليه والكلّ محارت من أجل 
د منهه ولو تحربيت الدقة والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء 
[من المنتمين إلى دعأة الإرجاء والإرجاف] من عذب 
واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة: أو حضر 
حلقة لتحفيظ القرآنء أو مارس الرياضة بعد الفجر مع 
أنها عباحه (ومسموح بها للفغجرة والفسقة: ومنهم من 
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عذب لحضوره درشا أو خطبة للشيخ القُلايِئ, ومنهم 
من عَذب لوجود كتب إسلامية في بيته» ومنهم من عَذب 
لمجرد معرفته بالشيخ الفْلَانِيٌ. بل منهم من عذب 
واعتقل لأجل مشاهدته لمآاسي المسلمين وجراحاتهم 
في كل بقاع الأرض» مع أن هذا متاح ويععرض في 


والغلو, والكل سيأتي عليه الدور, لن يستثني الطاغوت 
لمن يعمل للإسلام أن يستمر في الدعوة, لكن 
الطاغوت عنده ترتيب أولويات, الأخطر فالأخطرء ولن 
يترك أحداء فقمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة 
الإرجاء والإرجاف -ويتحققون من ذلك- يخرج دون 
اعتقال, بعد أن يصيبه من الأذى والخوف والعذاب ما 

من الظهور في الفضائيات إن لم ينشط في التعاون 
معهم والتحذير من أهل السينة والجماعة (أهل الدعوة 
والتوحيد والجهاد), وينشط في نشر الشائعات عنهم 
وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل 
النقائص والمعايب وانهم خوارج واهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 

يعرفها صغار طلبة التوحيدء بل هو جهل قبيح بمذهب 
أهل السنة والجماعة؛ فهؤلاء رضي عنهم الكاون 
عن الحقٍ ورنتها عن منهج الأنبياء, فاطمأن لها 0 
الوقت, لأنه عرف حقيقتها ذانها] درعوة عير متمرة لا 
تؤتر في الناس, دعكوة بعيدة كل البعد عن دعكوة الأنبياء, 
وإن رفع دُعائّها راية (السلفية) و(أنصار السنة), 
فالواقع خير شاهد على هؤلاءء فتَحَقّقَ الطاغوتٌُ أنه لا 
خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة 
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الإرجاء والإرجاف], لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت 
إليه الأنبياء من التوحيد الخالص؛ والتحذير من الشرك: 
والبراءة من المشركين وتكقبرهم وعداوتهم: وقتالهم 
(مع القدرة)؛ لَكِنَ الخوف كل الخوفٍ مِن هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة: ولم يحيدوا عنه, 
ولم يقلقهم وحود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية قفي المجتمع ولكنّ هَمَّهُمْ هَصِّهَهْ 
الوحية هو السيرٌ على طريق محمد صلى الله عليه 
يلتفتوا إلى غير التوحيد من الانحرافاتء لماذا؟ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى غيره مع 
وحود الانحرافقات والفساد قفي كل مناحي الحياة 
الاجتماعية والربا والفاحشة والرنى وبيوت الدعارة 
ع الطّررقء وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
32 العرب قبل الإسلام يعرف ذلك واكشر منةهت2 ومع 
كل ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى هذه الإصلاحات أُوّلَا ولم يَف (ندعو الناس إلى 
مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم 
وتبكي عيونهم من خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دُعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل قفي زماننا!ء وكيف يفعل ذلك وقد أامره الله 
بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت, وليس 
ا - فقيال سبحانه ( وَلَْقَدٌ بَعَتْنَا في كل أَمَّهِ شولا 
أن اعَْبدُوا الله وَاحْتَنْبُوا الطاعٌوت): وقال تعالى ذكره 
(قَِمَن يتكقر بالطاعوتٍ وَيؤْمِن بالله فعد الا 
بِالْعْروة الوُنْقَى لا انفِضام لق ]4: وقال تعالى (وَمَ 
حَلَفْتَ اِلْجِنَّ والإنبين إلا لِيَعْفْدُونِ). وقال لقا * 
(ةَاشْأل ة مَنْ أزْسَلْتا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسْلِنا أَجَعَلْنَا مِنْ د دون 
الرَّحْمَنِ آلِهةَ يُعْبَدُونَ): وقال [قَاعَلَمْ أَنَهُ لا إلة إلا 
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7 قلا بد أَوَّلَا أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب العظيم, 
أن يربط قلوبَ العباد بالله سبحانه؛. ولذلك 

ظَكَ ثلاتنة عشر عامًّا يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله)., 
هذه الكلمة العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها 
دعاأاة الإرجاء والإارجاف والانبسمطاح: ولم يعرف وا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): 
قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه 
(التوحيد)] من شهد أن لا إله إلا الله) أي مَن تكلم بها 
عارفا لمعناهاء عاملا ا باطنًا وظاهرًاء فلا بد 
قفي الشهادتين من العلم وا ليقفين والعملىي بمدلولهاء 
كما قال الله تعالى (قَاعْلَم أ نه لا إلة إلا اللة14. وقوله 
(إلا ء مَنْ شهد بالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ): أما النطق بها من 

رمرقة منناهاء ولا بشين؛ ولا عَمَلِ بما تقتضيه من 

البراءة من الشرك وإخلاص القول والغمل (قول القلب 
واللسان,. وعمل القلب والجوارح): فغير نافع بالإجماع. 
انتيهى. ا الشيخ محمود العشري في مقالّة له على 
هذا الرابط: والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك 
الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه2» وهي 
أيضًا اللوازم الضروريّة التي وردت في الكتاب والشهة: 
كعلامة مميزة تدل على صدق مَن نطق بشهادة التوحيد 
وصحة إسلامه... تم قال -أي الشيخ العشري-: فالقصد 
أنّ صحة الشهادة من قائلهاء لايد من الإتيان فيها 
بلوازمهاء. وهذا سر واضح في الكتاب والشّنة, لكن 
ينبغي أن يُعلمَ أن المقصودّ بهده الشروط صِحثها عند 
فأغلثها من أعمال الباطن. اضيي. وقال الشيخح أُُ 
محمد المقدسي في (الرٌسالة الثْلائِينِيَّة): فشروط (لا 
اله إلا 0 ونواهقض الإسلام التي يعد العلماء 
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الشروط والنواقض المغيبة التي لا يعلمها إلا الله, 
كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطنء والصدق 
وما يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه 
من الشكء ونحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا الله. لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 
الدنياء لأنها اعابت غير ظاهرة ولا منضبطة : وإنما ينظطر 
في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من تلك الشروط أو 
لا الباطن] اك الإنسان مجاملة المسلمين فَيُعصَمٌ 507 
سَرِيرَتِه إلى الله. انتهى باختصار]ء كيف يفعلٌ 2 
ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة. كيف يقولوا 
ذلك والشرك منتشر قفي الأمة, والججهل بالله وبعبادته 
واقع يبسن الناس؟, كيف بزرعكون شجرة لا ثمار لها ولا 
ظل ينتفخ به» والواقع خبير شاهد على هده الغنائية؟,: 
فانشغلوا بالتصفية والتخلية والتربية والتحلية, كلمات 
فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام أجوف لا 
تمرة له ما هكذا درعوة الأنبياء, بل جعلوها صربحة 
واضحة, دعوة إلى التوحيد والعقيدة, لا لبس فيها ولا 
مداهنة: دعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت وتهدد 
سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم, دعوة مباركة فيها 
الخيرٌ كل الخير, لأن ثمارها طيبة نافعة, شجرة مباركة 
أصلها ثابت وفروعها في كل مكان, تؤتي أكلها كل 
جين بإذن ربهاء دعوة تنقل مَن فَهمَّها والتزمَ بها نقلة 
كُلَنَّةَ مِنَ الشر والظلم والشرك والكفر إلى الخير 
والعدل والتوحيد والإيمان: دعوة مباركة تسري في 
العروق فتختلط بالدماء واللحم والعظام: فيعيش الصرء 
في كل حياته, هكذا دعوة الأنبياء التي لم يرض بها 
الطواغيث, ولم يقبلوها من دعاأة التوحيد الخالص - 


التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم ويحرص [أي 
المسلمٌ] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل وجَعَلَ 
الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات, 
يُدْرَسنْ ولا يُطَّنَقْ واقعًا في الحياة, فشتان بين التوحيد 
النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ 
فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]!؟ وس ممح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا 
حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم وشردهم 
ونشر الشائعات عنهم؟:, لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء 
الحقة, وساروا على طريق الأنبياء الصحيح, وقد علمت 
أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على 
بق «الأسماع نت مِنْلُ ما أصاب الأنبياء ولا بدء فإذا 

597 ت الرجل يعتلي المتابر ويتصدر المجالس ولم يبضعة 
من الطاعوت شي ء ولم تيتلى قي د نت كه فاعلم أنه ليس 
على الجادة وأن قفي ديبنه دخن» قد رصي كنه الطاغوت 
لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء لا تههدد عرشه ولا تؤتر في زوال ملكه الكفري, 
فلذلك رصضصي كنه وتعاون معه واستماله واحتواه 
واستعمله قفي محاربة أهل التوحيد سدبححة القضاء على 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفير. هل 
عرفت الفرق؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟: إذا لم 
يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلمك ويفهمك, 
الرسول ضلئ الله غليه وسلم فغ قومة وما كانوا علية: 
وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهمء ولماذا 
ابي وحاصروه واتهموه وَهَمْ يعلمون صدقه وأامانته 
حسن خلقه صلى الله عليه وسلم... ثم قالَ -أي 
الشية الغليفي-: [الدعوةٌ إلى التوحيد الخالص], 


والتحذيرٌ ٠‏ مِنَ الشركء: ونكفيرٌ المشركين وعداوثهم 
والبراءة منهم ' والدعوة إلى قتالهم مع القدرة:, اي 
دعوة لا تدعو إلى هذه الأصولٍ الاربعة إجمالا وعلي 
التفصيل, فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أدٌّ 
دعوة] لم نطب هده الأصول واقعا عمليًا يحكم حياة 
الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 

فلن تفلح أبدّاء ولن تتميز زَالراياث وتمقخصّ الصفوف, 
بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن منهج الأنبياء 
وطريق الأنبياء أشد خطرًا على الإسلام من اليهود 

والنصارى, لأنهم يلبس ون على الأمة أمررّ هام 

(َوَهُمْ بد أَتَهُمْ ساود صُنْعًا)- إلى التفريق تسن 
الطاغوت وجنوده؛ ويحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت, 
وهم أنصاره واعوانه] بالإسلام و يوالونهم ويوادونهم: 
بحجة أنهم يقولون (لا إله إلا الله) ويصلون ويصومون 
ويتصد قون وببححون ؟' فلا يبنفعهم الحج ولا الصلاة ولا 
الشهادة [ولا الصيام ولا الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا 
يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الجحود أو الامتناع, عن نطق الشهادتين أو الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج], فلا نحكم بإسلامهم حتى 
يبرؤوا من شركهم وقوانييْهم وتشريعاتهمء لأنهم 
37 ن بنواقضهم وشركياتهم وكثيرٌ منهم يتلفظ 
البراءة حعت_تى يَكفْروا بتشريعاتّهم وَتَخَلضو!ا العيادة لله 
الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن 
أبيه مرفوعًا [ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
ذون الله خيرم هالة ودفهة وحسنابه على الل ] رواد 
مسلمء فإنه وإن كانت كلمة التوحيد متضمنة للكفر بما 
يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- 


لكن أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر 
ليبين ان من قالها وهو مقيم على عبادة غير الله 
تبارك وتعالى لا يبرأ من الشرك ولا يكفر به» لم تنفعه 
ولم لخصم دمهمه وداله. فالذين كفروا يقاتلون قفي سبيل 
عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورّفع الالتباس عن 

جند الطاغوت -الذين يحاربون دين الله وأولياء الله 
المتمسكين مت - وانكشف زيعهم وضلالهم قفي قولهم 
(إننا مسلمون: نقول (لا إله إلا الله)» ونصلي: ونصوم, 
وهذا عملناء والعمل عبادة: والمحاذ فظطة على البلد واجب 
وطنيء وحمايةً النظام وحراسة القانون والمحافظةً 
عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجبٌ 
وطني ]ء ونحن نحارب الإرهاب والتطرف: ولا نحارب 
ا سحاد م ولا المسلمين), وغير لت من اللنبيسبات 
هفؤلاء: وكن على بصيرة قيهم: فقد فضّل الله لك 
الآيات وأبان لك الطريق أحسن بيان (وَكَذَلِكَ نفَصّلٌ 
الآمَات وَلِتَسستَبِينَ سَبيل المُخْرِمِينَ): فَلَنْ 0 يَنْنتتَ لك 
الإيمانٌ ولا عَفْدُ الإسلام حتى تَكْفْرَ بالطاغوت وتُعاديه 
وتُكفره: | منه ومن جنوده وعساكِره وتكفر بيهم 
وبق وانيينهم وتشريعاتهم: فكن على طريق الأنبياء, 
سستجيلنك] الذين لا يعلممون بحقيقة الطلواغيت 
وجيوش الطواغيت وشرطتهم دأاضتهم وأنصارهم, 
فإنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين,: فَهمَ العَين 
الساهرةٌ على القانون الوضعي الكفري, 6 
يحفظونه ويتبتونه: ويُتفذونه بشوكتهم وقوتهم: وهم 
أيضًا الحماة والأوتاد المثبتين لعروش الطواغيت, 
يي 6ص شوكته واتصاره الذين سكو نه 


من ردة كر ل 0 وخمر وخنا وغير ذلك: وهم 
الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من 
عباد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم ساعيًا لتحكيم 
شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن من الكفار 
والمرتدين واهل الفسق والفجورء وده من اسباب 
الك الصريحة نصيرة البرك وتخير رة أهله وتوليهم 
سَسِبيلِ الله وَالَذِينَ كَفْرُوا / بلجت في غيل 
الطاعوتٍ), زَوَمَن يَتَوَلَهُم صنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إنّ الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ4» فاحذز با عبدالله أن" تركنّ إلى 
الذين ظلمواء وقر نيم حكن نحو من الناي.وقانا الله 
وإياك من الناره ورزقنا التوحيد والعمل: ونصرة دينه 
وسنة نبيه وعباده الموحدين المجاهدينء» امين. انتهى 
باختصار. 


(20)وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (البيانُ 
والإشهارٌ في كشف رَيْع من تَوَقَفَ في تكفير 
المُشْرِكِين والكفارء مِن كلام شيحي الإسلام ابن تيمية 
وابنِ عبدالوهاب في تكفير المُعَيّنِ والعْذرٍ بالجهلل): 
فَيَجِبُ على كل داعِيَةِ مَكْنَ الله له مِنْهَ را أن يكون أدَّلُ 
يَدْعُو الناسَ إليه هو التوحيد باستو[ نم ب وإفراد الله 
بده » والتحذيرز من الشركء وتكفير من فغعله وتسميته 
مُشِْرِكَا كما سَمَّاه اللهُ ورسوله: فالمشرك الشّرْكَ 
0 يُسَقَّى مُسَلِمًا بحال» كما أن الزاني يُسَمَّى 
زان والسارق تسمى سارقاء 'والذي تشرب م الحم 
ماي بُسَمَّى شارِب خَمْرِء والذي يَتَعامَل بالرَّبَا يُسَمَّى مُرَابِ 
فكذلك الذي يَقَعٌ في الشركِ الأكبر يُسَقَى مشركاء 
وهذا ما دَلْتْ عليه الأدلةٌ الصجيحةٌ مِنَ القرآن والسّنَة 
وعليه الصحابةٌ والتابعون» وأيِمَّهُ الإسلام؛ وآبنٌ تيمية, 


وابِن عبدالوهاب وأولاده وأحفادم انه الدعوة 
[التَجْدِيَةِ السََلفِيةٍ]. وأفتى بذلك العَلَامَهٌ أبو بطين 
مفغتي الديار التَّجْدِبّةِ واللجنةٌ الدائمةُ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخٌ 
الغليفي- : قال 3 الشيح محمد بن عبدالوهاب] -- 
عبدالوهاب] لَمَا أله البشيحٌ (عيسى بن قاسم) والشية 
(أحمد بن سويلم) في وَل إسلامهما عن قولٍ الشيخ 
وقامَت به الخكة فهو كافر ), فأجات [أي الشيحٌ محمد 
بن عبدالوهاب] بقوله رَحِمَهِ اللهُ (إِلَى الْأَحَوَيْنِ عيسى 
بن قاسم وأحمد بن سويلم, سلام عليكم ورحمة ة الله 
وبعذء فما فماريدّكزئموه من قَوَلِ الشيخ (مَن ححد كذا وكذا), 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيتٍ وأثباعهم هل قامَت 
عليهم الحُجَّةٌ أم لا؟. فهذا مِنَ الْعَجَب الْعُجَاب: كيف 
تشكون قي هذا وقد وصحته لكم مرارًا؟ فإنٌّ الذي لم 
م عليه الحُجَّةُ هو الذي حديتٌ عَهِْدٍ بالإسلام والذي 
تشا ببادية معمد تن ١‏ أو يكونٌ ذلك في مِسألةٍ حَفِيّةٍ مِثَلٍ 
العقطفي [يَعنِي سِحرّ العطفي, وهو التَألِيفُ بالسّخَّر يين 
المُتباغصّين, بحيث أنّ أَحَدهما يَتَعَلَْقُ بِالآخَرِ تَعَلّقَا كُلَنَاء 
بحِيثئم أنّه لا يَسنطِيعٌ أن يُفارقه], فلا يُكَفْرْ حتى يُعَرّف, 
وأما أصولٌ الدّينِ التي أَوْصَحَها اللهُ وأَحْكَمَّها في كتايه 
فإنّ حَُّهَ الله هي القرآنٌ: ؛ فمّن بَلَعَهِ القرِآن وسَمع به 
فقد بَلَعَنه الحكَهٌ وقامَت عليه: ولكنّ أَصْل الإشكال أتكم 
لم تُقَرّقوا بين (قِيَامَ الحُكَّمَ) وبين (قَهُْم الحُجَّةِ)ء فإنّ 
أكثر الكفار والمُنافقِين لم يَفُهَموا حُجِّمَ الله مع قِيَامِها 
عليهم؛ كما قال تعالى (أمْ تَخْسَبٌ أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ 
أؤ يَعْقِلُون إن هْمْ إلا كَالَنْعَام, بَلَ هُمْ أَصَلَ سَبيلا), 
وقِيَامٌ الحُكَة وبُلوعها تَوعٌ» وفَهْمُهم , إثاها توغ آخز 
وكفرهم [يَكُونُ] ببُلوغِها إثّاهم وإن لم يَفهموها).. 


قال -أّي الشيحٌ الغليفي-: وَسُوءٌ الْقَهُمِ هذا بَيْنَ (قِيَامٍ 
الحْجَّة) و(فَهم الحُكَّةِ) وعَدَمٍ التُّفريق ع مِنَا بقوك 
به هذه الأيامّ أنباغٌ القدارس الدَعَوبّة التي تَنْتسِبُ إلى 
السَلَفِنَة والإسلام وتحِيدٌ عن الحقيقةء وتَأتِي بالشّبْهاتِ 
لأسْلمَة الطواغيتٍ وإثبات ووضصف الإسلام للمُشركين 
وعٌبَادٍ القبورء معرضين بذلك عن كنتب السََلَفِ وما 
حَفَقَه شيخ الإسلام أبن تيمية -وتقله عنه الإمامم محمد 
بن رعبدالوهاب- وأَيِمَّهُ الدّعوة [التَجْدِبَةِ السَلَفِيةٍ] 
وَاللَّجْنةُ الدائمةٌ [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئةٌ كبار 
العلماء, مع سُهولةٍ الخُصولٍ على ما كَتَته هؤلاء الأَيِمَّهُ 
فهو مَطبُوءٌ قفي (الدّرَر الشّييّة [في الأجوبة التَخدئة]), 
و([مجموعة] الرسائل والمسائل النجدية)./ و[كِتاب] 
) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب), وفتاوى 
(اللّجْنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء])... ثم قال - 
أي أي الشيخ الغليفي-: وهذا الذي أنكَرَه علماءً عَضره [أيْ 
التَوحيد والتّحذيرٍ مِنَ الشركِ وعاوضوه في التكفير 
والقتال» و[مُرجِئةُ العضر] أَدْعِيَاءٌ السَلَفِيّةَ -كذلك- مِنْكَ 
الذين عارّصّوا دعوة التوحيد وحارّبوا أخلّها ورموهم 
يبذعةٍ الخَوارج وتكفير المسلمين والعُلُوٌ في الدّينء وَمَا 
سْبَةِ اللْبْلهَ بِالبَارِحَةَ؛ فهلِ ظَهَمَ لكم الحَوٌِ؟, أمْ هو 
النَّعَسْشْتُ واله وى والمذهبية التغيصة والانتماءً إلى 
المدارسن الفكريّة: يي القاهرة: ومدرسة 
الإسكندرية, ومدرسة المنصورة, ومَدردبسة الأردن, 
ومدرسة المدينة, وهكذا تُقَدّمون الانتماء لهذه المدارس 
الفِكربّة على الانتماءٍ لِد, 0 والتزام الحَقٌ 
والجزييّة؟.. ٠‏ ثم قال أي الشيحٌ الغليفي-: ولو أن 
رَُوؤْووسَ هذه المدارس لم0 أخذوا مِنَ اليُتئع 


]3 


الصَّافي, وتلفوًا العِلمَّ على تمد كِبار العلماء وأيئِمَّة 
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الدّعوةء لَمَا ظَهَرَتْ هذه المدارس وتلك الأفكارٌ 
والخلافاث على الساحة, ولَحَصَلُوا على سَنَدٍ مُتَصِلِ إلى 
الإمام [محمد بن عبدالوهاب], ولكن لِعَدَمٍ وَحْدَةَ المَنْهَج: 
واختلآفٍ مَصِدَرٍ التَّلَقيء والبُعدٍ عن العلماءٍ العامِلين 
وعدم التَلَفَي منهم؛ ظهَرَت هذه المدارسن الفكربَةُ 
وتَأَئّرَ كثيرٌ مِنَ الشباب وجيل الصَّحْوَةٍ بهذم المدارس 
وما تَحْمِلّه من أفكار تُخَالِفُ أهل السَّبّةء وكُلْمَا كَثَرَتِ 
اووس طهر في الساحة دُعاةٌ جُدْدْ بأفكارٍ ومدارسَ 
جديدوه كلك نرت الاختلا قات اوبَعَدَتٌ هذه المدارس 
لم وصحابنُه الكرامٌ والفرونٌ الثلانةٌ المُعِضَّلهُ وَلَا 
تَعْجَت فالكَلٌ ‏ يَدَّعِيِ أنه على الحَقّ... ثم قال -أي الشبخحٌ 
الغليفي-: وَتَأَمَّلَ مَن يُحَارِبُ الخد حوين اليومّ» وبَرْمِيهم 
بِالعُلَةٌ ا وَيُسَمِيهِم (خوارع ب العصري)' وتسيتترىق 
| 0 إن 0 َعْسامُهم ا 
يُشارٌ إليهم بالبَتَانِ على أَنّهم مِن دُعاةٍ التُوحيدٍ وعلماء 
الإسلام» وَهَمْ في الحقيقة يُحاربون التوحيد تنفيذدًا 
لشخططات الطواغيتٍ في الحرب على الإسلام (خرب 
الدّينِ بمن يَنْتسِبٌ إليه)ء وَكُلَ من أراد أن يَعمَلَ في 
الساحة بهذه الشروط ويُفْسَحَ له المَحَالٌ وَيُعَامَلَ 
مَعَامَلة الشخصِبّات الهامّة وكبار الدّوّار فَليَعْمَلٌ وَقفق 
مَنْهِج مُحَدَّدٍ لا يُسْمَعُ ع له فيه إلا بما يُرِيدٌ الطاغوتٌ ونما 
ييَحْدِمَ مّ أهداقه ويَحَقو مَصالحه التي تتناقى بالكليّة مع 
شربعة وت البَربّة: لذلك ترَى هذا الثلويت لدّعوة 
الإسلام, والحَيّ الذي أَرِيد به الباطل؛ مِن مُحاصَراتٍ 


الحُكامء لا للمُفسِدِين في الأرضء خَوارِجٌ غ العضر, جهاة 
الئفس لا الجهاد باليّده الدعوة أدَلَا), جَلَ بعضهم تتذهت 
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يَتَحَدَّتْ 


للطواغيتٍ وتستشِيزهم في المواضيع ١‏ التي 1 
تريدون أن نقوله للشّباب بما يُحَقَقُ أمتكم وَيُنَبْتُ 
عُروشَكمء فأنتم تملؤون العروش و ونحن علينا : تَنْبِيتُ 
الغروش ولا تحرمونا مِنَ الفْرُوش [قزوش جَمَعَ قفرزش» 
وهو عَمْلَهٌ مَعَدَنِيّةَ مِصرِيّةٌ قَدِيمِةٌ وَهَةَ جخزءٌ مِن مِانَةِ مِنَّ 
إِلْجْتَيْهِ]ء وكله كَلَامُ في الدّينِ): هكذا الوَاقع... ثم قَالَ - 
أي الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (الصَّفَفهةٌ القِذرةٌ 
"امتلاء الكروش وتتبيت تك العروش"): والذي ساعد د أجهزة 
القمع على طح هذه الصّفقة انتشارٌ جُرزئومة الإرجاء 
الحَبينة في الأمَّةَ فهذه الجُرْنُومِةٌ التي كَمُْنَبْ في تُرَاثِ 
الحَلّفِ -خِلَاكَا لما كان عليه السَّلَفُ-, مع أهواءٍ مُعاصِرةٍ 
(فيما: يُسَمَّى بالضّخوة), أغطتٍ الفُرصة لأخهزة القع 
ن تطرّع هذه الصَّفَقَة على من بُرِيِدُ أن يَعمَلَ في 
الساحة الإسلامِيّة وأنْ يتنتشرّ دُونَ التاق نهم 
[أَيئ [أي من أخهزة القمع]ء مَنٍ أراد اسم أ بي 
نطاقٍ المسموح. وأنٌ يَتَجَنّبَ القضايا الساجنة. 2 
يقولون- التي ترقع 0 عن مَفاهيم الاقة و تبط 
الشبات بحقيقةٍ د وه هيك اكد 2د من ار 
يُبَدّعَهِم وَيُفَسُقَهم ويُحَدْرَ الناسِنَ منهم وَيُشسَعُبَ عل 
م يق ل ويُكْتَمَ الحَقٌّ حتى لا يَصِلَ 
إلى الناسء فَرَضِيَتٍ المُرجِنْهُ وقيلّث بهذه الصَّفَقةٍ 
وَاظمانوا بهار وهذا من (خرب الدذين بمن يَنْتَسبٌ ب إليه)ء 
وهذا هو ور أجهزة القمفع قفي تفاهماينها مع الساحة 
الإسلامِنّة اسنجابةٌ لتوجيهاتٍ حُكوماتهاء التي تستجيث 
بدَورها لتوجيهات العَرْبٍ الضَلِيبيٌّ في مُحارَبةٍ الإسلام 
والمسلمين, فقامَ المُرجِئَةُ بهذا الدّور على أَكْمَلٍ وَحْهٍ 
كما سم لهم قفي مُحارَبة دعكوة التُوحيدٍ والمُوَحدين, 
ولهذا وبالرّغم من كَل هذه التحَدَيَاتِ والمواجهات 


الصَّعْبةٍِ التي تتهاوى لها الجِببالُ؛ لَا مَتَاصَ ولا ولا مقر 0 
0 أنواع التّصِرةٍ ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا يلا وإن كوه 
الكافرون/ واللهُ غالب على ٠‏ أفيده وسوف يَنتَصِرٌ الإسلآمُ 


(231)وقال الشبخ هينم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة ام القرى) في (المدخل 
لدراسة العقيدة): اعلم -رحمك الله- ان الكفر أعم من 
الشروك, و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكا 
في الوهيّقه أو ربوفيقة: فقهذا أخص من الكفرء 'فأهل 


سبريفة الله: ويكفرون المعرض عن دين الله, وغير ذلك 
من النواقض؛ ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك 
والكفر.. . ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة الرسالية 
ا الناس بالبلوغ والسماع (ببلوغهم القرآن 
أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقو 
, لحجة علىي الناس وينقطع عذرهمء والدليل 0 تعالى 
ا مَبَشْرِينَ وَمَنذِرِينَ لِثَلا يَكونَ لِليّاس عَلَى ِاللَهِ 
حُجَّهُ بَعْدَ إلرُْسُلٍ)»؛ وقوله تعالى (َفُ َباَت شَيْء أَكْبَرٌ 
سَِهادَة قل الله شهيدٌ ل بطي يفتكم او خوت ب إلى هذا 
القُرَانُ لأنَذِرَكُمْ به وَمَنّْ بَلَعَ أَئْنَكُمْ م لَتسْهَدُون أن مع اللَهِ 
آلِههَ أَخْرَى فل آلا 1 شَْهدُ قل إِنّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَنِي 
بَرِيءٌ مِمَا تُشركونَ), ا [عز وجل] في إقامة 
الحجة البلوغ ولم يَشْتَرِطٍ القَهُمَ كما تدّعي المرجئةق, 
وقال تعالى [ مَنِ اهتدى ‏ فَإِنْمَا : يَهْتَدِي لتفسه وَمَنَ صَل 


قَإِنّهَا , ِل عَلَيْهَا وَلَا تزرُ وَازِرَهُ وزْرَ أخرى وَمَا كُنَا 


القرآن 6 الحجة وانقطع العذر... ثم قال -أي 
الشيخ هيثم- : والدليل مِنَ السُّْنَةِ على قيام الحجة ببلوغ 
القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم قوله 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح (3 الذي تفسِي بِيَدِهِ 
لَا يَسْمَعٌ ؛ أَحَد مِنْ هذه الأمَّهَ يَهُودِءةٌ ولا تَصرَابيٌ ثم لا 
ُؤْمِنُ بي إلا دل التَا» 0 القراآن] 'قوله تعالى 
زَوَمَا كان الله لمْضِل كو بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ 3 عتى يْبَيْنَ آم 


ع بتكن بَلُ قال (حَتَى يُبَيْرَ 1 وقد بَيِّنَ اللهُ وبَيّنَ رسولّه 
صلى الله عليه وسلم ولكن أكثر الناس مُعرضون مع 
قيام الحجة عليهم ووصولها إليهم... ثم قالَ -أي الشبخ 
هيئم-: اعلمُْ-أرشدك اللهُ لطاعته- أنَّ أحكإم الدنيا تُجْرَ 
وى على الظاهر مِن اسلام وكَفْرٍ. فكلّ من أظهر لنا 
الإسلام حَكَمْنا بإسلامه وقُلنا أنه مسَلمٌ وكلّ مَن أظهر 
لنا اال وال حَكَمْنا بكفره وقُلنا أنه مشرك, فكلٌ 


وى ات 


والعقوبة: فظنوا أن كل من وقع في الكفر والشرك 
يُعاقبُ فِسَهُوًا ا مسلمًا مع ارتكايه الشركِ 


الرساليةء وبين الحجة الحَدّنّة [التي تكون] عند 
الاستتابة. كل ذلك الخلط وعدم التحقيق جعلهم 
يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطء ولا يعملون 

بالظاهر في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا 


مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هينم -: أهل السنة يفررقون يبسن الإسلام الحُكمِئ اوهو 
الإيمان الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان 
الباطن]؛ وَيُقَرّقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة, 
ويُفرّقون بين كفر الظاهر وبين كفر الظاهر والباطن, 
وَيُفَرّقون بين الاسم والعقوبة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هينم - : فالأحكام دائرة على الظاهر؛ تععنى [أن] من 
قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يُقال له كافرٌ ظاهرًا 
وباطنًا (يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجةء فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخرويةء فأحكام الدنيا بحسب الظاهر, 
وأحكام الآخرة بحسب الباطن والظاهرء والعباد ليس 
عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربنا جل 
وعلا يتولى السرائره ومن قام قت الكفر او قام تت 
الشرك, سواء كان معذوراء أو غير معذور ([يعني لم تجم 
باختصار. 


(22)وفي فتوى صَوْتَيَةِ مُفْرَّعَْةَ للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كار ١١‏ العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. قال 
الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وحه 
يفهمه إذا أراد الفهم, فسن حن شرل جه الحكةا بل 
قامت عليه الحجة, لأن بعض الناس تبلغه الحجة ولو 
أراد الفغهم فهمهاء لكنه لا يريد الفهم: يريد الاستمرار 

على ما هو عليهء ويعتبر أن هذا من قول المشددين 
ومن قول الوهابية. وأن ما عليه الناس وما عليه البلد 
هو الصحيح:ء أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه 
الأضرحة أو ما أشبه ذلكء هذا كله ليس بحجة عند الله 


سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيام الحجة معناه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم, فقد قامت عليه 
الحجة:, والقرآن الآن يُتلى على المسامع ويسمعه 
القاصي والداني علي وجه يُفهم لو أراد الفهم: لكنه لا 
يريد الفهم, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام أهل العلم 
بريدون التحول ا هم عليه, 0 يريدون ا عن 
الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه في هذ هذا 
الى ابط: إن اكثرّ اينات الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع تننهم الجدل والخلاف وتشعب الآراء, هو 
عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة, 

أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 

فالقاعدة التي نقولها ونكررها (ليس كل من كان 
كافرًا في الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه الأحكام 
الظاهرة للكفار): وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل 
واضح هيو حكم المنافقين في عهد النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ» فإنهم كفار في الباطن والحقيقة: ومع 
ذلك تحرى عليهم احكام الإسلام الظاهرة, فلا يلزم من 
القول بكفر امري ما باطناء أن [لا] تُجرى عليه أحكام 
الإسلام ظاهرًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: تارك 
الصّلاة: هذا حيتت مَعرفَقِهو فإجراءً الأحكام عليه 

مَخْتَالف الحال بَيْنَ زوجحقه -مَثَلَا- التي تعِيدتن رمعه قي 
البيتِء والتي تعلمٌ يَقِينَا أن هذا الرّوجَ لا يُصََلَيء وبَبْنَ 
حال رَجلٍ لا يتعرفه مِنَ الناسء ولو ذَهَتَ [أي الرَّحْلَ 
الذي لا تَعرفه] وقابله في أي مَكانٍ لبكله عليه. ولو 


ل 


ذبَخ كل [أَي الرَّجْل الذي لا يعقرقه] ذبيحته: ولو تَكَلمَ 
[أيْ تارك الضّلاةٍ] معه بِكَلِم الإيمانٍ أو الإسلام لخَاطَبَه 
بذلك, فهذا رَجُلُ [يَعَنِي تارِكَ الضّلاةِ] يَخْتَلِفُ حُكمُه في 
حَوّ رَوجَتَه التي يَحَبُ عليها شَرعًا أَنْ تُطالِبَ القضاءً 
بإلغاءٍ العَفدَ, وألا تمَكته مِن تفسهاء لأنّه كافرٌ بالنسبة 
لهاء [يَختَلِفُ حُكْمُه في حَقّ رَوجَقِه عن حُكْمِه في حَف] 
الذي لا يعرف حقيقته مِنَ الناسء [فالذي بلا تعرف 
خحفيقته»] يُعَامِلّه مُعامَلةَ المُسلمين. قنحجن أمزنا أن 
تُجَرِي أحكامَ الإسلام الظاهرة على كَل مَنٍ يَذَّعِي 
الإسلامم في دار الإسلام, ولكِن لا يعني ذلك انهم حن 
هذا الرّجل قات مَن كانَ يعرف < حقِيقته وأنّه تارك 
للضّلاة, فإنّه لا يُصلي عليه بَل يَنَرْ 00 
الشيحٌ الجوالي-: فأنت ُجْرِي السام الظاهرة التي 
في دار الإسلام, فإذا جئنا -مَثَلَا- إلى مَن يَدَبَعُ, تأكلٌ 
ذَبِيحَتَهِ قفي دار الإسلام وهو حدعى الإسلام, فإنّ من 
الْبِدَعِ أن تقول (لا آكُلُ إلا ذبيحة مَن تأكدتٌ يقينًا أنه 
موحد صحيح العقيدة]», فهذا أصلًا مِنَ الحرح الذي رفعه 
بذلك. فقد خالفوا هدي النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة: فلو مررت 
باناس وهم يصلون قفي مس جد فإنك تضلى وراءهم 
(جماعة). ولا تقول (لا أصلي إلا خلف من تيقنت أن 
عفيدته صحيحة غ: لو فَعَلِتَ ذلك وقُلته لكان هذا من 
فِغْلِ أصحاب البدعء, لا مِن فِعَلِ أهل السنة والجماعة. 
انتهى باختصار. 


(24)وَسُئل الشيحٌ ابن باز في هذا الرايط على موقعه: 
هل يود عدر بالجهل فقي توحيد الرَّبُوبيّة وتوحيد 


الألوهِيّةِ أمْ لا؟. فأجات الشيحٌ: توحيد الزبُوبِيّةِ والإلَّهِيّةِ 
والأسماءٍ والصّفاتِ [قالَ الشيحٌ المهندي بالله 
الإبراهيمي قي 0 الْعَارِقِين وَمْذَكِرَهُ الْمُوَحُدِين 
نصفات الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى التي هِي مِنْ أَضْلٍ الدّين): 
فَإِنَ هناك صِفاتٍ ِل تعالى لا بَسَعٌ المُْمِنٌ المُوَحَدْ 
جهلهاء بَلْ لا يَكونُ مُوْمِنَا مُوَ حدًا ولا عارقًا باللَهِ الممعرفة 
الني تخرحة عن حَدٌ الجهل ب بم سُبحاته إلا بقعرفة هذه 
الصّفَاتِ مَعرفة يَقِينِبَةَ لاا سَكَ فيها بوجهٍ مِنَ الؤجوج, 
وهي الصّفاتٌ التي لا يَتمٌّ قفهومٌ الرّبوبيّة ولا يتصق ته رَ إلا 
بها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أيو سلمان الصومالي في فى اهل 
وَافَقَ الإمامُ ابْنْ جَرِيرٍ الطْبَرِيٌ المُعتزلة وخالف أهلّ 
الدّفاع عن الطّبَرئ: إنّ الطبَريٌ يفاوق بَيْنَ الصّفات 
التي لآ تُعلَم إلا بالحَبَر والشسّماع وَبَئِْنَ الضّفاتٍ [التي] 
يُعَلَمُ بالعققل والغِكرء فالجَهل في النّوع الأول ليس 
كُفْرًا عند الطْبَريٌ وأصحاب الحَدِيثء والجَهلٌ في النّوعِ 
الثاني مِنَ الصّفَاتٍ كُفرٌ عند الطْبَريٌ وعند عُلَماءٍ الأمَّة. 
انتهى باختصار] ليس فيها عذرْ , بل يجب على المؤمن 
مجم كعجو سو و وك ا 0 
وومن بانه رب العالمين وآنه الخلاق العليم 
منفرد بالربوبية ليس هناك خالق سواه وأنه الم سك 
ده وحدو دون كل ما سهاه: وانه ذو الأستهاء 
الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء لّه؛ عليه 
ن يؤمن بهذاء وليس له عذر في التساهل في هذا 
الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه 
فيها الوحيء فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى 
الله. يكون حكمه حكم أهل الفترات: أمره إلى الله يوم 
القيامة»: يُمتحن فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل الجنة, 
وإن أجاب جوابًا فاسدًا دخل النار؛ المقصود أن هذا 
يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة 


فهذا حكمه حكم أهل الفترة» وحكمهم عند أهل العلم 
انم يمتحنون يوم القيامة فقمن أجاب دخل الحنة ومن 
عصى دخل النار؛ وأما كونه بين المسلمين يسمع 
القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكاد 
الصفات فهو غير معذور. انتهى. 


على هذا الرابم بالنسية للعذر بالجهل, أن جم أنه 
إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل 
عهد بالإسلام أو نشأ اد بعينيدة أو جزيرة نائية, فهذا 
إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ 
ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في المسائل البينة 


فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالى واتخاذ آلهة معه 
وأندادا من دونهء فالجهل في هذه الحالة حجة على 
المرء لا ححة له لأنه جهل إعراضصض عن النذارة القائمة 
بكتاب الله والتي بُعث بها كافةٌ الرسل, لا جهل من لم 
لعذر من الأعذار الشرعية, وقد قال تعالي (وَالَذِينَ 
كَفَرُوا عَمَا أنذرُوا مُعْرصُونَ4... ثم قال -أي الشيح 
المقدستئ:: علواعيث النكم في زماننا كقرة مخاريون 
لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع اللهء والصحيح 
الذي قرره,أهل العلم أن الكافرّ المُحارِتَ المُمِتَيعَ لا 
تحب قفي حَقَه استتابة أو إقامةٌ حجة أو كت بدن روط 
وموانع» وانظر في بَيانِ هذا [كِنابَ] (الصارم م المسلول 
على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. انتهى باختصار. وقال الشيعحٌ أبو محمد 


المقدسي أيضًا في (الرٌسالةُ الثلائِيِيّةُ): فالمقدورٌ عليه 
لا يَمتَنْعٌ عن التّزولِ على حكم الله وشرائعه؛ ولا يَمتَيْعٌ 
عن سلطان المس لمينء ولا يَمِتَيْعٌ بسلطان الكفائ 
وشوكتهم ودولتهم وقوانينهم؛ أمَا المُمتَيْعٌ فهو الذي 
يَمِتَنْعٌ إنَا بدار الكفر فَبَلتَحِقٌ بها فَِيَمِتَيْعَ بشوكة أهلها 
ا أو بدولتهم وسلطانهم وقانونهم بحيتثت تساتى 
التُرولَ على أحكام المسلمين ولا يَتَمَكْنُ المسلمون من 
إقامة حكم الله عليهء أو يَمِتَيْعٌ بطائفة وشوكة بين 
المسلمين تَمْتَعْهِ مِنَ المسلمين وحُكيهم, فَمنلَ هذا 
باح قَبْله وقِتالَهِ وأخذ ماله لمن قدر عليه دون 
استتابةٍ... ثم قالَ -أي الشيخٌ المقدسي-: وَيَدَجُلُ في 
حكم المُمتَنِعِين عن قدرة الميتسلمين وعن شرائع 
الإسلام في هذا الزمان» الطواغيت المُعطّلون لأحكام 
الشريعة: المشَرّعون والمُحَكَمون للقوانين الوضعية 
الكافرة: ا وجندهم الذين يظاهِرونهم على 
! هرون قوانيتهم ويُقؤُون شو 
ويحمُونهها وجول مِنَ التُزول على أحكام الشرع.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أمَا المَقدورٌ علبه؛ إن 
نبت عليه التكفيرٌ لم يُقتَلَ ولم يَرُلَ مُلَكّه عن أمواله 
حتى يُدَعَى إلى التوبة والعَودٍ إلى الإسلام, ولا يَزولٌ 
مُلَكُه حتى يُقَتَلَ رد 2 .. ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
يجب التفريق بين ا فر الممتنع و غير الممتنع.ء في 
وجوب اسيتتاية اير دون الأوَّلٍ. انتهى 97 


(26)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الححة والنذارة: خصوصًا قفي أعظم واأشهر أبواب 
الدين (التوحيد)ء وعبادة غير الله تعالى التي امتلأً 
القرآن تحذيرًا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يُؤتى إلى 


نعم هذا جميل وهو أحسن القولء إذ هو الدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم [ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
الله4: لكن لا يقال [إن الحجة قبل ذلك غير مُقامة), 
خصوصًا في أعظم أبوب الدينء و[لا يقال] أنها (لا 
تقام إلا بهذه الطريقة)»؛ فهذا ما أنكره الله تعالى على 
المشركين حين قال [فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد 
لنب المخدسية بحت أن حرف الت الهو حا أن داء 
أكثر الناسن اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر صاحبة 
بسبب عدم بلوغ الحجة:, فالقرآن محفوظء والسنة 
موحودة: ومظطنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض. 
فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة, 
معرض عن تعلم اهم أصبول الدين: نم برقع اهم 
المرقعون؛ يقولون هل أقمتم عليهم الحجة؟)) وقد 
عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة 
أن يففقهوه وقي آذانهم وقرا وإن تدكهم إلى الههدى لا 
يهتدوا إذا أبدا4» وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا ابدا)]| من 
عقوبات الإعراضء فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم اهم 
المهمات فيه ثم يقال [زهم معذورين بجهلهم!). 
انتهى باختصار. 


(27)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سَيْكَ 
الشيخ: ما رَأيُ سماحتكم في مسألة العذر بالجهل, 
وخاصّةً قفي أَمْر العقيدة: وَضْحَوَا لغنا هذا الأمر جزاكم 


)117( 


الله خيرًا؟. فأجاتٍ الشيحٌ: العقيدةٌ أَهَمٌّ الأمور وهي 
أعظمٌ واجب, وحقيقتها الإيمان بالله 'وملائكقه وكثيه 
وزسله واليوم الآخِرٍ وبالقدَرِ خيره وشَرّه: والإيمان بأنه 


إلا إللة سبحاتة كه وتعالى؛ وَالشَهَادَهُ بأنّ مُحَمَّدَ 
0 الله أرسلّه اللهُ إلى التُقَلِين الجن والآنس»؛ وهو 
خاء تم الأنبياء. كل هذا لا بُدّ منه» وهذا مِن صُلْبِ العقيدة, 
فلا ” مد من هذا قفي حَقّ الرجالٍ والنساءٍ حميقاء 9 
أساسسُ الدّين وأسإسن المِلَةِ, كما يَجَبُ الإيمانُ بما أَخْبَرَ 
الله به ورسوله مِن أمر القيآمةء والجَنَّةِ والنار, 
والحساب والجزاءٍ؛ وتنشر الضصضحف: وأخذها باليمين أو 
السْمَالِء وَوَرْنِ الأعمال» إلى غير ذلك مِمّا جاءث به 
الآياتٌ القرانَةٌ يّةُ والأحاديسم التّبَوبَةُ فالجهلٌ بهذا لا يكونٌ 
عَذْرَا بل يَحَبُ عليه أن يَتعلمَ هذا الأمرّ وأنْ يَتبِضَرَ فيه, 
ولا عدر بقوله (إني جاهل) بمِثْلِ هذه الأمورء وهو بَيْنَ 
المسلمين وقد بَلَعَهِ كتابٌ الله وسَتة تبه عليه الصلاة 
والسلام, وهذا تَسَمى مَعْرِضًا ويَسَمى غافلا ومُتجاهلاء 
لهذا الأمر العظيم, ٠‏ فلا يُعْذَّرَ كما قَِالَ اللِهُ سُبْحاتهُ (أَمْ 
تحمّتمت نَِ أكَتِرَهُهم يَسْيِمَفُون أَوْ يَعْقِلونَ إن هم إلا 
كَالأَئعَام بَلّ هُمْ أَضَلّ سَبِيلًا4» وقال سِبْحاتَهُ ( وَلَقَدْ ذَرَأَنَا 
حنم نيزا من مِنَ الجن وَالإنْس لَهُمْ قُلُوبُ لا يَفَْقَهُونَ 

روَلَهُمْ أغْيْنٌ لا يُبَصِرُونَ به! وَلَهُمْ آدَانْ لا يَسْمَعُونَ 
1 ولَيْكَ كَالأيُعَام َل هُمْ أَصَل أولَيْكَ هُمْ الْعَافِلُونَ), 
وقال تعالي في أمثالهم. !ك2 مم انَحَدُوا السَيَاطِينَ أوْلِيَاءَ 
مِنْ دون الله وَيَحَسَبَونَ أنهُمْ ١‏ مَهِتَدَونَ1: إلى أمثالٍ هذه 
الآباتِ العظيمة التي لم يَعْدُرْ فيها سُبْحَاتَهُ الظالمين 
بجهلهم وإعراضهم وغفلتهمء أنَا مَن كان بعيدًا عن 
المسلمين في أطراف البلادٍ التي ليس فيها مِسلمون 
ولم لكيه القرآنٌ والشَتَةٌ فهذا معذورء وحكمه حكم 


أهلٍ الفترة -إذا مات على هده الحالة- - الذين يمتحنون 
بوم القيامة: فَمَنٍ أجابَ وأطاعً الأمرّ دخ ل الحنة: ومن 
عَضَاه دَخَلَ النارء أمّا المسائل التي قد تَخْقَى في بعض 
الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاةٍ أو بعضٍ 
أحكام الزكاة أو بعض أحكام الْحَح < هذه قد يُعْدَرُ فيها 
الناس, وليس كل واحدٍ يَستطيعٌ الفقة فيهاء افر ا 
المسائل ابول والواجتُ على الموّمن أن يَتعلَمَ 
ويتفقة في الدِّينٍ ويَسأل أَهْلَ العلم» كما قال الله 

نهُ ( قا شألوا أَهَلَ الذكر إن كُنتمْ لا تَعْلَمُونَ), 
تروف كنه عليه الصلاة والسلامَ أنه قال لقوم افوا 
بغير عِلْمٍ (ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء إِنّما شفاء العِيٌّ 
السوالٌ؛ وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ (مَنْ يُردٍ اللَهُ بهِ 
خَيرًا يففقهة في الدّين): فالواجبٌ على الرّجال والنساء 
مِنَ المسلمين البَّففَةٌ في الدِّينٍ والسؤال عَمَا أَشْكِلَ 
عليهم, وعَدَمَ الشكوت على الجهلء: » وعَدَم الإعراض, 
وعَدمٌ الققلة: لأنهم خُلِقوا ليعيدوا الللة ويتُطيعوه 
سْبْحَابَهُ وتعالى: ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعِلمء وَالعِلْمُ لا 
يَحصّلُ بالغفلةٍ والإعراض» بَلَ لا بُدٍّ مِن طَلَبٍ للعلم, ولا 
بُذَّ مِنَ السؤالٍ لأهلٍ العلم حتى يَتعلّمَ الجاهلٌ. انتهى. 


(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء سيْلَ الشيحٌ ابنُ باز إذا مات 
رجخل وهو لا ب بالأمواتٍ ولا يَفْعَلُ مِنْلَ هذه 
إلأمُور المَنْهىنَّ عنهاء إلا أنه فعَلَ ذلك مرّة ة واحدة فيما 
أَعْلَمٌّ حيث استغات بالرسولٍ صلى الله عليه وسلم في 
زيارته لمسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

بَعْلمُ أن ذلك خرامٌ وشِرك, نَم حَحّ ج بعد ذلك ا 
يِنَنْههه أحِد على ذلك ودونَ أن يَعرفي الحُكمَ فيما اظن 
حتى تَوَفَاه الله وكان هذا الرجُل تُصلّي ويَستغفِرٌ اللةء 


لكنه لا : يَعْرِفُ أنَّ تلك المرّة التي فَعَلَّها حرامٌ» فيا تُرَي 
هَل من فَعَلُ ذلك ولو مرة واحدة, وإذا مات وهو يَحجَهََلَ 
فل ذلك؛ هل يعتَمَر مُشركاء نرجو التوضيخ والتوجية 
جزاكم الله خيرًا؟” فأجابٌ الشيحٌ: إِنْ كان مَن كته 
تاب إلى الله بعد المَرَّةِ التي ذَكَرْتء ورَجَعَ إليه سُبْحاتة 
واستغفرز مِن ذلك زالّ حُكُمٌ ذلك ونَبت إسلامه: أنَا إذا 
كان استمر على العقيدة التي .هي الاستغانةٌ بعبير الله 
ولم بَنْبْ إلى الله من ذلك فإنّه يَبْقَى على شِركه ولو 
الشْرِكِ وهكذا لو أن إنسابًا , نت الالة ورسوله,» أو 
بالنار, فَإنّه لا بَنْفَعُه كَوئُه يُصلي ويَصُومٌ إذا وُحِدَ منه 
الناقِضٌ مِن نواقض الإسلام بَطلْتِ الأعمالٌ حتى يَثُوبَ 
إلى الله مِن ذلك, هذه قاعدةٌ مُهِنَّةُ قالَ تعالى (وَلَوْ 
أَشْرَكُوا خبط عَنْهُمْ مَا كَانوا يَعْمَلُونَ), وقال سُبْحَاتَةُ 
(وَلَقَدٌ وحمو إليك وَإِلَى الذين مِنْ فَبْلِكَ َئْن سركت 
لَيَحَبَطَنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ, َل اللة فاع 
وَكُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ): وَأمٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
نَتْ في الجاهليّة, 9 رسولٌ الله صلى الله عليه 
ول ا ل ل ا 
التّار)؛ , وقد ماتا [أيْ أبُو النبئٌ صلى الله عليه وسلم 
وأَبُو الرّجْلِ الذي سَأله] في الجاهليّة, والمقصود أن مَن 
مات على الشركِ لا يُستغقَرٌ له, ولا سدقئى لهه ولا 
يُتصدَّق عنه, إلا إذا عُلِمِ أنه تابَ إلى اللَهِ مِن ذلك [قالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): قال شَيحٌ الإسلام [فِي (الصارم 
المسلول)] (... قإذا عَلِمْنا أنه كان كافرًا ولم تَعلم 
انتقاله استصحبنا تلك الحيال» إذ الأصل تَقاؤه على ما 
كان عليه)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ومن 


عَرفٌَ يعتَّدت ع فهو عَلَيْهِ 5 تقوم بَيْنَةٌّ ا 

قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ من عَرِفَ بالشرك نم 5 
ت يَنسَحِبُ عليه حُكُمُْ الشركِ والكفر, ٠‏ ولا يَُقَالُ (لَعَلّه 

نابت عند مَوتِه ), لأنّ الاأصل عد ه م الثوبةء ولأنٌ مَنْ عرف 

بشييء فَهَ ةو عَلَيْهِ حَتى تَقُومَ لك ةُ بخلافه. انتهى 

باختصار]ء هذه هي القاعِدةٌ المقعروفةٌ عند أهل العِلم. 


أنتجيهى. 


(29)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سيل 
الشيحٌ ابن باز في شَرْحِه ل (كشْف الشبهاتٍ) عذَّةَ 
أسئلة عن مسألة العُذرٍ بالجهل» منها: (س)ما يَعرِفٌ أنَّ 
الذبخ عبادةٌ, والتَّْرَ عبادة؟؟ (جَابعَلْمُ الذي لا يَعرِفُ 
له والجاهلٌ يَعَلْم. (س)هل يُحَكَمٌ عليه بالشرك؟؛ 
) حَ)يُحكُمٌ عليه بالشْركِ وتعلفه أَمَا سَمِعْت اللة يقولٍ 

آم تَحْسَتُ تَحْسَبٌ أنّ أكِْتَرَهُمْ يِسْمَعُونَ أو يَعْقِلونء إن هُمْ إلا 


دَرَأَنَا لِجَهَنْمَ كثيرًا مُّنَ الجن والإنس, لَهُمْ قُلُوبٌ ا 
بَفْقَهُون يها وَلَهُمْ أغْيُنْ لا يُنْصِرْو ون يها وَل م اذَان لا 
يدون به أولَيْكَ كالأئعام بَلَ هُمْ أَصَلُء أولَيِْكَ هُمْ 
الْعَافِلُونَ): ما وَرَاءَ هذا تَنْدِيدٌ لهم نسألٌ اللة العافية. 
(س)بعض الناس يقول (إِلمُعَيِّنْ لا يُكفر)؟؛ (ج)هذا [إي 


اانا كه 


القول بأنّ المُعَيِّنَ لا يُكفَرً] مِنَ الجَوْلي» إذا أتى بِمُكَفْر 
يُكَفُرٌُ. انتهى باختصار. 


(رئيس قسم العقيدة ا الإسلامية بالمدينة 


المنورة) في هذا الرابط؛ يقول الشيِح: إنّ الغذر 


و 


بالجهل» َعَم ههو قول أهل السّيّة ب.والجماعة, ويتقصِد ون 
به أن من لم يَأيه رسول أو لم تبْلقُه الحْحَّهُ [تغبي ني الحجّة 
الرّسالِيَة] فإنّه معذورٌ بجهله [يَعَنِي . في أحكام الآخِرة لا 
الدنيا], ولك إن كان مُشركا يعمل بالشرك فإن حكمّه 
حُكُم أَخَلِ الفترة. في الدَّنْيا كافِر وافرة إلى الله في 
الآخرة» هذا إجماعٌ من أفلِ العلم, وهذا لا يَعني عَدَمَّ 
القول بالعجذر بالجهل؛ فيقولون بالعذر بالجهل 
وبيقولون (أهل الفثرة كفارزٌ في أحكام الدُنياء أَهِرُهم 
إلى الله في الإخرة): وهؤلاء المَُرْجِنَةٌ المُتأخرون 
خَلَطوا بين المَسْألتين وسَحَبوا قول هَل الشَّنَة بالجدر 
بالجهل [بَعنِي في أحكام الآخرة] على عَدَمٍْ تكفيرٍ مَن 
تلبس بالشركِ أو مَن وَقَعَ في المُكفرات الحَلِبَّةِء 
والخلطً بينهمل واشتراط فهم الحْجَّةِ . وقولّهم (أنّ لوغ 
العلم مع التّمَكْنِ [أي النّمَكّنِ من العلم ورفع الجهل] لا 
تكفِيء وأنّه لا بد مِن فَهم | لحْجّة)14:» هذا هوقول 
الجاحط [ت255ه] وَالعَتْبرمم القاضصي التضصري 
المعتزلي [ت168ه]اء والجاحظً يقول أنه للا كفي 
بُلُوعٌ العِلِم وتَمَكْنُ المُعَيَّنِ مِنَ القهم): ويقول أنه (لا 
بد ان يتحفقٍ منه الفهم وزوال الشبهة: وإن كان عنده 
اجتهاد فإنه يَعَدْرٌ به كي أي مسألة كاتث 4: هذه لا شك 
بدْعَهة عاحظة سورت إلى هؤلاء المَرْجِنْةَ: فاشترطوا 
لقيا م الِحُجَّةِ تَحَفقَ | وروال الشبيهة, فهذاهو 
الخطأ الأول الذي عندهم, ما اهل العِلم قالوا بالعَذر 
بالجهل وقالوا أن (إلحْجّة [ يَعيِْي الحُجَةَ الْرَسَالِيَةَ] تَقُومَ 
ببُلُوغ العلم مع التَّمَكْنِ ولو لم : يَفْهِمْ)؛ والخطأ الثاني 
الذي وَرِنُوه عن ذَاؤُودَ بن جرجيس هواثهم زعموا ان 
العذر بالجهلٍ دائِمًا مَععناه عَيِدَمَ التكفيرء ٠‏ فمّن عَذرَ 
بالجهلٍ فإثه لآ بَكَفْر وهذا خطأ عظيمٌ أوَّلُ من قال به 
دَاوُودٌ بن جرجيس العراقي النقشبندي الخبيث أَشْهِرٌ 
المَناويئين للدعوة الإصلاحيّة (دعوة الشيخ محمد بن 


عبدالوهاب), فشبههةٌ هؤلاء المُزجئة المُتأخرين هي 
الخلط بين العذر بالجهلي وعدم التكفيرء والعذرٌ بالجه ل 
كما قلت لكم هو صل من أصولٍ الإسلام وعليه عَلماءً 
أفللِ الشّنّة ولكن إرقعوا أصواتكم بالقولٍ أن العْدْرَ 
بالججهلٍ لا يعني أن عابد الطاغوتٍ مُسْلِمْ أو ليس بكافر, 
هذا ايدًا مَنفِيٌ عن أفللي الشنة والجماعة: ومن تشسشبه 
لأخلٍ السّنَّةٍ والجماعة فهو جاه ل [جَهَلا] ‏ : مُرَكْبَاء فقد 
[تقول لهذا الذي يَعبْدٌ يَعبُدٌُ القبورَ أنَّه 0 وأنه لبس 
بكافر حتى ثُقامَ الحْكَّهُ): قال ([هؤلاء جيَالٌ: رهؤلاء 
ا ليس عفد طقهي عِلْم), نم رَفَعَ صوته قائلا من 
أظههمَ الشرك فهو مُشْرِكء ومَن ن أَظّهَهرَ الكُفمَ فهو 
كافرٌ): هذا هو التفصيل: وهذا هو حقيقةٌ الخلافٍ بين 
هؤلاء المَرْجِئَةٍ واللجنة الدائمة [للسحوث العلمية 
والإفتاءع]: والشيخ عبدالعزيز بن باز رَحِمَهَ اللة يقولٍ 
بالعذر بالجهل [يَعَيِي في احكام الآخِرة لا الدَّنيا]: الشيح 
صالح الفوزان يقولٌ بالعذر بالجهل: واللجنة الدائمة 
[للبحوث العلمية والإفتاء] يقولون بالغذر بالجهل؛» 

ونحن تقول بالعذر بالجهل, لَكِثَنا تقول أنه لإ يُسْترَط 
لقيام إِلحُجَةٍ بَعْيِي الححّة الساليّة] تحققْ القهم 
وزوال الشبهة: بَلُ مَن بَلَعَه العلمَ المُزِييل للجهل كمّن 
كان بين المسلمين وهو الَعَلْمَّ فأغْرٍضَ عن 
الكتاب بوأغرَضَ عن دعاة المْدَى وَأفْبَلَ على الشبيهات 
إلتي يَبنئها شياطين الإنس والجن وتَشَبعَ بهاء هذا الذي 
أَغْرَضَ عن العِلم والهُدى بَلَعَنْهُ الححجّة وقامَتت عليه فهو 
إِدَنْ لا عُدْرَ له عند الله عَرَّ وجل ونقولٌ أيصًًا أنّ مَن 
كان واقعّا في الشرّك والمُكفراتٍ الجَلِيّة المُضَادَّة 
لأصمِلٍ الإسلام فهو شرك كافرٌ, وإنْ كان لم يَبْلْغْه 

العِلمٌّ فإيُّه معد ور بجهله [أئ في أحكام الآخرة لا الدّنياء 
فَيَكُونٌ] أو مْرْه إلى الله في الآخرة. هذا الذي تَصّ عليه 


أَئِمَهُ الهُدىء وأمًّا مَن خالّف هذا فإنّه واقِعٌ في الإرجاء 
وقفي بدذدعة الجاحظ المعتزلي 0 وداؤود بن 
كي هذا 1" ابط عر ال ا شيخ الإسلام ابن 
تيمية [فِي درء تعارض العقل والنقل] رَحِمَه أللهٌ 
(ومَئْشَأ الاشيباءِ في أخكا م الكفر والإسلام عَدَمْ 
التُفرِيقٍ بين أخكام الدَّنْيا وأخكام الآخرة)» ودَكَرَ أَميْلة 
لاختلافٍ الحُكم في الذَّارين» ثم قال [أي ابن تيمية] 
(وأحكامٌ الدُّنياً غيرٌ أحكام الآخِرة). انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صَوْتَيَةِ مُفْرَّعَْةَ للشيخ صالح الفوزان 
( حصو ظيلة كار ١١‏ العلماء بالديار التسعودية: وعضو اللجنة 
الدائمة للبجوث العلمية والإفتاء) على هذا الررولبط؛ سِيْلَ 
الشيخ: تَوَدٌ من فَضيلتكم توجية أبنائكم الطلاب حول 
الجَدَّلِ الحاصل بين طَلبة العلم في مسألة العْذر 
بالجهل؟. فأجات الشيحٌ: اليومَ ما فيه جَهْلُ وللهِ الحَمْدْ 
تعلم الَنإسن, أنتم تقولون (النَاسن الآن مُتَقَفِون, 
والثناس تَعَلّموا, والناسْ والثاسن )»_ فما هيه جَهَ ل الآن, 
الكقتابٌُ يُتْلَي على مِسايع النّاسِ في القتشارق 
وَالمَغْارِبِ ل وسائل الإعلام, القرآنٌ تقوم قهةه© الحَحّةٌ 
بَلعَ القُرآنٌ؟!؛ والله إِنّهِ بَلَعَ القشارق والقغارت ودَخَكَ 
قفي البيوت ودخل قفي الكجهوف ودَجَكَ قفي كَل مَكان, 
فقامتٍ الحُجَّهُ والحَمْدٌ لله لكن مَن أَغرَض عنها فهذا لا 
جيلة فيه» أمّا مَن أَفْبَلَ عليها ولمًّا سَمِعَ القُرآنَ تَمَسَّكَ 
به وطلب تفسيره الصحيح وأدلته وتَمَسّك بهاء هذا ما 
يَبْقَى على الجهل والحَمْدٌ لله مَسْألةُ العُذر بالجهلٍ هذه 
إنّما جاءَتٌ مِنَ المُرْجِئةِ الذين يقولون إن العَمَلَ ليس 
مِنَ الإيمانء لو الإنْسانٌ ما عَمِلَ هو مؤمنٌ) [قلتٌ: وإِنْ 


)124( 


كانت مَشألةٌ العْدرِ بالجهلٍ هذه جاءت مِنَ المُرْجِئَةٍ 
المَذكورين, إلا أنَ هناك من غيرهم مَن تلققها عنهم 
وقالَ بها]ء هذا مَذْهَبٌ باطِل: الْحْكَة قائمةٌ نتقنة 
الرسولٍ صلى الله عليه روسلم (رسْلا مُبَسْرِينَ وَمُنِذِرِينَ 
لِبَلا يَكونَ للئاس عَلَى الله حُجَّهُ بَعْدَ الرّسشْلٍ): ع 
الفزَآنٍ ( وَأوحِي إِلَىَّ هذا الْغُرْآنُ لأنذركم به وَمَن بلغ 
فالرسول: حاءً الرسول: والقرانٌ موحود د وباقٍ وتَسْمَعّه 
وتقرأه, ما في للجَهْلِ مَكانء إلا إنساءًا ما يُرِيدٌ العِلمَ 
مُعْرضاء المُعْرضْ لا حِيلَةَ فيه» أيّا مَن أَحَتَ 0 وأَفَمَلَ 
عليه فسيَحِدٌ إن شاءً الله العِلمَ الصحيخ. انتهى:. .وفى 
00 صَويَيّة أخرى مُفَرَعْدَ للشيخ صالح الفيوزان على 
قعه في هذا الرابط: سِيْلَ الشيخح: هل كل ة مَن تققد 
القبور ويكونٌ مِنٍ أهلٍ القُبور يُعَذدَّ كافِرًا بِعَيْيِه؟ . اجات 
الشيخ: عندك شك في هذا؟!: الذي يَعْْدْ الفُبورَ ما يكونٌ 
كاهِرا؟!: إذن ما هو الشرك وما هو الكَفرٌ؟!ء, هده شبهةٌ 
1 في هذا الوهت المُؤْجنة: رَوَجَها المُْجئةء فلا فلا 
المرجئة هي التى تقول لا بد من سوال الشخص عن 
سَبَبٍ ذَبْحِه لغيرٍ الله قَبْلَ تكفيره), سَيْلَ الشيخٌ صالخ 


حَكَمْنا عليه بالكفر بتاءَ على ظاهره, وأمَّاما في 
القُلوب فلا يَعْلَمُهِ إلا اللَّهُ سُبْحاتَةُ كه وتعالى. ما كُلَْفَنا أن 
ال 1 
يد يَعَدُّرٌ فاعِلَ السرك ا اليد - ا قَهو 


مُرجِىٌ)؛ سيل السَينُ صالحٌ الفوزان: سائلٌ يَقولٌ (هَلْ 
من قال "إن عايد القبر بُعَدَرُ بالجهل" بُعَدٌَّ مُرجِنًا 
بإطلاق؟). فَأجِابَ الشَّيحٌ: تَعَن هذارهو المُرجئٌ. انتهى. 
وفي قيديو بِعْنُوإنِ (لا يُضَلَى خَلْف مَن لآ يُكَفْرْ عَبَّاد 
القبور)ء سَيْلَ الشَّيحٌ صِالحُ الفوزان: سائل يَقَولٌ 
[عندهم إمام قَريَةٍِ لا يُكَفْرُ عُيَّاد القُبور عَينَاه يمع إقراره 
أن فعلهم شِركٌ)؟. فَأجابَ الشّيخُ: هذا لا يُصَلَّى خَلْهَ 

لا تجورٌ الضَّلاةٌ خلقه, وهو لا بُكَفْرُ الكُّارَ والمُشركين. 


(32)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفغيد 
المستفيد قفي كفر تارك التوحيد): عقيدة شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى في مَسألتنا 
(تكفير المُعَبّن) أنّهِ لا يَعدّْرَ بالجهلٍ مُطلَقًا في مسائل 
الشركِ مَن صَرَف تَوعًا مِنٍ أنواع العبادة لغيرٍ الله عَرٌ 
بِالمَفْبور] أو دَعَاءُ... إلى أحرت - مِنِ أنواع العبادات, 
فعِندَه رَحِمَهِ الله تعالى أنه مُشَْرك مُرِنَدٌ عن الإسلام 
ولو رَحَمَ اعت جاه ل ومن تاب اذلى أنه [أئ هذا 
المُسْرِكَ] لو كان مِنَ العلماءِ (وقد إعتقد ذلك) أنه كافرٌ 
مَرقَد عن الإسلام؛ هده عقِيدثه [أي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب آر رَحِمَه الله تعالى وأنّ مَن وَقَعَ في شيء 
من ذلك فكفره عَيِنَ لا توغ وقد تصّ على ذلك في 
[(كتاب] (الرسائل الشخصية) أن مَن وَفَعَ في هذا النّوعِ 
كَفْرُه عَبْنِيٌ لا.توعِيٌ... ثم قال -أي الشِيخٌ الحازمي-: 
التكفيرٌ (أو الكُفرٌ) توعان, على جهة النّوع وعلى جهةٍ 
الغين؛ التكفيرٌ التَّوعِيٌ المُرادٌ به من قال كَذَاء أو عل 
كَذَا)» فالحُكمٌ حينئذ يكونُ مُنْصَيًا علي [أنَّ] هذا القولٌ 
كُفِرء وأنّ هذا الفِغْلَ كفرٌ, وأمًا الشخصٌ [الذي قإلَ 
الكفرَ أو فَعَلّه] فَيُتَوَفْفٌ فيهء لا بد من إقامة الحْجّةِ [أي 


الحْجَّةِ الرُسالبَّةِ قَبْكلَ تكفيره. وقد قالَ الشيحٌ أحمدٌ 
الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليير ) المسائل 
الحَفِيّةُ التي هي كَفرِبَاتٌ» لا بُدَّ من إقامة الحَُّةِ صَحِيخٌ 
أو لا؟, لا بُحْكَمْ [أئ بالكفر] على فاعلهاء لَكِنْ هَل تثقى 
حَفِيَّةَ في كُلْ رَمانٍ ؟». أو في كل بَلد؟, ٠‏ لاء تختلفي, قد 
تكون حَفِيَةَ في رَمَنِء وتكون ظاهرة -بل من اظههر 
الظاهر- في رَمَنِ اخَرَ يَخْتَلِفٌ الحخكمٌ؟, يَخْتلِفٌ الحُكمٌُ؛ 
إذن: كاتثت حَفِبّةَ ولا يد من إقامة الححّةَ ٠»‏ وجينئذز إذا 
صارَت ظاهرة أو واضحة بَيّنَةَ» حِيتئذٍ مَن تَلَبَِسَ بها لا 
يشال لامة من أقامة الحِكُهء كُونُها حَهِيْة فى رمن لا 


الذّهرء واضِخٌ هذا؟؛ كذلك المَسائل الظاهرةٌ قد تكونٌ 
ظاهرةً في رَمَنِ دُونَ رَمَنء فَيُنْظَرٌ فيها بهذا الاعتبار؛ 
إذن» ماذكِرَمِن بيذع مكفرة هِ في الرّْمَنٍ الأوَّلِ ولم 
لسار إلا يَلَرَمُ مِن ذلك أن لا يُكفروا بَعْدَ ذلك, 

نّ الحُكُمَ هنا مُعَلْقّ بماذا؟ بكويها ظاهرةً [أو] سد 
بحا هر [فإذا كانت غير ظطاهرة: رفَنَس إلٍ] هل قامَت 
الحْحَهُ أو لم تهُم الحُجَّهُ ليس [الحُكْم مُعَلّقَا] بيذَاتِ 
اليدعة, البدعةٌ الْمُكَفَرةٌ لذاتها هي مُكفرةٌ كَاسْمهاء هذا 
الأضلء آكِن امتتَع تنزيلٌ الخيكم لمانعء هذا المانعٌ لا 


مِنِ رَمَنِ إلى رَمَنِ [قُلْتُ: تتبَّهْ إلى أنّ الشيخ الحازمي 
تكلم هنا عن الْكُقَرِبَّاتِ (الظاهرة والحَفِبَّة) الني ليسيتث 
صِمِنَ مَسائلِ الشَررك الاكبر]. انتهى|], ولا يد من تحفق 
الشروط 0 المَوانع؛ الت الثاني, تكفيرٌ 0 


لحف 


(وأنا مَسئولٌ عنها) [الأَصَلٌ في التكفير في الشرع هو 
العَيْيِْئىٌ لا التَوْعِئّ)4»: هذا هو الأصّلٌ [لفد سيْلَ الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العتيا” بالديار 
والإفتاء), فقي . فقيديو بعُنُوان ("لا د ف المّعَكنَ و 
تقول عَمَلْهِ كف" كلام المُرجئة): هل هذه 0 
صحيحةٌ (كُلّ مَن وَكَعَ في ناقِضٍ مِن نواقض الإسلام لا 
نَحَكُمٌ على الشخص بعَييه, فلا نقول (أنت كافرٌ), َل 
تَحكّمٌ على عَمَلِه أو قوله بأنه كُفْرٌ)؟. فأجاتبَ الشيخ: 
هذا قول المَرجئة: تردَدون علينا كلام المرجنة؟!, هذا 
كَلامُ المُرجنة, بَلّ تُطَلِقٌ عليه الَحُكُمَ بمُوجب ما فَعَلَ أو 
الع تَبْحَتُ عن غير الظاهِرٌء فمّن 


ها لنا إلا الطابجز, أمَا الغُلوث فلا بَعَلَمْ ما فيها إلا الله 
سبحاته وتعالى؛ طَيّبٌ, إذا صارز أنه يَدعُو غيرّ الله ويَعهدٌ 
الفُبورَ والأضرحة ثم ماتء هَل تُعَسّلَه أنت؟!: هلي 
عليه وهو مُشِرِك؟!: هَل تدفته في مَقا, بر المسلمين 
وهو مُشيرك؟!؛ أنت مَا لَك إلا الظاهرء تَحَكُمْ بالأمر 
الظاهرء إلا إذا كان جاهلًا ما يَدرِي ومثله يَجْهَِلُ هذا 
الشيءَ فاده بالجَهلٍ [يَعْنِي إذا لم يَكَّنْ جهله جَهلًا 
بأصل الدّ ين (أو تقعتى اخدر "إذا لم يَكْنِ المُقَتَرَفٌ 
شركا")], أَمَا أن يَقِولَ (تعتبرٌ هذا كُفرًا ولكنّ صاحبه ما 
هو كافز), كَثِفَ اللى يَفْعَلَ الكَغْرَ ما هو كافز فرٌ؟! كيف 
اللي يَقولُ كَلِمة ا ما يكونُ كافرًا؟!], وإئّما يُقالٍ ب 
(التوع) في المسائل الحَفِبّةِ الأصل في القرآنٍ والسّنةِ 
تنزيل الحُكم بالكْفن علمة (العَبْنِ)؛ وإنّما يَتَرّلَ على 
(التَوع) في المسائل الْحَفِيّةِ [مِئْلِ خَلَقٍ القرآنء والقَدَرِ 
وسكر العِطف وهو التَألِيفٌ بالشيخر بين المُتَباغِضَين 
بحيث أنّ أخدهما يَتَعَلْقُ بالآخر تَعَلْقَا كُليّا بحيث أَنَّه لا 


يُستطِيةٌ أَنْ يُفارِفّه], وكذلك ما كانَ معلومًا مِنَ الدَّينِ 


بالصرورة [وهو ما كان ظاهرًا مَتَوايَرًا من أحكام الدين 
معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ» مِمَا أَجْمَعَ عليه العلماءً 
إجماعًا قطعيًاء مِثَلِ وجوب الضّلاة والرّكاةر وتحريم 
الزبا والحَمْر] (في طائقتين), الطائفةٌ الأولى [مِنَ 
الطائقتين اللنَينٍ يُتَزّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
مَعلومَ] من الدَّينِ بِالضّرُورةِ] حديث ععهد بإسلام, 
الطائفة الثابية من كان 0 كي اه ونحوهاء هذا 
الطائقتين فَالأَصْلٌ أنه عَتْيِدةٌ لا توعٌِ؛ انعو له لهذاء و 
الخَلَّلَ يَحْصُلٌ في هذه المَسألة باعتبار 30 بِرَعْم] أنّ 
(الكفرَ لا يُمْكِنُ أَنْ يكون عَيْنِيّاء إلا بَعْدَ تَحَفَقٍ الشروط 
وانيفغاءٍ المَوانع): نقول, هذا [الاعتبار] باطِل؛ هذه 
القاعِدةٌ بهذا الإطلاق باطلٌ» وهذه بذعةٌ ما أَنْرَلَ الله 
بها مِن سُلطانء: وإنّما تمَسّك بها المُرحِنَة وَالجَهْمِيّةُ لا 
سِبِّمَا في هذا العصرء وَصَلُوا إلى حَدٌ أَنّهِ لا يُوحَدُ كافرٌ 
على وَحَهِ الأرض: يَفْعَلَ ما بَفْعَلَّ ويقول ميا يبقول ولا 
بُحْكَمْ بكفْرهء لمازا؟؟, [يَقُولون] (لأنك ما أقَمْت الحُحَّهَ 
عليه, لا يد مِن تَحَفَقٍ الشروط وانتفاء القوانع): فيَقَعٌ 
الكفرٌ الأكبرُ, ويَقَعٌ ما يكونٌ اشَدٌ مِمًا وَقَعَ فيه !. 
وفرعوون وَالجَهَُمْ + بن صَفْوَان نم بعد ذلك يقول )لا مد 
مِن تحَققي الشروط وانتغاء الموانع) [تقول]؛ مَن قال 
بهذا القول؟, مَن سَبَفَكَ بهذا القَهُم؟, قل هذا لا وجُودَ 
له الْبَنَّهَ فظاهرٌ القرآنٍ والسِّنَةِء بل ٠‏ هو فَهُمُ فَهُمٌ الصََحَابَةِ 
رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم؛ وهو فَهُمْ كلا م أهل العِلّم, أن 
الأصْلَ في مَن وَفَعَ في !| كَ الا أَنّ كُفْرهُ عَيِيت عبني 
نوع فهن فال [إنه توَيِيٌ لاعَنِيي, لانة من تحقق 
الشروط وانتفاءٍ المقوانع), فقد غَلِطَء بَلِ ابتَدَعَ في 
الدّينٍ وأتى بشَىءِ كت به الأوّلُون... ثم قال -أي 
الحازمي-: ولذلك صارز التكفِيرٌ حُكْما ذَِهْيبّاء أنا 
00 [في الرَّمَن هذا صازر حُكَما ذَهْييًا)؛ تعريفُ 


(الكلّت) عند المَناطقة حَُكُم زهي لا ( ؤجود له في 
الخارج إلا في ضمن أفراده [قال الشيخ أحمدٌ الحازمي 
في شرح العقيدة الواسطية): كْرَجْلِ رَجْلَ هذا مَعِنَى 
كُلَىٌّء وهو دَكَر من تبني آَدَمَ بالغ: هذا َع فقتس كل 7 
ؤجوده؟ 4 وجوده قي الدَهْنء, هَل له ؤجودٌ قفي الخارح؟ 4 
الجواب, لا وؤجوده صَمِيِئى [أئ صَمِنّ أفرَاده التي . ما 7 
عليها]ء أمَا وَجودّه بتفسه هكذا يُشارٌ إليه بأنّه 0 مِن 
تن آم بالغء هذا لا وجوت له وانا يُوحَدَ في ضِمَنٍ 
أفراذه: ركد تخال: ععمررو رَجْلَُ... إلى آخره. انتهى 
باختصاراء إذن صارّ الكفرٌ ماذا؟, ٠‏ ولذلك تَدَرَسنَ تواقِض 
الإسلام, وكتابٌ الرّدَّة [قال الشيخ احمةد الحازمي في 
(شرح مصباح الكلدم ١‏ باب الرّدْةِء كناب الرٌّدَّةِ لا يَكَادٌ 
هذا الباب. انتهى باختصصا راء لكن تقول للعالم الذي 
درس (الحُكمٌ الخا رجئىٌ أَبْنَ .هو؟ مَن 0 هذا 
مَسَلِمٌ أو كافرٌ؟), [فَيُجِيْبَكَ] (كُلهم مُسلمونء لا بد مِن 
إقامة الحَجّة, ولا بذ مِن تَححقق الشروط وانتفاء 
المَوا: نع)» حينئذ نقول: لما صار الاعتقادٌ بأ الكفر 
الأضلة فيه أْنّه تَوعِثٌ لاع عَيْنٌِ انْتَققى حُكمٌ التكفير مِنَ 
الوحوده ولا يني مفه» ال الدَهْنِيَ وإثما الؤجود 


(هذا يَرْعُمٌ أنّ الوَلِىَ قادرٌ على خَلْقٍ ما في الأرحام, 
[هذا] كار مُرئَدٌ), قالَ [أ: ي المُعَلِمُ] (أنت خارجىٌ؛ أنت 
تكفيريٌ): لماذا؟, لأتك ‏ لت الحُكُمَ؛ هذا [الذي قاله 
المُعَلَم] باطِلٌ مُخَالِفٌ للإجماع, مَل الأَضَلٌ يا عبدتالله 
[أنه] إذا عَلِمْتَ أنَّ هذا ناقِضُ من نواقض الإسلام, هذا 
قَيْدُ لا بُدّ منه [أئ لا بُدَّ مِنَ العلم بتواقض الإسلام]ء لِبَلَا 
00 الباث مُنْقَلِنَاء [فيَصِيرَ] كل من هب ودَتٌ بُكَفْرْ 
وهو لم يَعْلَمِ التّواقض» هذا لا شك أنّه خَطَر؛ وإذا قِيلٌ 


(فِنْنَهُ التكفير [التي يَتَحَدَّتُ ,عنها المُنْتَسِبين للعِلم] 
تُتَزّل على هذا التّوع» وهو و أن يَأَقَي مَن لا يَعْلَمٌ التُواقِضَ 


فيَتكلمم في 
(فِيَْةُ التكقير)ء آم الذي بَعْلَم [تواقض الاك .نقولء 


الإسلام... ثم قال -أي شيخ الجازمي” : الدّعوةٌ إلى 
ذلك والكلامُ والحَدِيتٌ لأئ عن تَكغِير من وفع الكفرٌ 
عليه]؛ قُلْناء هذه مَسألهٌ أخْرَى, هنا يَقَعٌ الخَلُلُ كوني 
أعتقدٌ الكفرَ كُفْرَا هذا عقيدة: لا مد د إذا رَأَنِتَ المُشْرك 
تحب أن تُكَفْرَهِ وإلا أنت كفم رت ٠‏ واجد مالكمها] إما أنت 
وآنّا هو لكِن كَوْنٌك تتَكَلَمْ [أئ تَكُهِمْ بتكفيرك إنّاه]: 
حينتذ نقول, هذه صَبناها على الأَمُر بالمعروف والنّهفي 
عَنِ المُئكَر فَيُبْظَرٌ فيها إلى مَسألةٍ المصالح والمقفاسدء 
فإذا كَفَرْنا طاعُوئًا مِنَ الطواغيتء لا يَلْرَمٌ مِن ذلك أنْ 
أَضَْعَد على المِثْبَرٍ 0 (الطّاغوتٌ هذا كافرء لأنّه 


نم الفوكُ والكلامٌ 00 [ على لك ] هذه مَسألةٌ 
موده إلى ماذا؟ إلى القصلحة والقفسدة؛ هذا الذي 
0 أهل السَّنَة ة والجماعة قاطبة؛ وأمًا القول بأنَّ كل 
مَن وَقَعَ في الكفر أن كْفَرَه تَوْعِيثٌ,: هذا باطلّ مَرْدَه 
دَلالةٌ الكناب والسّنّةَ وفَهمٌ الضَحَابَةِ رَضِيّ الله تعالى 
عنهم أَجْمَعِين... ثم قال -أي الشبخٌ الحازمي-: إذا كان 
المُجْتَمَعْ قد تَرَنّى على الشركِ والكفر و نحو ذلك, يَحجِبُ 
أن يُعتقة ردّيُهم وكفرهم.. نم قال ال -أى الششيحٌ 
الحازمي-: الْعِلْمٌ بالنواقض لام أن بُتَدَّلّ» هذا الذي 


تع تغنيه, لا تُعَلَْمُ الناسَ التكفير كما تقولٌ بعضْ ا لا 
كما أ الإيمانَ والإسلاممَ عِلِمٌ سَرْعِيٌء أمّا أن 0 
ونَدَندِنٌ [خولك] مقسألة الإيمان, ثم التكفيرر هذا تصَع 
على أفواهنا شَرِيطًا أي لا تكلم في التكفير], 3 
التكفيز جُكُمْ سَرْعِيٌ فِيَجِبٌ أنْ بَتَعِلْمَ الناسْ كم الله 
0 متى يُكفرون ومَتى لا يُكقرون مَتَى يعتهقدون 
مَنَى لا يعتق دون مَتَى يصَرّحون [أئ يتكفير مَن وَقَعَ 
الكُفْر عليه] ومَتَى لا يُصَرّحون, كما تُعَلَْمُهِم أن الإيمانَ 
اعتقادٌ وقول وعملٌ؛ هذا دِينُ الله عَرّ وجَلَ [قال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (الرٌّسالةٌُ التلاد نييئة): والغتابة 
لموضوع التُكفير في كُنْبِ الفِقهٍ بَرَى بؤضوع تغلى كثير 
مِنَ المقسائلٍ والأحكام به؛ وتعرف أهَمّبّةَ هذا الموضوعَ 
وخُطورته حَقَا؛ (أ)خُدْ مَثَلَا في أحوال الحُكام وما يَتَعَلقٌ 
نهم 4 حيث تحب مُوالاة الحاكم المُسلِمَ وتصرّته وطاعته: 
ولا عضن الخروخ عا عليه أو مُنارَعَتُه ما لم يُظهز كُفَرًا 
َوَاخَا والصّلاة 3 خحلفه والجهاد معه مقشروع بادا كان أو 
فاجرًا مادام في دائرة الإسلام مُحَكُمَا لِشَرع الله, 
وَالسَّلطانُ المُسِلِمٌ وَلِيَّ من لا وَلِيَ له مِنَ المُسلِمِين, 
5 الحاكم الكافر فلا تجوز بَيِعَنّه ولا تَحِلَ نصرّته ولا 
موالاقه 5 مَعَاوَنَتَه ول يحلل القتال تحت رايته ولا 
الضَّلاةُ حلقه ولا النّحَاكُمٌ إليه؛ ولا نَصِحٌ ولَايَنّه على 
تسلم وليين له عليه طافة: تل تحت قناز عله والشعة 
في خَلعه والعَمَلُ على تغييره وإقامة الحاكم المُسلم 
صكاته: ويَتَفَدَعٌ من ذلك كَفْرٌ مَن توَلَاه أو تَصَرَ كفره أو 
قوانيته الكافرة وحَرَسَها أو شارك في تنثببقها أو 
تشربعة 5 حَكُمَ بها مِنَ 3 القضاة ونتحوهم: ؛ (ب)وفي 
الولايةء لا تصِحٌ ولاتَهُ الكافِر على المُسلِمء فَلا 

1 1 يَكونَ الكافرٌ والِيّا أو قاضِيًا لِلمُسِلِمِين ولا إمامًا 
للصّلاة نهم 4 ولا تصح ولايَئه على مسلمة قفي يكاح, ولا 


ولايثه أو حضاتتُه لأبناء المُسلِموينء ولا وصايّئُه على 
أموال الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام التكاح., لا يجَورٌ 
يكاحٌ الكافِر مِنَ المُسلِمةٍ ولا تكون [أي الكافِر] وَلِبَها 
في الكاح» وإذا تكح مُسلِمٌ مُسلمة نم ارتدّ تطل يكاخه 
وفرٌّقَ بينهما؛ (ث)وفي أحكام الْمَوارِيث, اختلاف الدّين 
مايْعٌ مِنَ التَّوارْثِ عند جَماهِيرٍ العُلَماءٍِ؛ (ج)وفي 00 
الدّماءٍ وَالقِضصَاصء لا يُقَتَلُ مُسَلِمٌ بكافر؛ وليس في قَتلٍ 

الكافر المُحارِبٍ أو المُرتدٌ -عَمدًا أو خَطأ- كَفارةٌ ولا دِيَةُ: 
والمُسلِمٌ بخِلافٍ ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجنائزء لا يُضَلَى 
على الكافِر ولا يَعَسَلَ ولا يَدفَنْ في مَقابر المُسلمين, 


المُسلِم؛ (خ)وفي أحكام القضاءء, لا تصح ولايَهٌ القضاء 
للكافرء ولا يَجورٌ شَهادةٌ الكافِر على المُسِلِمء ولا يحل 
التّحاكمٌ إلى القاضِي الكافر المُحَكُمٍ لِقَوانِينٍ الكفر ولا 
.5 ذ احكامه شرعًا ولا مَثَرَنْبَ ب عليهبار انار رَهاء؛ (داوفي 
أحكام القنالٍء يُقَورَقُ بين قِتَالٍ الكُفَارٍ الجر دين 
والمُرتَدّين, ويبسن قِتالٍ المُسلمين من البَْاجَ ةِ والعٌصاة 
مقع مُدْبرَهُم عم 0 عَلَى جَرِيحهم [أيْ ولا يتم ع قي 


وتَحْو ذلك مِنا يَفْعَلُ وتستباغ في قِتالٍ الكُقار ولأ 2 
في دم المُسِلِم وماله وَعِرْضِه العِصمةٌ باليمانء أمَا 
الكافرٌ فالأصل فيه الإباحةٌ إلا أن يُعضَمَ بالأمان وتحوه؛ 
(ذ)اوفي أحكام الوّلاءِ والتراءء تحب موالاةُ المُسِلِمِ 
وتحرّم مموالاة الكافر أو تنص له على المَسلمين أو 
إطلاعه على عَوراتهم» بَلَ تَجبٌ البراءةٌ منه وبُغضه ولا 
تجويٌ مُوَادّتّه... إلى غَيرِ ذلك مِنَ الأحكام الشَرعِةِ 
المُتَعَلّقِةٍ بهذاالأمر [يَعنِي مَوضوع التُكفِير] الحَطِيرٍ 
والقتانرة قتك ك4 قما هذا إلا عَيصْ من فيض» قَصَدّنا 0 
التّمثِيلَ والتنبية: .والأدِلَةٌ على ذلك كله مَعلومة مَعروفةٌ 
في مَظَاتُهَا من كُتْبٍ الفقه وغيرهاء فَمَن لم يُمَيِّرْ بين 


فر والمُسلِم التَبَسَ عليه أمرُو وديثه في ذلك [أَئ 
في لي الأحكام السالِف ذكزها] كله, وَلَكَ أر 


المُسلِمِين بأحكام الكُفار فِيما تَقَدَمَ 00 الأمثلة» وليس 
بخافٍ على أَحَدٍ ما تراه الَيَومَ من اختلاط الحابل بِالثَابلٍ 
واختَلال المَوازِينِ عند كثِيرِ من نّ المُنتَسِبِين للإسلام قفي 


هذه المَسائل» وذلك بسَبَبُ تقصيرهم بَلِ إهمالٍ أكترهم 
التَظَرَ في هذا الحُكم [يَعَنِي مَوضوع التُكفِير] الحَطِير 
وعدم تمييزهم أو فرقانهم بين المُسِلِمِين وَالكفَارِ, 
و 2 ذلك جَلِيًا في تَخَبّطٍ عَوامُهم وحَواصّهم في 

من الأحكام وَالمَعامَلاتِ والعبادات والموالاة والمُعاداة: 
مع أنّ اللة تبارَكَ وتعالى قد مَيَّرَ وفَرّقَ في أحكام الذّنيَا 
والآخرة يبن 9 الكفر وأهل الإيمان, وأكْدّ هذا 
الفُرقانِ في غير مَوضِع في كتابه» فَقالَ تبارزك وتعالى 
(لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الثَّارِ وَأْصْحَابٌ الْجَنَّةِ, قا تَبارَكَ 
أحكامهم (فتَخعَلة الْمَتَقَلِمِينَ كالمخرمسن: مَا لَكُمْ كيف 
تَحْكٌمُونَ): وقال سُبحاته وتعالى (أَفَمَن كَانَ م مُؤْمِئا 
كمَن كان قَاسِفَاء لا , يستؤونَ): وقال عَر وَجَلُ .قل لا 
تيستوي الْحَبِيتُ وَالطيّتُ وَل و أء عَجَبَِك كنوه الْحَيِيثِ), 
وقال عر مِن فائل (َلِيَمِيرَ اللَهُ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب), 
فاللهُ تبار رَكَ وتعالى يُرِيدٌ أن يَمِيِرَ زّ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب, 
أحكام الذّنيَا والآخرة, ويَرِيدٌ د الذين تبون ١‏ النبهوات من 
وأعدائه]» وَلِذْلِكَ ألعوا من دساتِيرهم أء مر لِلدِّينِ في 
التُفريق والتَمَبْرِ بين الناس» ولم يُبقَوا في شيءٍ من 
قوانييهم أيّ عقوبة دَينِية فعطلوا كافة حَدودٍ الله وعلى 
رَاسِها حَد الرّدّة وَسأوَوا قفي أحكام الدّماء والأعبراض 
والفروج والاموالٍ وغعيرها يبن المُسلمين والكعارء 
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وألعَوًا الآثار الشرعِيّة عِنَهَ الختوتبة على الكفر والردة 
هذا يطول وقد حَلَّ يِسَبَيه مِنَ القسادٍ في اليلاد ه ٍ 
ما لا يَعلمَ ‏ تسشَعّبه وخبته واناره المُدَمَّرة إلا الله عَرَ 
وجَل: وقد أَسَّرْنَا إلى شّيءٍ من ذلك في كتاينا (كشفٌ 
النقاب عن شريعة الغاب), وهو امرّ غير مستغرَرب ولا 
مستهجن من قوم قَدِ انسَلخوا مِنَ الدين وارتَقوا في 
أحضانٍ الكفار. وأسلّموا قِيادهم , لأولياء نِعمَتِهم الذين 


الحكم واصطتعوهم في حضايهم وارضمعوهم من 
كُفغريّاتَهم, وإثما المَستَعَرب الذي ٠‏ بتير العحتت آن يَقَعَ 
في شي من ذلك كيِيرٌ مِنَِ ارين إلى الدعوة 
وَيُعَدَمٌ بينهم الفرقانٌ بين ن أولياءٍ الرّحممّن أدبا 
الشَيطانء وذلك بإهمالهم لأحكام التُكفير وإعراضهم 
عن تَعَلّْمِها وعن النَّظَرٍ في يأحكام الواقع الذي يَعِيشسون 
فيه وحُكم الحَكَامٍ المَتَسَلَطِين فيه وحُكم أنصارهم 
للطواغيتٍ يُندًَا مُحصّرين وأذنابًا ا وما المانحٌ؟ 
فهؤلاء الحُكَامٌ ادام مسلمون! وقفقي المَقَابِلِ سا 
الغارة علي كَل مُوَحْدٍ وداعِبَةٍ ومَجاهد وَقَفَّ في وحهة 
أولنك الطُواغِيتٍ أو شَهَّرَ عن ذراعِم وَيَرَاعِه [أيْ عَن 
ذراعه وَقَلَمه] يكشف زَقوقهم وتحذر المسلمين من 
قوانييهم وكفريّاتهم وباطلهم وتدعوهم [أي يدعو 
الفسلمين] إلى احتنابهم والبراءة من ش ركهم 


قروا عن 0 9 لأولتك 0 0 0 
ُحورهم [التّحرٍّ هو أعلّى الضّدر] وصُدورهم بِكُلّ ما 


تملكونه من كذب وتهتان, طَعَنوا قفي أعراضهم, وصَدُوا 
عن دَعوّيهم» و تجدوا في ذلك أدتى خرّج: فَهُمْ - 
رَعَمُوا- يَتَقَرَيون بذلك إلى الله تبارَكَ وتعالى” فأولئك 
المُوَححدون -عندهم- حَوارِج عار حون قد قال رَسيولَ الله 
صلىي الله عليه وسلم في أمثالهم! (ِليْنْ أَذْرَكِتُهُمْ 
لأفَتُلتُهُمْ قتئل ا وهم جَرزِهَا! (شَرٌ قَتْلى تحت اديم 
السَّمَاءِ) و( شَوٌ الحلف وَالخَلِيقة) بَلَ هُمْ -عندهم- 
قطعًا! (كِلاتُ الم و2 وَلِذلِك فلا حَرَحَ تدهم احتى لو 
ظاهروا أنصارهم [أيْ أنصاز الطواغيت] عليهم!, 
فالطُواغِيتُ وأنصازهم مُسلمونٍ غْصاءة! بتَوَرَع أولتك 
وهؤلاء الم قَحدون لستوضية مإرقون لا يَنبَعِي التوقف و 
التُوَرّعٌ فيهم! فالبدرعة على أصول أهل الشّئة سو 
وأخطرٌ مِنَ المعصِيَةِ, هَكَذا وبهذا التَأَصِيلٍ المُنِحَرِفٍِ عن 
جادَّة السَلْفٍ وبهذا الأخذ المَُشَدَّهِ لنصوص الشريعة قي 
عَيَاهِبِ ظَلّماتِ التمايه قفي ب وأقع هده الخكومات, 
الطّواغيت والمُشركين وعاتوًا الْمُوْمِيِين وَالمُوَحُدِينِ 
وتركوا أهل الأونانٍ وأغاروا على أهل الإسلام, |5 5 
فساد قَهُم الأصول -إضافة إلى جَهِلٍ مُدقِع في الواقع- 
مَثْمِرَ صَلالَا عن الجادَّةٍ والمنهاج.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
المقدسي-.: فَإِنَّ مِن أعظم أنواع الخِيَانةِ التي يُمارسشها 
اليَومَ بَعضُ الرّوُوس الجُهَالِ -الذين انَحَدَهم كَثِيرٌ مِنٍ 
الشّباب قَدُوَةٌ وأشسْوةٌ قَصَلوا وأَصَلوا كَثِيرَا- خِتّاتتهم 
للأمانةٍ بتحذيرهم المطاق مِنَ الكّلام في أحكام التكفِير 
وصصَّذهم الشبات دَومَا عن النثظطّر في هذا الباب 
وصَرفهم عن تَعَلَمِه باعتباره مِنَ القتنة التي يجب 


- 


مِمَن يشازئر إليه بالتتان يُوَّهُ شؤاله بتلاهة إلى 
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المُكَفْرِين لِلحُكَام قائلًا (ماذا تستفيدون مِنَ الناحِيّة 
العَمَلِيَةِ إذا سَلَّمْنا -جَدَلَا- أنَّ هؤلاء الحُكامَ كُفَارٌ كُفرَ 
رِدَّةٍ؟ [القائلٌ هو الشبخٌ الألباني في اه - 
بأعداءٍ الله والتَّمِيبرَ لِسَبِيلٍ المُجِرِمِين لذي كر لم مده 
بإعراضِكم عن هذه الأحكام- لكقىء_وقول الآجَرٍ [بَعَنِي 
[يُشِيرٌ إلى قولٍ التسيخ الألباني السالِفٍ ذكرّه] (هذا 
الككلامم حَيْدٌ يعني (هيؤلاء الذين يتحكمون على وَلان 
الِمُسلِمِين بأنّهم كُقَارء ماذا تستفِيدون إذا حَكَمُوا 
بكفرهم)) إلى ار قرائه حَبِتُ قال [أي الشيخ ابن 
إثارةٌ الفِئَن؟, كَلَامُ الشَيخ [الألباسي] هذا حَيّدْ جذًا)!, 

ويكتب ذلك وينشر بين الشَبابٍ قفي عَشْرَاتِ َل وكات 
التكفِير, وأغلئها مما هاه بالمَجَان! 4 وتسخد ذلك أ 
للذفع عن طواغِبت العقصر وأنصارهم والهُجومٍ على 
أعمارهم ويَبذلون مُهَجَهِم وأرواحهم في جهاد أهل 
الشرك وحرب ا ونصرة شريعة الله المطهرة 

0 والتّرئيس : احبداروت السّبات طلقا ٠‏ د 
التكف. ما ب و ا ا 
أسبابه وصَوابطه وآثاره, قلا يَنبَغِي الضَّدٍّ عن تَعَلْمِه أو 
التُخذِيل عن اليْظَرِ والتقفه فيه: شأئثه في ذلك شَأنٌ 
سائر أحكام بالشرع وأبوابه, فقد عَرَفَْتَ مِمَا تَقدّمَ تعض 
الآنار د االقتر تينة ة علي إهماله: وعرفت ما ترتيط , بهذا 
الحكم من مسائلَ وأحكامٍ في للمتعن أبواب الدّينِ أنه 


المجرِمِينء ومن أهمَّله خَلّطَ فيه واختَلَطَت عليه سَبِيلُ 
المُوْمِنِينِ يِسَبِيلٍ الكافِرين والتَبَسَ عنده الحَقَّ بالباطِل 
وخْرِمَ مَ الفرقانَ والتصِيرة قفي أَهَم أبوابٍ الدين. انتهى 
أو ضَى الشيحٌ مُقْيلَ الوادِعِيٌ أن يَخْلْقَهِ في التّدِرِيسِ 
الرابط رَدًا على سُوَالٍ (ما فَولُكم فيمن يَقَولٌ (إنَّ الله 
لن تسألك لِمَ لَمْ تُبَدُعْ ُلانَا ولِمَ لْمْ تكفر فَلَانَا)؟): 

الككلامْ في المُبطِلِين مِن عظم النّصِيحةٍ لِلدّينِ؛ أنظرٌ لو 


في دين اللهء أنظز لولم َعَم الو بكر الحديق وى 
اللّهُ عَنْهُ يما أوجَبَ اللهُ عليه في مَسَألةٍ الرٌّدّةِ كيف 
تكونُ حال الناس بَعْدَ رَسولٍ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ و عله 

هذا كَلامٌ رَكِيكٌء هذا الكَلامٌ كَأنه ما َم رائحة السَّبَةَِ 
والعِلّم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ تركي البنعلي في 
(شرح شروط وموانع التكفير): : تسمّعون الوم قي 
القتوات [3]في الإذاعاتٍ مَن تقول [لن يسالك الله 
الئّاس؟)), هذا الذي يَتَقَوّه بهذا القولٍ هو كَدَبَ على 
الله وافترى... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: وكّما قال 
الشيح محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهٍِ الله (إثما عُودِينا 
لأجلٍ التكف ير والقِتَال], لا يُوحَدمَن بُعاييك لأجلٍ 
المَحَكٌ إلا اللَّهُمَّ المُتَرَدّي وَالمُتوَعْلَ في الكفر والعِيادٌ 
بالل وَالمُنْسَلِحُ يِهائْبًا مِنَِ اام ما عَامَةُ المُرتذين 
00 والتراء.. ٠‏ ثم م قال - -أي الشية البتنعلي-: لآ مد مِنّ 
المُفَْاصَلةٍ لا بد مِن التراءة مِنَ المشركين: كَنِفَ تكونٌ 


التراءة؟ فسن صوّر البواعة وأعلاها تكفيرٌ الكافرين 
وجهاد الكافرين, هذا أ مِ_ٌ مَعلوم صَرورِىٌ عند عامّة 
المُسلمِين... ثم قال -أي الشيعٌ البنعلي- : قلا يَنتَعِي 
على عَبد مِن عِباد اللمٍ أنْ يُحجِم ويَتَوَقَفَ ع 
اللهُ سُبحآته وتعالى أو كَفْرَه سول الله صلى الله عليه 
وسلم, كذا لا يَنبَعِي على عَبِدٍ مِن عِبِادٍ الله أنْ يَتَقَدّمَ 
مم على تكفير مَن لم بُكَقْرْه الله سبحاته وتعالى 
ولم يُكَفْرْه سول الله صلى الله عليه وسلم.. ثم قال 
-أي الشيحٌ البنعلي-: تكفِيرٌ المُشركين, تكفِيرٌ المُرَتَدّين؛ 
تكفيرٌ الكافرين؛ عِبادةٌ مِنَ العبادات كسائر العبادات, 
لذلك لا يَضّحُ بحالٍ أن يُوصَف قوم بأنّهم مِنَ التكفيرئين 
[يَعْنِي عل جه الدَمّا]ء تقول (التُكفيربُون), عَم 
تقول (المُصَلّون), كَأَنَكَ تقول (الحاّون): كأنك تقولٌ 
(المُجاهِدونٍ)... إلى غَيرٍ ذلك وهو مِنَ الحَطّأ الذي 
انتَشَرَ علي لسن الكثير... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: 
السَّئَن المَهجورة التي تُشرَعٌ أنْ تُشهد على الكافِر 01 
في النارء تما جاءً في الْحَدِيث لدت رَواه الإمامٌ 
الطبرَانِيٌ وصَحّحه الشيحٌ الألبانِيٌ أنَّ التَبىَ صلى الله 
عليه وسلم قال (أيتما مَرَررت على قَبْرٍ كَافِرٍ أو مُشْرِكِ, 
قَبَشْرْةُ بالبّار), هذا [ثقالٌ] لِمَن؟ للكافرء لِمَّن؟ لِلمُرتدٌ 
لِمَن؟ لِلمُسْرِكِ [فالَ الشيحٌ مصطفى العدوي في 
(الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة؛ بِمُراجَعةٍ 
الشيجع مُقَبِلِ الوادعي): أخرّجَ هذا الحخديتَ الشيحٌ 
الألباييٌ في (سلسِلةٌ الأحاديث الصّحيحة), وذكر ١.‏ ححفظطه 
اللهُ كلامًا فَيّمَا في تعقِيبه على فِفْهِ الحَدِيثِ تذكره لَعَلَّ 
الله يَنْقَعٌ به قال رَحِمَهِ الله (وفي هذا الحَدِيثِ 0 
مه مْهِمَةٌ أغفلئها عامّة كب الففه.: ألا وهي خماسيروقاة 
تبشير الكافر بالنار إذا مُرَّ يقبره» ولا تخقى ما في هذا 
التشريع مِن إيقاظ المُؤْمِنَ وتذكيره بخُطورة جُرم هذا 


تِجاهَه ولو إِجِتَمَعَت, وهو ا بالله ع 00 الإ 
قت©ه4 الذي أبانَ اللة تعالى عن رشِدّة هَفَيَِهِ إيَّاه حين 
استثناه من المغفِرة ؛ فقال 1 الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَك 
مه© وَيَعْفِرٌ مَا دون ذلك لمن يَشَاءً4. انتهى باختصار].. 
ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: المُرجِئَهُ المُعاصِرهٌ مُرجِنَةٌ 
مع الحُككام وَالسَّلاطِينٍ خوارج مع الذّعاة والمُجاهِدِين. 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إن من 
لم َ يَعْرِفِ الشرك لا يُمْكِنُهِ تحفِيق النَّوحِيدَه كما قال عُمَرْ 
م بَعْرِفٌ الإسلامَ مَن لا 
الشرعية): ' ورد عن بعص الْسَلْف أنه فال 77 نَمَا تُنْقَض 

عَرَى الإشلام عَرْوَةَ عَرْوَةَ إذا كفا قي الإِسْلام من 7-7 
يَعْرف الْجَاهِلِيّة؛. انتهى. وقالَ ابْنُ تَئْمِيّة أيضًا في 
كتابه (قاعدة عَظيمة قفي القرق بَيْنَ نَ عبادات أهلٍ 
الإسلام والإيمانٍ وعِباداتٍ أهل الشرك والثفاق) 
لمُسلِمٍ بدين الجاهِليّة هو هذا بَعَرٌّ قه يدين الإسلام 
الذي + بَعَتَ الله مهت رَسْله وأئرل هته 0 ويَعرّفٌ القورق 
بَيْنَ دين المُسلِمِين الحُتَفاءٍ أَهْل النّوحِيدٍ والإخلاص أتباع 
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_للاو له 


الأنبياءء ودين غيرهم:, ومن يميبز بين هذا وهذآ قهو 
في جَاهِلِيّةٍ وصَلالٍ وَشِركٍ وجَهْلٍ. انتهى. وقالَ الشيخ 
صالح الفوزان [عضو هيئة كيار جلما" بالديار 
والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجَهَلٌ بالتَوْحِيدٍ 
والجَهْلٌ بالشزكِء هذا هو الذي أؤقَعَ كَيِيرًا مِنَ النّاس 
في الصَلال وهو أتهم يَجْمَلّونَ التّوجيد الضََحيحَ 
ويَحْهَلُونَ السْرْك. انتهى. وفي (دروس في شرح 


"يواقضُ الإسلام") سُئْلَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان [ما 
رَأيُكم فيمين 0 53 (كتات "تواقضٌ الاسلام”" وكتات 
"كَشف الشيْهات , تُعَلَمُ الناس التُكفِيرَ وتُجَرٌوْهِم على 
ذلك, فالأوؤلى عَدَمْ تدريسها, لِك س)؟4؛ فأجابَ الشيح: 
هناك من تقول لكيم [لماذا تُدَر سون الناسنَ عتبال هده 
الأشباء؟, لماذا َ تشرّحونها؟, الناسر س ممُسلمون, ويتكفي 
اسم (الإسلام) ولو فَعَلوا ما مَعَلوا)!, هذا كلام قالوه 
ويَقولونه: وهم أعداءً التوحجيد, شارقون [أىئ غاصّون] 
بالتوحيدء لا يَرِيدون التوحيد ولا ذكرّ التوحيد, هذا 
قَصَدّهم» ولكِنْ سَندر رس غّ هذا إن شاء الله وسَِيْعَرزر في 
المدارس, وسَيَش شرح في المساجددء رَعْمْ أتوفهم, 
واجبُ على الناس أن يَتعلّموا هذا الأمرء لأنَّ هذا هو 
(إعداد مجموعة من الباحنين بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): ومسائل الإيمان بُعَبّرَ عنها العُلْماءٌ 
بِمَسألةٍ (الأسماء ل يِمَعتَى اسم العَبْدِ في 
7 1 الجر ثم يحرج منو ا ويُجلذ فت 
الجَنّة؟)4)؛ ولأهَمَّبََ هذه المقسائلِ ضَّمّتها أهل السّنّة 
والجماعة في مَباحِثِ العَقِيدةِ الكِبَارِ. وقال الحافظ ابن 
رجب [في جامع العلوم والحكم] مُبَيِّنَا أهمية هذه 
الصسشالة ([وهذه المسائل, اعكني مسائل الإسلام 
والإيمانٍ والكفر والثُفاق» مسائلٌ عظيمةٌ جذَّاء فإنّ الله 
علق بهذه الأسماءٍ السّعآدة والشقاوة واستحقاق الجَنَةِ 
والثار,, والاختلاف في مسشياتها أولٌ اختلافق أوقعَ في 
هذه الآمَّةَ وهو خلاف الخوارج للصّمحابة.» حيث أخرحُوا 
عٌصاة المُوحّدِينَ مِنَ الإسلام بالكُلَيَةِء وأدرخلوهُم في 
دائرةالكفر وعاملوهم هم معاملة الكفار). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ عبدّالله الغليفي في كتابه (العذر 


بالجهل, أسماء وأحكام): مسائلٌ الإيمانٍ والكّفرٍ مِنِ 
الأسماء والأحكام) لأنّ الإنسان إِما أن يُشَقى فى 
(المُسلِم) أو يُسَمََى ب (الكافر). والأحكامٌ مُرَنَبةٌ على 
أهلٍ هذه الأسماءٍ ه في الدَّنيَا والآخرة أنَا في الدَّنيَا فإن 
المُسلِمَ مَعصو مهسو ثم م الدّم والمالٍ؛ وتجب مُوالاته والجهاد 

معه صد ذ الكافرين, وتنبَت له تعد شهاقةه أحكامٌ التّوارث, 
وأحكامٌ الجنائز من تغسِيلٍ وتكفينء ويُتَرَّحَمٌ عليه 


إلى غير ذلك مِنَ الأحكام (التَّوارْثِ والجنائز وغيرٍ ذلك)؛ 
تَكمَن هَمَيَّةٌ مقعرفة مَسائلِ الإيمانِ والكفر في تَعَلَّقِ 
الأحكام الشَرعِيّةِ المُتَرَنَبةِ عليها في الدّنيَاً والآذرة, 
قال ابن تيمية يرحمه الله [مجموع الفتاوى ]ٍ (وَلَيْسَ في 
الْقَوْل اسم عَلَقَ يه السَّعَادَهُ وَالشَقَاءٌ وَالْمَدْحُ 2 
وَسْمَّيَ هذا الأصَلٌ (عشائل الأشهاء والأخكام))... 
قال -أي الشيخحٌ الغليفي-: وإن الخلط (أو الجهل) هده 
بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى البدعة: بَلٍ 
انُهَمو هم بالخروج وعادؤهم: وأدخَلوا قفي هذا الِدين من 
خرصت 0 بتكفيره واجِمَحَ العُلماءٌ على كفرهم, 
الشريعةٌ حة بتكف مره وأجمَعَ العُلَماءٌ على كفرهم] 
ونصروهم بالأقوال والأفعال: كل ذلك بسبب جهلهم 
إعراضهم عن تعلم هذه المسائلء وَ[كانَ] اصَلالُهم 
بسبب إعراضهم جزاءً وفاقًا ولا يَظلِمٌ ربّك أحذا.. 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ثمرةٌ هذا الموضوع -[ أَغْنِي] 
الكلام في الأسماء والأحكام- هي 0 تمي يز زالمؤمن من 


الكافرء لِمُعامَلةٍ كُلَّ مِنْهُمَا بما يَستحِقه في شرع اللهِ 
تعالى» وهذا واجبٌ على كل مسلمء ثم إن من مصلحة 
الكافر (أو المرتد) أن يعلم أنه كافر» فقد يُبادِرٌ بالتوبة 
أي بتحديد إسلامه:, فَيَككونُ هذا خيرًا له قي الدنيًا 
والآخرة: ما ان كنم عكنه شكمه ولا تخبيرّه بكفره أو 
ردقته دبححة أن الخوض في هذه المسائل غيرٌ مامونٍ 
العواقب, فهذا فضلا بعما فيه مِن كتما نِ للحق وقدم 
لأركانٍ الدين» قهذا ظلْمٌ لهذا الكافِر وخِداغٌ له يجرمايه 
من فرصة التوبة إذا عَلِمَ بكفره.: فكثير من الكفار هَُمّْ 
من (الذين ضل تبنكيهم قي الحياة الدنيا وهم يحسبيون 
أنهم يحسنون صنعًا). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ 
الى ابط: قَولَ القاتثئلٍ 0 يُخاطبٌ العامة بمسائل 
الأسماء والأحكام)؛ ماذا يُرِيدُ من يُؤَضّلُ هذا التَأْصِيلَ؟ 
أيُرِيدٌ مِنَا ألا نُدَدّسن القفِيدة؟!. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ عبدالله الخليفي في مَقالةٍ على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: ودائمًا تُنق لك كَلِمهٌ عن الَزالِي في أنّ 
(الاحتياطً في ترك التكفير أَسلمٌ): وهذه العبارةٌ 
لَبْسَتْ على إطلاقهاء فَإِنّ التُكَفِيرّ المَبِيِْفَ على الذَّلِيلِ 
والبُرهان -لا كَصَنِيعِ الخوارج- الإقدامٌ عليه ليس فيه 
مُنافاةٌ اد اداه عل قرك تكفضير فقن يستحِقٌ اللكفير 
فيه مَفاسِيد مِن أهَمّها أَنَّك تُلَحِفُه بِالمُسِلِمِين في 
أحكايهم, فَتْحِلَ له فَرْجًا حَرامًا عليه؛ وتَجْعَلَهِ يُدقَنُ في 
تُرْبةٍ ليس هو أهلًا لهاء وتَجْعَلَ أهل الإسلام يَتَرَحَمون 
عليه: وهذه كلها 9 وهناك غَيرزها ليد أنتيهى. 
وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (الإعلام): تَسمَعٌ بَعْضَ 
الجهلة والحمقى يقول ما الفائدة بالحُكم على (رَيِد) 
مِنَ الناس؛ أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة4: كيف لا 
فائدة: والموالاة والمعاداة صبنية على هذا والتوارث 
والمناكحة مبنية على هذا؟ء أرأيتم الجهل كيف بلغ 


بالناس!, النظر قي هذه المسائل يحتاحه كل مسلم: 
لأنه سَيُوالِي ويُعادِيء لا بُدَّ مِنَ المُوالاة والمُعاداةء فإذا 
نفينا هذه المسألة ولم نبحثها ولم نبين للناس مَن هو 
المسلم الذي يُوالى» مَن هو المشرك والكافر الذي 
تعادى2: حينئذ حصل الخلط أو لا؟, إذن المفاسدٌ المُتَرَتَبَةٌ 

على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم مِنَ المفاسد, 
إن كان تَمَّ مَفاسِدٌ مُتَعَلَقَهُ بالجتوض في هذه المسألة؛ لا 
شك أنّ الخطآً [أي الخطاً في الحكم على مسلم 
بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسدٌ عظيمة: 
لكنْ إذا نظرنا إلى آافة ستختلط الأحكامٌ الشرعيةٌ 
هذه المسألة فهذا! لا شك أنه أعظمٌ؛ وأمًّا ما شاع بأن 
(إدخالَ كافر غلطًا في الإسلام هذا أَحخَف من إخراج 
مسلم [أي من الإسلام ]): هذه لبيست بقاعدة شرعية 
وك نابة ولا حديث, 'وإنما يت يتعلق بمسائل 
باطل, لا شك [أي فى ذلك]) صحيح أو لا؟: منه ماهو 
حق ومنه ماهو باطلء فالخوارج يُكفرون فاعل 
الكبيرة, حقّ أم بإطل هذاء؟, تَفْطعٌ أنه باطل, لكنْ لو 


وأجمعوا على تكغيره), هذا لا يقولمأخدٌ د الب من أهل 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تقويمٌ 
المُعاصِرين): .. فَإن قيل ما فائدة تكفير هؤلاء. ولا 
يود د حاكِم يدوه عليهم حد د الوّدّة أو يَجَاهِ دهم ؟): 
فالجواب أن 1-0 الكافِر الذي قامَ الذَّلِيلٌ على كفره 
واجبُ» ثم إنّه تَتَرَنّبُ على تكفير الكافر أحكامٌ كَثِيرةٌ مِن 


عَدمِ جواز ابتداته بالتّحِيَّةَ ومُناكحته والضّلاة خحلقه 
والضّلاة عليه ودَفيه في مَقابِرِ المُسلِمِين وغيرها مِنَ 
الأحكام النى لو تعطلٌ التكفِيرٌ رَْ لتتعطلت هذه الأحكامٌ 
العتظيمة: وهذا عَينٌ الظلم ل يَسَتوّى + بَيْنَ المَسلم 
والكافر إذ لا يُحكُمٌ 0 الكافِر بالكفر فَيَسنَوي هو 
والمُسلِمٌ... نم قال -أي الشيخ الخليفي- : والوَرَعَ أيضًا 
تون في تكفير الكافر». فإنك إن تَرَكَتَ تكهيره اؤشَك 
ن يُناكج المُسلِمِين ويُدفقَنَ قي مَقابرهم ويَنشَرَ كفرّه 
0 انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرخ زاد المستقيع): أَطفال الكَفًا ر حُكْمُهُمْ حُكُمٌ 
آبائهم, فانت لو دَكَلَتَ بلا كَفَار وعندهم ا 
فالأصلٌ في هذا الطفل أنّه يُعامَلٌ مُعامَلةَ أبيه: ١‏ 
النُبيّ صلى الله عليه وسلم قال ([فَأبَوَاهُ] يهَوّدَافِهِ أ 
يَمَجَِسَانْهِ )ٍ والعلماءً تقولون (هذا من باب التُقدِيرِ) 
[قال الشيح عبدالله الخليفي في (تَقويم المُعاصرين): 
قال ابن القيّم في (طريق الهجرتين) (. 2 8 
أخكام الْدُّنْيَا فهي جَاِرِيَةٌ على ظاهر الأمرء 
الكفار ومقجاييثهم كغار في أخكام الحذتيا: لَههُم 00 
أَوْلِيَائهِمْ). انتهى باختصار]ء وقد أشارٌ إلى هذه القاعِدة 
العِزّ بن عبدالسلام رَحِمَه الله في كتابه الِنْفِيسِ (قواعد 
الأحكام), َال (التُقدِيرٌ يَكونٌ بتعدِيرٍ الْمَعْدُومٍ مَكَانَ 
الْمَوَحُو د [أئ يَكونُ بإنزالٍ المَعْدُوم ة زلة الْمَؤْجُّودِ]ء 
وَالْمَؤْحّودِ مَككان المَعْدُومٍ أي وإنزال ١‏ 0 ا 
الْمَعْدُوم]4... ثم قال -أي ) ب 
المعدوم مَكانَ المَوجود مِن 0 ار الكقَار, 
فإنّهم في الحقيقة لم يتكفرواء فَقَرَّرَ المقعدومٌ فيهم 
(وهو الكفْ2) وول ممَنزلة المَؤْجّودء قهذا من تقدير 
القعدومات. لِأن أطفال الكفار لا د فيبيهم من حُكم, 
ولذلك حَكْمَ سَعّْدٌ [بِنُ مُعاذ] رَضِيَّ الله عنه في أولاد 


ع0 


- 


)145( 


غود تني فَرَيْظَةَ أن تُشتى ذَرَارِيهُمْ: فَجَعِل السَبي على 
الذْرارِيٌ, وذلك بإلحاق الأطفال ا 0 في الكفر]ء 
1 0 أن تسيو 0 د 0 7 
كانوا على ا وقال لتب ا الله عليه وسلم 


ومن 1-3 عت بِمَنزِلةٍ المتوجود [أيضًا]ء إذاض نَامَ 
ولا م ممه بعه إدراكٌ, قتَقول: : 1 زْ المقعدومٌ مَوجودًاء وتحكمٌ 
بكويه مُوْمِنَاء وَهَكَدًا لو كان مُوْمِنَا نم حجن فَإتثّنا تقول 
إنّه م وْمِنْ: استصحانًا للأصلء فَفِدِرَ المقعدومُ بمَنزلة 
الموحود: وَهَكِذدَا فقي أطفالٍ الكْعَار قدر المقعدومٌ 
مَوجَودًاء وَهَكدًا أطفال المُسلِمِين يق بَعَدَرَ المعدوم (وهو 
الإسلامٌ) مَوجودًا بِالتّبَعِيّةِ. انتهى باختصار. وقال العِرّ 
بْنْ عبدالسلام في (قواعد الأحكام): وَأمًا إغطَاءً 
الْمَوْجُودٍِ حُكْمَ الْمَعْدُومٍ [أىئ إِنزالٌ الْمَؤْحُود ة زلة 
المَعْدُوم] فَلَهُ مِتَالَانِ؛ أَحَدّهْمَاء وُجُودُ المَاء بَحْتَاجٌ إلَيْهِ 
المُسَافِرٌ لِعَطْشِهِ او لقصّاء دَيَِيْه أذ ! لتفقة ذقابه ا 
ا نه بَقَدر مَعَدُومًا همع ؤخوده؛ ؛ الْمِتَالٌ الثاني, 9 و 
الْمُكَفْرِ الرَّقَبَةَ [اى أن جد من عليه كَفارةٌ ظهار ا 
كَقَارَهُ قَثْلٍ ا ا وقضان أو 
كَقَارةٌ يَمِبِنِ» رَقَبَهَ قَبَهَ يُعْيِفُها] مَعٌ احْيَيَاجهِ اله وَاغْتِمَادُهُ 


الشيحٌ ابن 00 على موقعه في هذ هذا ال ابط: كفارة 
التمين فيها الترنبث, وفيها التخبيز حميقاء اللخ 2 
تلانة وهي (إطغعام عَشَرَة مَسَاكِينَ ١‏ و كسوَتَهم: او 
تحرير رَقَبَةِ) فَإِن عَجَرَ عن هذه الثلاثة قوم ثلانة 0 5 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار]... ثم قال -أي | 


زيا 


الحازمي-: لم يَقْلَ أحيٌ (وَفَعَ في الكفرء ولم يَفَعِ الكفرٌ 
عليه): إلا فيما يَتعلقٌ بمسألة الغذر بالجهلٍ في 
الطائقتين المذكورتين السابقتين [وَهُمّ ُخدناءً العَهْدٍ 
بإسلام, والذين يعيشون قفي باديَة ونحوهاء وذلك قفي ما 
كان مَعلومًا مِنَ الدّين بالضّرورة؛ وأمًا في مقسائلِ 
الشركِ الأكبر فلا يُعَدَرَ -في أحكام الدُّئيا- أَحَد؛ وأمًا في 
المقسائل الحَفِيّةِ فَيُعَدَرٌ الجَميعٌ الح ل إلى أن تُقامَ 
الحْجَّهٌ]؛ أمَا هَ مَن بَلَعَه كِنَاتُ أو عَلِمَ به أنه في الحَصَرٍ [أئ 
مين بَلَعَه كِتاث"' أ و كان في بَادِيَةٍ فَعَلِمَ بِكِتَاب في الحضر 
(أي في الْمُدْنِ أو القفرَى)]ء ولم يَسْع [أئّ للعلم], لأنّ 
المُرادَ بالشررزط في العلم هنا عي إلى عِبَارةٍ (عَلِمَ 
7 السابقة] إمكان الوصيو 3 ل [للعلم]ر وليس المراديائه 
ن يَتَعَلْمَ بالفِغل: أمكّته أنْ يَتَعَلْمَ فَتَرَكَ [التَعَلْمَ] 
0 0 الحْجَهٌ [فيٍ فيديو بِعُنُوانِ (هَل مَسألةٌ الغذر 
بالجهلٍ مَسألهٌ خِلافِيّةُ),» سيْلَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء): هَلٌ مَسألةٌ الغذر 
بالجهلٍ مسالة خِلَافِيَّةٌ؟. فأجاتَ الشيح: لاء صافة 
ممقسألة خِلافيّةةَ عند المُتَأخْرِين هقذولا [أئ هؤلاء!؛ 
والجهلٌ على قسمّين؛ ؛ جهل يُمكِنٌ زوالهء هذا لا يُعَدَرٌ 
فيه بالجهلء يعني يَسألَ أهل العلم, يَطلْبُ العلِمَّ: 
يَتَعَلْمٌ, يَقَرَأْه هذا يُمِكِنْ رَوالُه فلا يُعدَ رز إذا بَقِىَ عَلَيهِ؛ أنَا 
جهل لا يَمكِن روالهه ما عنده اك 5 ولا سشتمع نتفتاء ولا 
دري عاش مُنقطِعًا ولم يَسْمَعَ بشيء, فهذا ما يَمِكِنْ 
زَواله» هذا يُعدَرْ به [يَعْنِي في أحكام الآخِرة لا الدّنيا] 
ويكون من أصحاب الفثرة: مل يحَكُمٌّ بإسلامه: لكن يكون 
مِنِ أصحاب القثرة فَوَضْناه أي فَوَضْنا أمْرَه] إلى اللهِ 
-أي ١‏ الحا زمي-: : إذا كان أكثرٌ الناس اتسين 
بالشرك الأكبر لا يُنْنِيك هذا عن كَويِك تعتقدٌ فيهم أنّهم 


كفارز, ولو بَلَعَ ما إبَلَعَ ولو كان عَدَدْهمٍٍ ما بَلَعَ العَدّدَه هذا 
لا يُئْنِيِك ولا يُخِيفَكء ولا يَجْعَلَك تَتَأنّى في التَّظِر في 
أجوالهم لِكنْرَتهم, قل لا الكثرةٌ هذه لا تُنازْعٌ الح 
الْبَبَّهَ. انتهى باختصار. 


(33)وفي فتوى صَويَيَّةِ مُفَرَعْةٍ للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرابط,. يقولَ الشيحٌ: الجهل الذي سَبَبْه 
الإِعَراضص مع وجو من مَثَبةه هذا لا يعر تهت العَفد... 
الجهلٍ الذي يكون لاجلِ عَوَمٍ وحود من د 7خ بتبة فإنه يَعَدْرٌ 
به حُكُمَا في الآخرة جتى يَأْتِيٍ من بُقِيمُ عليه الحْجَّةَ ولا 
عدر ساك قفي أحكام الدَّنيا. انتتيهى. 


(34)وجاء في هذا الرابط تفريعٌ صو 
مسائل الجاهلية) للشيخ صالح آل الشيخ” 0 0 
الإسلامية والأوقاف والدعوة وا لإرشاد)؛ وقِييهِ قا قال 
الشيخحٌ: إذا لم تقم الحَُّهُ هَل يكفرٌ عَبَدَهُ القُبور أَمْ لا؟, 
نعم» مَن قامَ به الشركُ فهو مُشرك, الشرك الأكبرٌ مَن 
قامَ به فهو مُسْرِكء وإنّما إقامةٌ الحُجَّةِ [أي الرُسالِيّة] 
شَرْط في وُجوبٍ العَداءِء كما أن اليهودّ والتّصارَى 
كَقارَاء هُمْ كْفَار ولو لم يَسْمَعوا بالنبيٌ صلى 
الله عليه وسلم أضلاء كذلك اهل الأوثانٍ والقبور وتحوؤ 
ذلك َن قامَ به الشرك فهو مشرك, وتَرِئبٌ ب عليه أحكامٌ 
المشركين في الدّنياء أمَا إذا كأن لم تَقُمْ عليه الحُجَّهٌ 
[أي الرُسالِبّةُ] فهو ليس مقطوعًا له بالنار إذا مات 
وَإِنّمِا موقوف أمْرْهُ حدى تُقامَ عليه الحْكّةٌ بين بدي الله 
جل وعَلا, فإذَن قزق + بَيِننَ شزطنا لإقامة الحجّة [أي 
الرسالِيّة] وبَيْنَ الامتناع م مِنِ الحُكم بالشركء مَن قامَ به 
الشركٌ الأكبزٌ فهو مُسْرِكٌ تُرنَبُ عليه آنارٌ ذلك الدُّنْبَوتَةُ 
َه لا يُسِتغْقَرٌ له ولا تُؤْكَل دبيحنه ولا يُضَكَى له وتَكو 


ذلك مِنَ الأحكام, وأمًا الحُكُمٌ عليه بِالكُفْرٍ الظاهر 

, [مُجْتَمِعَينِ مَعَا] فهذا مَوقوفٌ حتى تثُقامَ عليه 
ا ي الرُسَاليَهً]: فإِنْ لم تقُمْ عليه الحْكَّهُ فأَمْرٌ 
إلى 0 َل وغَلَا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام . محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
والكفر): مسألة الخدر بالجهل بيّنها العلماء (رحمهم 
الله), وفَضّلَها ابن القيّم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية). ودَكَرَها أَئمَّهُ الدعوة 
[النَجْدِبَةِ السَّلفِيةِ] كالشيخ عبدالله أبي بُطَين [َمُعْتِي 
الجر شينئا منها في (شَرْحٌ [العقيدة] المْحَاويّة), 
فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل سحا الى العلي ا 
بمعذورء فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل: 
والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا بريد 
ماري د د السو لبق وخر [أي حقى ولم يكن فادرا 
أن يصل إلى العلمء لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن 
معدور؛ والمقصود أن الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولا 
يسأل أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم فهو غير معذور. 
بيهى ٠.‏ 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء), يقولٌ الشيخٌ: فقد 


كَثْرَ في هذا الوقتٍ الكلامٌ في العُذْرِ بالجهلٍ مما سَبَّبَ 
في الناس تَهَاوْنَا في الدَّينر وصارَّ كَل يتناولٌ البحت 
والتأليف فيه, مما أحدت جَذَلَا وتَعَادِبًا مِن بعض الناس 
في حقٌ البعض الآخَرِ؛ ولو رَذَُوا هذه المسألة إلى كتابٍ 
الله وسُْنَّة رسوله وإلى أهلٍ العلم لَرَالَ الإشكالٌ وانّصَعَ 
إلحَودٌ كما قال الله تعالى (وَلَو رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى 
اولي الأغر مِنْهُمَ لعلعة الذين يَسشَتَنِبِظُوتَةُ سه وادن 
لَسَلِمْنا من هذه ل والبحوثٍ الوتدممة 0 
فالجهلٌ هو عَدَهَ دم العلم, وكان الناسُ 7 بَعثَّةَ الرسول 
صلى الله عليه وسلم في جاهلبَةٍ جَهْلَاءَ وضَلَالَةِ عَمْماءَ, 
فلنًا بَعَتَ اللهٌ هذا الرسولَ وأنزلٌ هذا الكتَابَ زالتٍ 
الجاهليةٌ العامَّةُ, وللهِ الحمدٌ, .قال تعالى (هُوَ الَذِي يَعَدَ 
في الأميّينَ رشولا مُئْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آبَايِهِ وَمُرَكيهِمْ 
وَيُعَلْمُهُمٌ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ' وإن كانوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ 
بين 4, فالجاهليةٌ العامّةُ زالث يِبَعْنَيِه صلى الله عليه 
وله ؛ أمَا الجاهليةٌ الخاضّةٌ هُ قد يَبْقَى شيءٌ منها في 
بعض الناسء ولهذا قالَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
١ت‏ امْرذُ فيك حَاهِلِيَةُ4: وَالجَهْلُ على قسمينء جَهَْلُ 

وجَهْلُ مُرَكُبٌء فِالجَهْلُ البَسِيطٌ هو الذي يَعْرِفُ 
0 أنه جاهل فيَطلْتَ العلمَ وَبَقْبَلَ التُوجية الصحيخ, 
والجهل المُرَكُبُ هو الذي لا يَعْرِفُ صاحِبّه أنّه جاهل» بل 
َظُّنٌ أنه عالمٌ فلا : : يَفْبَلَ التُوجية الشحية: وهذا امّمة 
أنواع الجهل؛ والجهلٌ الذي يُعذْرٌ به صاحِيّه هو الجهلٌ 
الذي لا يُمْكِنْ رَوَالَه لِدّون صاحبه يَعِيسشَ مُنقطِعًا عن 
العام لا يَسمعٌ شينًا مِنَ العِلم وليس عنده مَن مُعَلْمُه 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يُعتبرٌ مِن أصحاب الْقَثْرَةِ 
قال تعالى (وَمَا كنا مُعَدُبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولا)؛ 
والجهلٌ الذي لا يُعذْرُ به صاحِبُه هو الجهلٌ الذي بُمْكِنْ 
وال لون عي صاجحه في إرالتك .مثل الرى تسم أن 


ا 0 امسدمق على الش ما أ 


الناس بالباطلء أو تَرَكَ الصلاءٌ أو مَنَعَ الزكاة: أو امتنعَ 
عن الححخ وهو يَستطيعه: لأنّ اده أمور ظاهرةٌ 
وتحريمّها أو ؤجوتها قاطع, وإثما يُعذرٌ بالجهلٍ في 
الأمور الحَفِيّةِ حتى يُبَيِّنَ له حُكُمُهاء فالعذرٌ بالجهلٍ فيه 
تفصيل؛ أؤَّلَاء يُعذرٌ بالجهل مَن لم تَبْلْعْه الدعوةٌ 5 
يَبْلُغْه القرآنٌ ويكونٌ حُكْمّه أنه مِن أصحاب الْقَنْرَةِ؛ ثانيّاء 
لا ومعذرٌ من تلقئه الدعوة وَبَلَعَهُ القرانٌ: قفي ممُخالفة 
الأمور الظاهرة كالشركِ وفِعْلِ الكبائرء لأنه قامَتْ عليه 
الحُجَّةُ وَبَلَعَئْهِ الرسالةٌ» وبإمكانه أن يَتَعَلمَ ويتِسألَ أهلَ 
العلم عمًا أَشْكِلَ عليه؛ء ويَسمعَ القرآنَ والدروسَ 
والمُحإصَراتٍ في وسائل الإعلام؛ ثالناء يُعذرٌ بالجهل 
في الأمُورٍ الحَفِيَّةِ التي تحتاجٌ إلى بَِيانِ حتى تُبَيَّنَ له 
حُكمهاء مالك رام ضر مقا مز 21 ال 


كلد عي 0 0 الْحِقى ا أن بَقَعَ فِيوء ألا وَإِنَّ 
لكل مَلِكِ حِمَىء ألا وَإِنَّ حِمى اللَهِ مَحَارِمٌَهُ4: فالحلآل 
البَيّنْ يُوْحْدٌ والحرامٌ البَيّنُْ يُتجِبَّبُ» وَالمُخْتلّفُ فيه 
يُتَوَقُفُ هيه حتى 0 يَتَبَينَ حكمه بالبحث وسؤال أهلٍ 
العلم؛ فالجاهلٌ بَحِتُ عليه أنْ يَسألَ أهل العلم فلا بُعذرٌ 
بِبَقَائِه على جهله وعنةه من يُعَلَمُهء قال اللله تعالى 


(قَاسْألوا أَهَلَ الذُكْر إن كُنْثمْ لا تَعْلَمُونَ), فيَجِبُ على 
الجاهل أن يَسأل ويَحِبُ على العالم أن أ بُبِيّنَ ولا يَكْتُمَ 
قال الله تعالى إن الذ بن يَكْتُمُونَ مَ أنرَليا م من الْبَيّنَاتِ 
وَالْهُدَى مِن 1 يَعْدِمَا تان لِليْاس قي الكتاي أوليْك 
عُمْ اللهُ وَبَلْعَنْهُمْ اللَاعِنُونء إلا الَّذِينَ تَابوا وَأَصَلَحُوا 
وَبَنَنُوا قَأوَلَيْكَ آثوت عَلَيْهِمْ واتا النَّوَاتٌ الرَّحِيمٌ ؟: انتهى. 


او هذا الرابط, شيل الشيح: ع 
سَجَد لصتم أو دبج لقبرء أو تَنتظِرٌ حتى تُقِيمَ عليه 
الحُكّة؟. فأجأبَ الشبحُ: هو بِكَفُرٌ بهذاء لكن أنت تَحْكُمُ 
على فِعْلِه بالكفر وتُكقرْه في الظاهرء ثم بعد ذلك 
ُناصِحْه فإن نات ولا فإنّه يُعنَبَرُْ كافرًا ظاهرًا وباطتًا. 
جَهُله جَهْلَ عَخْر لا جَهْلَ تفُربط, لأنّ المُفْرّط قد فافث 

علبه الشكة الرُساليُة النى بعد فِيامها فز طاهرا 
وباطتاء ولأنّ العثرةَ في الحْكَةِ الإِسالبَةِ هي التَمَكّنٌ 

مِنَ العِلم, وليس العِلْمَ بالفِعْل. 


(38)وجاءَ في شَرْحٍ لمعة الاعتقاد للشيخ صالح 
وهم ساهل أن هذا نش لد سم الكلم أنه تعيش ف لد 
يكثر فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد 
دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. فأجاب الشيحٌ: هذا لا 
بُعذرء لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة: ما دام 


يعيش قي بلاد المسلمين و يسمع القرآن و همع 
الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله لله (الدعاة إلى التوحيد) 
ويْصِرٌ على ما هو عليه و يَبَقَى على ما هو عليه»: هذا غير 


معذور لآنه قامت عليه الحجةٌ: انتتيهى. 


(39)وفي شَرَْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الحدين: 
سلام), سيك الشيحٌ: هل يَُعَرَرٌ عَوَامّ الصَُوفِيَةِ وعَوَامٌ 
أهلٍ القبورٍ بالجهل؟. فأجاتبت الشيح: أظتٌ الآنَ في 
العصر الحاضر أنْه بَلَعَنْهُم الدعوة, ومن بَلعنهُمُ الدعوة, 
وَتَلعَتقم الحْكَّهٌ [أي الرسالِبَّة]؛ وَبَلَعَههُمٌ القران واشت 
فلا يعذرون, إثّما الذي يُعدَرٌ في هذا من لم تَبْلغُه الحُجَّهُ 
[أي [أي الرّسَاليَه] من كتاب الله وسنة رسبوله صلى الله 
عليه وسلم, قال الله تعالى الْوَمَا كا مَعَدْبِينَ حَتّى 
تبعت رَسُولا): وقد يَعِتَ الرسول: قال سبحاته وَأُوحِيَ 
إل هذا الفُرَانٌ لأنذركم به وَمَنْ : بَلغَ): فمّر لي و 
القرآنٌ فقد قامَبْ عليه الحُكَّهٌ [أي لت وقال 
عليه الصلاة والسلام فِي الحديث الصحيح (وَالَذِي 
تفسئى بيده» لا يَسْمَعَ بسي أَحَدٌ من هذه الآمَّةَ يَعهودئى أو 
تَصرَانِئيٌء نُمَّ لا يَؤْمِنْ بي» إلا دَخَلك الثَّارَ): 'فمَّن قامَتْ 
عليه الحَجَّهُ [أي الرٌسِالِيّهُ] وَبَلَعَه الدليل, فلا يكونٌ 
معذورًاء ولا ترط مَعْرَقَهَ (1أي] فَهمُ) الحجّة. بل 
كفي بُلوعغ الحُجَةِ يلم أنَّ هذا دليل على هذا الشيء: 
ع سا ا شد حلت بس د 


والمشركين, ولم” يعرف الحؤة, وَاشْتَبَة عليه الأمهرء وصار 

ار الحَقّ عليه وسيطرّةٍ أهللي الضلالٍ واهلٍ 
فإنّه و كمه حْكُم أفل الْقَتَرَات: ويكون أشزه إلى 
الله علّ وجل ولكنه إذا مآت على هذه الحالة فلا يُعَسّل 
ولا يُصَلَّى عليه, ولا دكن مع المعلمين في فقابرهم: 
ولا يَد تَدَعَى له وداكدهة إلى الله. أنتيهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تفرِيعٌ صَوتَيٌ مِن شَرْحٍِ الشيخ 
يُعَدَرُ عَوَاتٌّ الناس في دقائق المسائلٍ والأحكام, لكنْ لا 
بُعْدَرْ في التوحيدٍ والشْركِء ولهذا انظروا إلى أصحابٍ 
القَتَرات الذين قَيْلٌ بَعْنَةٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
لَمَا كانوا على الشْركِء ما عَدَرَهُمٌ اللهُ عر وجل» بل 
يَمْتَحِنُهُمْ يَومَ القيامة فالمُطِيعٌ ينجو والعاصي يَهْلَك. 


التعالم) اللشيخ صالم السحيية 0 قسم العقيدة 
بكلية الدعوة واصول الدين بالجامعة الإسلامية), وقيه 
سِيْلُ الشيخ: انتَشِرَ التصوّف قفي الآوتة الأخيرة, و معهم 
[أيْ ومن هؤلاء الْمُتصَوّفةِ] من هو عَامٌّيٌّ مُشِرِك لكنّه 
عاميٌّ؟ . فأجات ا : نحن لانقولٌ (إِنِّ كَل تَضوّفٍ 
لكِنّ 1 كان 0 | التْصَوّفْ الذي يُشِيرٌ إليه الأحٌ السائلٌ 
يَبْلْعٌ درحة الشركِ كممَن يتدعَون اصحات القبور أو 
تنبذرون لهم أو #ذبحون لهم أو يستغيتون بهم أو 
تطلمون منهم المَددَ: قَمَا إلى ذلك هل يَسَموْنَ 
مُشركين ولو كانوا عَوَانًا أم لا يُسَمُوْنَ: نعم ' يَسَمَّوْنَ 
مُشركين» فهم مُشركون لا يجورٌ أكل ذبائجهم ولا 
مُناكَحَتَهم و هم مُشركون, بَقِيَ مسألةٌ عُذْرِهِم عند الله 
هذا أنا 0 فيه إذا كانوا لم يَعْلَموا الْحكُمَ السرْعِدَ 
في هذه المسائلء هل بُعَامَلونِ مُعامَلة أَهْلٍ القَثّْرة 
الذين لم يَبْلّفُهِم ذلك هذا أكِلّ عِلْمَه إلى اللوء لا أتحةأ 
على الفتوى فيه وَارْجعوا فيه إلى المشايخ الكِبارِ, 
الإسلامية] أو هيئة كِبارِ العغلماء, ردقيخ ذلك انا ادك | أنه 
ممُشرك,: مِنْ حَيْتُ الْحُكُمٌ في الدُنْيا هو مُشرك يَعْنِي 
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شخصٌ تعند تند أاصحات القُبور, يربح #7 لهم, لدف لهم يتطلب , 
منهم القّدة تنستفيعتثت بهم » يُعَلَفقٌ حَوَائجَه نهم 4ه يِرَى نهم 
يَفْدِرون على الإجابةِ» يَدْعَوهم مِنِ دُونٍ الله عر وجَلَ» لا 
شَك أنه مُشْرك ينص القرآان والشةء (وَحَن اصضال مكن 
يَدْعُو مِن دون الله من لا تستحيت لَه إلَي 2" يوم الْقَيَامَة 
وَهُمْ عن دُعَايْهِمْ عَافِلُونَ وَإِذَا حشر إِلتْاسْ كاثوا لَههُمْ 
أَخْدَاءً وَكاثوا بِعِبَادَتَهمْ كَيافِرين), ( وَالَْذِينَ تدَعون من 
دونه ما يَمْلِدونَ من قطمء جره إن تَدْعَوهم لا يَسمَعَوا 
دُعَاءَكُمْ له سَمِعوا م اش يكحا نوا لَكُمْ: وموم القِبَامَة 
يَكْفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ, وَلَا نك 97 خبير), إذا وحدت 
شخصًا يَتوجَّهُ إلى صاحب القبر -ولو كان [أئ صاحبُ 
القبر] ] تمنًا من الأنبياء- 'فتقول (أغنيي, ارَرُقَنِي, 
أغطني ): أو يذيح 7ج لهه أو يَنْذْر لهه أو يَسِتَغِيتُ قتت©#©4 أو 
تسأله قضاءً الجاجاتٍ وكَشفٍ الكْرْباتِ ويَلْجَأ إليه عند 
توه يُسَمَّى مُشْرِكًا ونُجْرَى عليه أحكامٌ المُشرِكِين في الدّنيا, 
بَقِىَ عَدْرْهِ أو عدم عَذْرِهء إذاركان لا يَعَلَمُ الِحُكُمَ 
الشرعيٌ في هذه المسائل وإنّما فَلْدَ عَيْرَهء فهذا أكِلَ 
هُ إلى الله رب العالمين. انتهى باختصار. 


(42)وجاءَ في هذا الرابط تفريغ صَوتِيٌ لفقوى للشيخ 
عبدالله الجربوع (رئيس قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة), وقيه قال الشيخ: 

واشترّطوا لصحة الإسلام ! ن يظهرر الإسلام, يَنْطِقَّ 
بالشبهَادتين ويَتبَرَأ مِمًَا نضَادٌفعا, فإذا ظَههرَ منهة ‏ ما 
يُضَادَّهُمَا مِنَ الشزك أو الاستهزاء بالله عرّوجلٍ أو 
إهانة المُصحف أو التُواقض الصَرِيحةء فإِنّ هذا يَكفَرْ 
بمُجَردٍ ذلك, ولا ثَقالَ ١ه‏ جاه ل): أت هذا شيء 
يَفتَرَضٌ أن بكون قد عَلِمَه وقامَّ في قَلّبه عند إسلامه, 
الحاصِل أنّهم يقولون من وَقَع في الشركٍ الصريح 


الجَلِيٌه يعني الظاهرز, فإنّه بَكْفْرٌ , بمَجَرَدِ ذلك وقد يَعَدْرٌ 
بجَهْلِه فلا يُكقرء يعني في أحكام الاحره أَمَا في أحكام 
الدّنيا فإنّه كافِر لأثّه جاءَ بما يُناقَِضٌ اضل عَقده: ولآ 
يُمْكِن أنْ يكون مُشركا وموحدًا في آن واحدٍ [[قالِ 
الشيحٌ - سلمان الصومالي في (الجَُوابٌ المَسبوك 
"المقجموعةٌ الثَانِيَةُ"): قَالَ [أئ سلطان العميري في 
(إشكالِيّةٌ الإعذار بالجَهل] (لا شك أنَّ التَوحِيد والرك 
الأكبَرَ تقيضانء لا يَجتَمِعان ولا يَرتفِعان في حالٍ واحي, 
قَثُبوتُ أحدهما ييتيستلزم بالصرورة ارتنفاع الآخري فَممَن 
نعست له وَصف الإسلام سير تفع عنه وَصفٌ الشرك 
بالصّرورة, ومن نعت له ووَوصف الشرك اسَيَرتَعِعٌ كنت 
قصف 0 بالحثر ورةء وكذلك هو الحال 0 الإيمانٍ 


ريف ا لخر 0 رة)... ثم فال لي اس 


هذه الأفعالَ الشركِيّة, فَعَدَمُ تركها في الظاهِرٍ دل 
الأصلٍ الس هو تَفْسسٌْ جَواب أهل اليدّع الكبارء وهو 
قوله (أنَ الإيمانَ الباطن لا يَنفِي جود الأفعال 
الشركِيّةِ اخْتِيَارَاء كما أنَّ جودها ظاهرًا حال الاختيار لا 
يَدلٌُ على قسادٍ الإيمان الباطِن), هذا أصك الحوفة فى 
ابطال التَّلارّم بَيْنَ الظاهر والباطن في الكُفْرِبَاتِ.. ثم 
قال -أى الشيح الصومالي:: إن الجاحدل ند القير 
مُعتَقِدَا خصولٍ التفع له بذلك مِنَ الوَلِيٌُء إِمَا لِمِلْكِهَ 
التَفع, أو مُسْارَكيه أو إعاتيه لِلْمالِكِء أو شَفاعَتِه له عند 
المالِكِء ومع هذا الشَّركِ الاعيقاديٌ الذي قامَ يقَلبِ 
المْشْرِكِ فهو مُوَحَدٌ مَوْمِنُ عند العاذر بالججهلٍ قفي 
الشْرِكِ الأكبّر!؛ قال ابْنْ الْقَيّم [في (مَدارِجٌ السالكين)] 
في أيَةِ سَبَا أَيَعنِي في فوله تعالى (َفُل ادْعُوا الْذِينَ 
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رَعَمْتَم مَن دون الل ا تفلكون مثقالك دَرّةِ قي 
لَهُ مِنْهُم مّن ظهير, ول تنش الشفاعة عِندة إلا لمن أدن 
لَهُ)4] (فَالْمُشْرِكٌ نمَا يَنَخِدُ مَِعْبُودَهُ لِمَا يَعْتَقِدُ 
لَهُ بهِ مِنَ التّفع, وَالبَّمْعُ لا يَكُونُ إلا مِمَنّ فيه حَضلةُ مِنْ 
هذه الأزبع» إِمَاِمَالِكُ لِمَا يُرِبدُهُ عابدم مِنْهُ: فقإن لَمْ يَكَنْ 
مَالِكَا كَانَ سَرِيكًا لِلْمَالِكِء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَربكا لَهُ كَانَ 
مُعِينَا لَهُ وظهيرّاء فَإِنْ لَمْ يكن مُعِينَا وَلَا ظهيرًا كَانَ 
شَفِيعًا عِنِدَُ فتقى سُبْحَاتَهُ هُ الْمَرَاتِبَ الأرِْبَعَ تفيًا مُبَرَنَمَاء 
مُتَتَقُلًا من الأغلي إلى مَ توقة: فَيَعى الْملكَ وَالسركة 

وَالْمُظَاهَرَةَ وَالسَفاعَة: التي يَظْنّهَا الْمُشْرك وَأنْبَتَ 
شَفاعَةً لا تَصيبَ فِيقها لِمْشْرِكِ: وَهِىّ الشفاعَة 5 بادند: 
فَكَقَى مههد ه الآيَة ثُورًا وَبُرْهَانَا وَتَجَاةَ وَتَجَرِيدًا لِلتُؤّحِيِدٍ 
وَفَطعًا الا 4 صُولٍ الشَركِ وَمَوَاذَاه لِمَنَ عَقَلَهَاء وَالْفَرْآنَ 


يَشسْعْرُونَ حول الواقع تَحْتَهُ وَتَضصَمُّيْهِ له وَيَظَنُونَهَ في 
نوع قي د خَلَوِ 0 5 - 3 دح تم 

5 قوم قد . [ من قبل قَلمْ يعفيوا وارناء وَهَذا 
هيو الذي با بول بَيْنَ القلب وَبِيِنَ فهم القرّان: وَلعَمَرَ 
إللهِ إن كان 0 قد خلؤاء فقد وَرِنَهُمْ مَنْ هو مِثْلَهُه 


9 - - عو 3 
ل انتهى الت 1 هذه المسألهٌ تصّ عليها جَمْعٌ 


الإ لامي ومنشم ... 1 لا غلم هيه 0 يبسن هل 
العلم في القديم والحديث أنّ أفَْلَ القثرة» ومَن في 
حُكُمهم الذين يُعْدّرون بجهلهم إذا وَقَعوا في الشْركِ 
الضريح الجَلِئٌ وهُمْ لم يَدْخْلوا في الإسلام دُحُولا 
صحيحًا ولم يَعْهَموا مَعْنَى الشهادتين, هؤلاء يُعَدَرون 


بجهلهم لعَدَمٍ بُلُوغ العِلم لهم ويقالِ أَمْرهُمْ إلى اللهِ 
في الآخِرةء أمّا في أحكام الدّنيا فإنّهم كفارٌء ف إدَنْ لا 


يُخْلَط بين العُدْر بالجهل وبين التكفير [أئ لا بُظَنٌ أن 
العْذْرَ بالجهل في أحكام الآخِرةٍ يَمْتَعٌ التكفير في أحكام 
الدّنيا]ء تقول يُعدَرُ يجَهله وهو في أحكام الدٌّنيا كافِرٌ, 
هذا هو تفصيل أهل العِلّم. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط على مَوقِعَ الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت), 
قال الشيحٌ: الحُكُمُ بكفرٍ مَن وَقَع في الشركِ عَيْنَاء لا 
يَتَوَقَفٌ على قيام الحُجَّةِ [أي الرٌسَالِيّةِ]» وإنّما الذي 

يَتَوَفْفُ على قيام الحُْكّة [أي الرَّسَالِيّة] هو الحُكمٌ على 
البواطن, فيكون كافِرًا ظاهرًا وباطنًا. انتهى. 


(44)وفي فتوى صَويَبَّةِ مُفَرَّعْةٍ في هذا الرابط للشيخ 
عبدالمحسن العَنّاد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية), 
يقول الشيخ: إِدَنْ من كان قامَث عليه الحْجَّهُ [أي 
الكَفَارٍ في الدَّنيا ولا يُصَلَّى عليه ويكونٌ خالدا مُخَلَّدَا في 
النارء 5 كن 0 نَقُمْ عليه الحْجَّهُ كأم ل 0 
0 في الدّنيا مُعَامَلةَ الك فا ولكته ب باضه لل 
امرّه إلى الله عرّوجل, فإنّه يمتحنٌ, فإن نَجَعحَ في 
الامتحان فإنّ ماله إلى الحَنّة وإِن حَسسرَ ولم يَنْجَح قفي 
ذلك الامتحان فإنّه يكونٌ مآلّه إلى النار. انتهى. 


(45)وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن قعود) على ' هذا الرابط: 5 ل من آمَنَ 
برسالة نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائرٍ ما جاء 
به مِنَ الشريعة: إذا نَ سَجَدَ بعد ذلك لغير الله مِن وَلِيُ 


وصاحب قبر أو شيخ طريقء يتعتبرر كافرًا شرتة! عن 
الإسلام مشركا مع الله غيرّه قفي العبادة, ولو تطقّ 
بالشهادتَين وَقتَ سجوده., لإتياينه بما يَنْفَصْ قوله من 
سجوده لغير اللهء لكنّه قد يُعذرٌ لجهله فلا تنزل به 
العُقوبةُ حتى بُعَلْمَ وتُقامَ عليه الْحُجَّة [سَبَقَ بَقَ بَيَانُ أن 
التكفير ظاهرًا وباطِنًا (مَعَا) بَتَوَفْفُْ على قِيَام الحُجَّةِ 
الرسَالِيَّةِء وأنّ العِبْرةَ في الحُجَّةٍ الرسالِيَةِ هي التَّمَكَنُْ 

مِنَ العِلم وليس العِلمَ بالفغفل» وأنّ إنزال العُقوبيةٍ 
إعدارا إليه لِيُراجِعَ نَفْسَه عَسَى أن يَتوبّء فإن أَصَرّ على 
سُجوده لغير الله بعد البَيَانِ قُقِلَ لرِدّيه لقولٍ ل النبمة 
صلى الله عليه وسلم مَنَ ١‏ : بَدَّلَ ديتةهة هه قافثلوة) أخرجّه 
الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عَبَاوس رصي الله 
عنهماء فَالبَيَانُ وإقامةٌ الحُجَّةِء للإعذارٍ إليه قَبْلَ إنزالٍ 
العقوبة متهكه لا لِيُسَنَى كافرًا بعد البَيان, فإنه تتسمى 
[أي قَبْكَ البَنَانِ] كافرًا بما حَدَتَ منه من سُجودٍ لغير 
الله أو تذره قَرَبةَ أو ذَبْحِه شاة لغير الله. انتتيهى. 


(46)وقال أبناءً الشيخ محمد بن عبدالوهابء والشيخ 
حمدٌ بن ناصر بن معمر (أَحَدُ تلآهِذةٍ الشيخ محمد بِنٍ 
عيدالوهاب, |: رَسَلة عبدالعزيز بن محمد بن يسعودح ثاني 
حُكَامٍ الدولة السعودية الأولى على رأس رَكْبٍ مِنَّ 
العلماء لِمُناظرةٍ يعَلماءِ الحخَرَمٍ الك 0 عام 
بالكفر والشرك: لِحَمْلِه, او عَدَمٍ م من يُتبهُه لا تَشكم 
بِكفْرِهِ حتى ثُقامَ عليه الحْجَّهُ [أي الرّسَالِيّةُ]ء ولكن لا 
تَحْكُمٌ بأنه مُسلمٌ, بَلَ نقولٌ (عَمَلَه هذا كَفَرٌ يُبِيحُ المالَ 
والدَّم )»2 وإن كُنَا لا تَحكمٌ [أئ بالكْفْرِ] على هذا 
الشخص. لِعَدَم قِيَام الحْكَد [أي الرَّسَالِيّة] عليه, لا بُقَالٌ 
(إن لم يَكَنْ كافرّاء فهو مُسلمٌ ): بَلَْ نقولٌ (عَمَلُهِ عَمَلْ 


الكفار)» وإطلاق الحُكم على هذا الشخص بعَيْيْه, 
مُتَوَفْفٌ على بُلوغ الحُكَةٍ الرٌسِاليّةِ؛ وقد دَكَرَ أهلٌ العلم 
ان اصحاب الفترَآات يمتحنون يوم القيامة قي الْعَرَضَاتِ 
[الْعَرَصَاتُ جَمْعُ عَرْصَةِء وَهِيٍ كَل مَوْضِع واسع لا يتَاءَ 
فِيهِ]؛ ولم تجعلوا حُكْمَهم حُكُْمَ الكفار ولا حُكُمَ الأبرار؛ 
وأا حُكُمْ هذا الشخص اذا كيل ثم أَسْلَمْ قايلّه, فإنًا لا 
كه بديَته على قاتِله إذا أَسْلَمَ [أي القايِل]: بل تقول 
(الإِسَلامَ يحت ما قَبْلَهُ): لأنّ القَاقِل قَنَله في حال 
كفره. انتهى ٠‏ من (الدّرَر السَنيّة قي الأجوبة التَحْدنّة ). 
وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقَالاتِ 
في الرَّدٌ على الذَكُْورٍ طارق عبدالحليم) بَحْت عُنوانٍ 
(الإش كالِيّة في الجاه يل المُشْرِك): : أ 1 ششتْهر شَتهرّ عن أئمَّة 
الدّعوة [التُحَدنّة ؛ النتتلفية] أنهم لا يُكفرونه [أىئ لا 
يُكقِرون الجاه«همل المُشْرك المَنْتَسِبتَ للإسلام] ولا 
ن بإسلامه؛ فإعتاص [أيْ صَعْبَ فَهْمُهُ] هذا على 
أتاسس... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وبِالجُملة, 
فالشّيخٌ [محمد بن نّ عبدالوهاب] لا بتعنئي بعدم التكفير 
[أيْ بِعَدَمٍ تكفير الجاهل المُشْرِكِ المُنْتَسِبٍ للإسلام] 
الحُكمَ بإسلام المُشْرِكء وإنثّما تفي العُقوبِةٍ لا تفي 
الاسم وحقيقة الحكم؛ فَإِنَ قيل (ها وَجَِةَ كه التكغِيرٍ مِن 
وَحَده والمَنع من حهدة ةِ أخررّى؟), أجيت, يمكِنٌ أن يدرح 
هذا في قاعِدة (تَبّْضٍ الأحكام؛ أو الْحُكُمٍ بَبْنَ حُكْمَيْنِ), 
وذلك أن .يَكونَ الفرع يَاخذ مُسْابَهة من اول مُتَعَدُّدةٍ 
فيُعطى أحكامًا مَخْتَلِفةَ ولا يمحخضٍ [أئ ولا يَخلْصَ] لأحد 
الأصولء بَيَانَه أن قَعَامَ سبب التكفير : يتقتضي الحكم 
بالكّفر رَبطا,لِلحُكم يسَبَيه؛ وجَهُلَ الفاعِل بَقَتَصِبٍ يَقَنَضِي عَدَمَ 
عُقوبَيهء قأعطِي حُكمًا بَيْنَ حُكقين» وهذ أَوْلَى مِن 
الحاق القرع بِأَحَدِ الأصلّين مَطلِقًا فإنه يتقتضِي اهمال 
الأصل الآخَرِ وإعمالٌ الأصلّين أَؤلى مِنِ إهمالٍ أخدهما 
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والمَنعٌ مِن إقامةٍ الحَدٌّ عليه حتى يَيْلّعَ. وقد قال ابن 
الْقيِّم في (أحكام أهل الذمة): وَالشْريعَة طافحةٌ مِنْ 
تَيَقُْض الأخكام وَهُوَ مَخْصُ الففهوء وَقَدْ جَعَلَ اللَهُ سْبْحَاتَةٌ 
الْبنْتَ مِنَ الرَضَاعَةٍَ بئْنَا في الْحُرْمَةٍ وَالْمَحْرَمِيَّةَ [الْحُرْمَ ةُ 
تَتَعَلّقْ بالرّواجٍ مِنَ الثساءء, وَالمَحْرَمِيّهُ مِيّهُ تَتَعَلّقْ بِالتَظَر 
إليهن والجُلوس معهن في خَلوَةٍ] وَأَجْتَبِبَةَ في الْمِيرَاثِ 
والإثقاق, وَكَدَلِكَ بَنْتُْ الرّنا عِنْدَ مج ور الأمّةِ بنْتْ في 
تخريم يم الْتّكَاحٍ وَلَيْسَتْ بثْنا في المِيِرَاث... ثم قال -أي 
ابن الْقيّم- : كفم الصَّبِيٌ المُمَيْز مُعْيَمَرٌ عِنْدَ أكثَر 
0 فَإِذَا إزئَدٌ عِنْدَهُمْ صَارَ مُْرتدًا لَهُ أَحِكَامٌ الْمُرِنَدينَ 
وَإِنْ كان أ يُكْتَلُ حَتَّى يَبْلْعَ ف َيَنْيْتَ عَلَبْمِ كُفُرَةُء وَانْقَفُوا 
ع أنة يَصرَبٌ وَيوَدَب عَلَى كفره أَغْظمَ مِمًا َوَدَتٌ 
عَلَى نَرَكِ الصَّلاة. انتهى. وقال أبْنٌ اقيم أيضًَا في 
اتهذيب ' ستنٍ ا دَاوَد) عن ١‏ تعيض الأحكام: قَهَدَا عات 
قِيقا وَسِدّء؛ لا بَلْحَظّةُ إلا الأئِّهُ الْمُطَّلِغُونَ 
على أَغوَارِهء الْمَعْيِبُونُ بالتّظَر في مآخِبز البشرّع 
وَأْسْرَاره» وَمَنْ تبَا [أي شَذ] قَهْمُةٌ فَهْمْهُ عَنْ هذا فَلَيَنْظَرْ إلى 
الوَلَد مِنَ الرَضَاعَة كيف هو ابن نّ في التخ ريم لا في 
الميرَات؛ وَبِالجَمْلة, فَهَدَ ذا من أسْرَارِ الففه وَمَرَاعَاةٍ 
الأوْصَافٍ الي نكر 20 نب عَليْه! الأحِكامُ, وَتَرْتِيبٍ مُفْنَصَي 
كل وَضفٍِ عله وَمَنْ تأمّلَ الشريعة أطلعَتْه مِن ذَلِكَ 
عَلَى أشْرّار وَحِكَمٍ : ُنْهِرٌ النَاظِرّ فِيهَا؛ وَتَظِيرٌ هذل عَالَة 
أقَامَ شَاهِدًَا وَاحدًا :1 وَحَلَفَ مَعَهُ عَلَى سَارق أنَهُ سَرَقَ 
قتاقخة تععة نبت حُكُمْ الشَرِقَةٍ في صَمًا ن الال عَلَى 
الصّحبيح, وَلَمْ يَنْنَتٌ حُكْمَُ] في وؤجوب القطّع اتقاقاء 
فَهَدَا سا رق من وَجَهِ دون وجو وَتَظَايِرَهُ كَيِيرَةُ. انتهي 
باختصار]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: حَكَمَ أهل 
العلم 18 نَّ جاهِلَ معتى (لا إلة إلا اللَهُ) كافز إلا أنه لا 
يُقَئَلُ إلا بَعْدَ التَّعَلِيم والإرشادء مَوَرَّعوا أحكامَ التَكف بر 
وهو جار على هده القاعدة ( لمم -: تير بَيْنَ حُكْمَيّن)... ثم , 


قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ التَّجَدِيّين لم يَجْعَلوا حُكمَ 
المُسْرِكٌ الجاهلٍ [المُنتَسِبٍ للإسلام] كالكُفَارٍ مِن جَمِيعِ 
الؤجوهء ولا حَكموا له بالإسلام, قأغطوه حُكمًا بَيْنَ 
حُكْمَيْنَ. انتهى باختصار. 


(47)وقال الشيخ عبداللطيف بن تر در 0 حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب في (منهاح 
والتفديس). قَالَ [أي الشيحٌ محمد بن ددا ويه" 
حمّة اللة: فجنسن هؤلاء المشركين وامتالهم مِمن تعد 
الأولباء والصالحين تَحَكُمٌ ب نهم ممشركون, ونرى كفرهم 
إذا قَامَت عليهم الحْكَّهُ الك سالة. انتهى. 


(48)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سيل ابد 
اللهُ. عن حُكْمٍ مَن مات قَبْلَ ظهورٍ دّعوةٍ الشيخ [كانَ 
نَصٌّ السؤالٍ كما جاءَ في (الدّرر السَيْبَّ في الأجوبة 
التَحْدنّة), هو زمَن مات قَميَل هده الدّعوة ولم يدرك 
الإسلام, وهذه الأفعالٌ التي يَفْعَلّها الناسُ اليومَ 
يَفْعَلُّها, ولم ثُقَمْ عليه الحُجَّةُ عاائتم جهذاا 
فأجابوا: مَن مات مِن أهل الشرك قَبْل بُلُوعَ هذ 
الدعوة [بَعْنِي الدّعوة التَجْرئّة السَلفِية]» فالذى بُحِكمٌ 
عليه أثه إذا كان معروقًا بفِعلِ الشرك, ويَدِين مت ه ومات 
على ذلكء: فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء فلا يُدْعَى 
له ولا يَصَخَى له» ولا يُتَضصَدْقْ عنه؛ وأمًا حقيقةٌ أفيره 
فإلى الله تعالى, فإِنّ [كان قد] قامَتٌ عليه الحُكَّهٌ [أي 
الدّسَالِيُةً] في حياقه وعاتد فهذا كافرٌ في الظاهر 
والباطنء وات [كانت] لم نُقَمْ عليه الحُجَّهُ [أي الرٌّسَالِيةٌ] 
قي حياته فأن مره إلى الله. انتيهى. 


(49)وَقالَ الشيخ حمدٌ بن ناصر بن معمر (أخحذ تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَرَسَلَةٌ عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود ثاني حُكَامٍ الدولة اله الأولى على رَأس 
- من العلماء لِمُنَاظَرةٍ علماء الحرم الشريف في 
حال أهلٍ الجاهِليّة, لا يَعِرِفٌ التوحية الذي بَعَتَ الله 
رسوله يَذَعُو إليه, ولا الشركَ الذي بَعَتَ الله 1 
بَيْهَى عنه ويُقاتل عليه: فهذا لا يُقَالَ (إنه مُسَلِمٌ لِجَهْلِه 
[أئ لأثه مَعدورٌ بجهله]): َل من كان ظاهِرٌ عَمَله 
الشركَ بالله فظاهره الكفرٌ, فلا يستغفرٌ له ولا يُتَصَدّق 
عنه» وتَكِلِ حاله إلى الله الذي تلو الثرائده و يَعلمَّ ما 
تخفي الصّدورٌ. انتهى من (النبذة الشريفة النفيسة في 
الرد على العبوريين. 00 ل الشيخ هَنَا مَحمولٍ 
على مَن كان جهله جه زلا جَهَ ل تغعريطهء لأن 
المُفَرّط قد قامَتٌ عليه ا د الدسالتةٌ الني ب بعدّ قيامها 
يَكْفْرٌ ظياهرًا وباطتاء ولأآنّ العِبْرة في الحُجّةَ الرَسالِيّة 
هي التَمَكْنُْ مِنَ العلم, وليس العِلمَ بالفعل. 


يات الفوزان سو 5 هيئة كبار | ار العلماء بالديار 
والإفتاء) سيْلَ الشبخحٌ: أبْتلينا في هذا الزمان بعص 
طلبةٍ العِلْمٍ الذين يَتَحَاسَوْنَ تكفيرٌ عُبَّادٍ القُبورٍ ويَضّعون 
أماريسين كنب القة البدعوة 0 ؛ الشتلفية]2. ما 

تصِيحَئُكم لهؤلاء؟. فأجاب الشيحٌ: إِنْ كان هؤلاء 
1 في المملكة [يعني السَعْودٍ نَهَ] فيجبَ الزفخ 
المملكة: أنَا إن كانوا خارج المملكة فإنه : 58 لكا متهم 


الطريقة المممكنة من مَناصَحَيهم ووقعظهم وتذكيرهم 
ودعوتهم الى الله نشتحاتة وتعالى. اننهى.: 


(51)وجاءَ في كتابٍ (إجاية فضيلةٍ الشيخ علي الخضير 
على اسئلة اللقاء الذي اجحري مع فضييلته فِي مَنْتَدَى 
"السلفيون") أن الشيح سَيل: قل كَل مَِنِ أتِى بَعَمَللِ 
مِن أعمال الكفر أو الشرك يَكَفرْء علمًا بأنّه أتى بهذا 
الشيءٍ جاهلاء هل يُعَدَرٌ بجهله أمْ لا يُعدَرْ؟. فكان مِمَا 
أجاب به الشيحٌ: في باب الشركِ الأكبرٍ فلا عَذْرَ بالجهل, 
وهذا مَحَلُ إجماعء تَقَلَ الإجماع في عَدَم العْذر بالجهلٍ 
ابن القيم في (طريق الهجرتين): وتقله أئمَّهٌ الدعوة 
[التْحدنة ؛ السَلَفِيّة], كل مَن فَعَلُ الشركَ الأكبرَ بأن ذَبَحَ 
لغيرٍ الله. أو اسْتَغاتَ بالأولباء أ الققبورين» أو شرع 
قاد توناء ونحوّهجه فهو مشرك ولو كان جاهلا 5 مُتَاوْلا أو 
مُخْطِنًا؛ وإذا َرَت بَسْط هذه المسألة فقد ذَكَرْتُها في 
كُتُبِي الآنية (أ)المُتَمّمَةُ لكلام أئمَّةَ الدعوة, (ب)الجَفْغع 
الشرك)., (ت)التوضيخحٌ والتَّيَثَابٌ على شد الشبّهات... 
ثم قالَ -أي الشيخحٌ 0 رَاذًا على سؤال آخرَ: أئمَهُ 
الدعوة [التَجْدِنَةَ السَلَفِية] مُنْدُْ الإمام العلامة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب إلى وقينا الحاضر وهُمْ م 


الأكبر, بل مَن دَبَحَ لغير الله أو انتغاتَ ودَعَا الموتى, 
او صَرََفٌ أو توع من أنواع العبادة لغير الله, أو شارك 
اللة فيٍ التشريع [بأن شرع قاتثُونًا مُخَالِقا للإسيلام|ء 
فإِيّهم يُسَمُوته مُشْرِكًا ولو كان جاهلًا أو مُتَأوَلَا أو 
مَقَلدَا؛ وإنّما الخلاف في ذلك [أخدّته] المَتاخرّون ممن 
هَجَرَ كَنُبَ أئمَّةِ الدعوة» وإن كان [أئ هؤلاء المُتَاخَرٌون] 

در تِ عُلَنَا قفي الجامعات, وتحرّجوا. مِنَ الكلنات, 
فهم الذين [7 ا على الناس هذه المسألة” وقهمّوا 


[أَيْ هؤلاء المُتأَخُرْون] مِن كلام ابن تيمية خِلَافَ ما أراد 
في باب الشركِ الأكبر -وقد تبّةَ على ذلك أئمَّهُ الدعوة 
كثيرًا في تقلهم عن ابْنِ تيمية- حينم! تَكَلّمَ عن أُهِلٍ 
الدع والأهواءٍ والِعٌدْرٍ فيهم بالجهل والتأويل؛ فطبَّفُ وا 
[أي هؤلاء المُتَأخّرُون] ذلك على +الشركِ الأكبر, ولم 
باختصار. 


(52)وقالَ الشوكاني في (الأجوية الشيوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): مَن وَفَعَ في الشّركِ جاهلا لم يُعْدَرْ 
ل اا 0 
ده الإعراض عن ال الكتاب والسشّنة.. . ثم قَاكلَ ل -أي 


(53)وقالَ الشيحٌ أحمد الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المَسائل الحَفِبَّةُ التي هي كَفْرِبَاتٌ, 
لايد مِن إقامة الحُجَّقَ صجيخ أو لا؟, لا يُحْكَم أي 
بالكفر] على فاعِلِها, لكن قل تبقى حَفِبَةَ في كل 
رَمانٍ: ؟, أو في كل بَلدِ؟, لا تختلفٌ, قد تكون حَفِيَة في 
رَمَنِء وتكونُ ظإاهرةً -بَلَ مِن أظهَر الظاهر- في رَمَنِ 
اخَرَ يَخْتَلِفٌ الحُكمٌّ؟. يَخْتَلِفٌ الحُكمٌ؛ إِذَنء كانت حَفِيَّةَ ولا 

بد مِن إقامة الحجّة, وحينتذ إذا صارَت ظاهرة أو واضحة 
بين حينئذ من تَلَبِّسَ بها لآ بُقالَ لاب بْذّ مِن إقامة الحُجَّةِ, 
كونُها حَفِيَّةَ في رَمَنِ لا يَسْئَلرْمٌ ماذا؟ أنْ تثقى حَفِيَّةَ 
إلى آخِرٍ الرّمانء إلى آخِرٍ الدّهرء واضحٌ هذا؟؛ كذلك 
المسائل الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرة في رَمَنِ دون رَمَنِء 
فَيّنْظَرٌ فيها يهذا الاعتبار؛ إِذَن»: ما ذَكِرَ من بدّع مكفرة 
في الرّمَنِ الأوَلِ ولم يُكَهَرْهُمٌ البتَلَفْ, لا يَلْرَمٌ من ذلك 
أن لا يُكَفْروا بعد ذلك, لأنّ الحُكُمَ هنا مُعَلّقْ بماذا؟ 


بكونها ظاهرةٌ [أو] ليست بظاهرةء [فإذا كانت غير 
ظاهرة, قِتَسَأْلل] هل قامت الحْكّةٌ أو لم تَقم الحجّةٌ 
ليسٍ [الِحْكْم مُعَلْفًا] بِدَاتِ البدعةء اليدعة المُكَفَرةٌ لذاتها 
الحُكُمٍ لقا هذا المانْعٌ لا يَسْتَلرِم أن ون مُطردا قفي 
كَل زمن» ا قد يَخْتَالفٌ من زمن إلىررَمَن . انتهى. 
قلِتٌ: تَنَنَّهَ إلى أنَّ الشيحَ الحازمي كلم هَناعن 


ع 0 


الكَفْرِبَّاتِ (الظاهرة والحَفِيَّةِ) التي ليسث صِمْنَ مسائة 


السّرْكِ الأكبر. 
العاذرين بالدس ل 7 00 0 يَكَدر بالجهل سعواء 


كان هذا الجهل ناتجا عن اعرم د وأنه يَحْكمٌ 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
مخحرد 71 الحُكْمِيٌ [وهو الإيمان الظاهراء وأنه 
هذا | المتوكم . غيرٌ صحيح, أَضضف إلى ذلك أن 0 يقرر 
(أثنا اليوة في عصر لا يكاد مكان فِي الأرض إلا وقد 
اليه الع حل الل ا اوعقو 12 كل 
بالجهل في الشرك الأكير- لا يكاة يكون له أَنَرٌ على 
أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثنيمين): : من الجهلة من يكون عنده 
نوع من العنادء أي إنه يُذكر له الحددّ, ولكنه لا يبحث عنه 
ولا يَنّبعُه بل يكون على ما كان عليه أشياخه, ومن 
يُعَظمُهِم ويتبعهم, وهذا في الحقيقة ليس بمعذورء لآنه 
قد بلغه من الحجة ما أذتَى أحواله أن تكو شيهة يحتاج 
أن يبحث ليتبين له الح و ادب خطم ان يُعَظُمٌ 


آبَاءنا عَلَى أَمَةِ وَإِنَا عَلَى آتَارِهِمْ مُهْتَدُونَ)» وفي الآية 
الثانية (وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُفْتَدُونَ)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يُعذر به الإنسات ب بحيث لا يَعْلَمُ عن الحقٍّ ولا بُذْكَرُ 
له هو [أي هذا الجهل] رافع للإثم, نم إن كان تنتنئيس>تب 
إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله فإنه يعتبر منهم, وإن كان لا ينتسب إلى 
المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه 
في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انْتَسَبَ في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل ل .يكون 
أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة, وأصح الأقوال 
قفيهم أنهم يمتخنون نما ثثناء اللمه: فمن أطاع منهم 
دخل الحنة: ومن عكصى منهم دخكل النار [تتنّة هنا إلى 
أن الشيخ, بالرّعم مِن أنه حكم بإسلام الجاهل المتلبس 
بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في 
الآخرة» أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي], 
ولكن لِيَعَلَمْ أتنا اليومَ قفي عصر لا يكاد رمكان فقي الأرض 
إلا وقد بلغته دعوة النبي ضَلَى الله عليه وَسَلمَ: 
بعضهم ببعصضء وغالبًا ما يكون الكفر عن عناد. .. ثم قال 
-أي الشيخ ابن عنيمين-: أن يكون [أي الجهل بالمُكَهْر] 
من شخص يَدِين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المُكَفْر 
ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام, ولا تَبَّهِه أحد 
على ذلك فهذا تَجَري عليه أحكامٌ الإسلام ظاهرًاء أما 
في الآخرة قامره إلى الله عز وجل... ثم قال -أي 
كفره, لقوله . تعالى 1 بُشَاة الَسُول من" بَعَد ما 
َببِّنَ لَهُ الْهْدَى وَيَتْيعْ غَيْرَ سبيل | مُؤمنين تولة. ما ولف 
وَنُضْلهِ جَهَنُمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا): فاشتَرَط للعقوية بالنار 
ان تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ 


مُخَالْقَقَه د أو تكفي | نَّ ون عالِمَا 
عالِمًا بأنّ هذا الشَيء المُتلئسه به مُخَالِفٌ لِلشرْع, 
ويَجْهَلَ العُقوبة المُتَرَيّبةَ على هذه المخالفة )؟: الحوات: 
الظاهِرٌ [هو] الثانيء أَيْ إن مُجَرّد عِلْمِه بِالمُخالّفةٍ كاف 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أوجَبَ الكَقَارةَ على المُجَامِعِ في تَهَار 
رَمََان لعلمه بالمُخالتفة همق جَهَلِه بالكفارة: ولأنَ 
الثاني ؛ الْمُحْصَنّ العالِمّ بتحريم الرّنَى يُرجَمُ وإن كانَ 
جاهلا فنا 2 لت 0 على زتاه: ورُبّما لو كان عالِمَا ما رزَتى. 
انتهى باحصا وقال الشيح ابن عثيمين أيضَا فقي 
(الشرح الممتع): وَلَكِنْ هَل تُقبَلُ دَعْوَى الججهلٍ مِن كَل كَل 
أحد؟, الحجواب, لا فإن من عاش نين المسعلمين: و 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج؛ وقال 7لا أعلم ), 
فلا تقبل قوله: لان هذا معلوم_ بالضصرورة من دين 
الإسلام, إذ يَعْرِكَه العالم والعامَىٌ: لَكِنْ لو كان حَدِيت 
هد بالإسلام: أو كان ناشِنًا ببادية تعيدة عن القَرَى 
والِمذن: فَيَقمل صعة دغوّى الجَهلِ ولا يكفز ولكِن 
تُعَلَمُهء فَإذا أَصَرّ بَعْدَ التّبيين حَكَمْنا بكفره [قالَ الحافظ 
أبن رحب في (تقر بر القواعد وتحرير الفوائدء المشهور 
ب "قواعد ابن دجي 8 إِذَا رَنَا مَنْ نَشَأ فِي دَارِ الإسلا 


بَيْنَ المُسْلِمِ ِِ عي الْجَهْلَ يتخريم الْرِنَالَمْ بُمَْلٌ 
قَوْلهً: لآنّ 1 مه هُ وَإِنَ كان الأضل عَدهَ م عِلْمِهِ 


بِذَلِكَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصمومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): قَما كانَ مِنَ 
المستائل الظاهرةٍ المشتهرة قفي دار الإسلام, فلا 
الأمرء وإِنّما المناط تمَكْنُهِ مِنَ التّْعَلمِ إن أراد ذلك؛ وَقِدَمٌ 
[ؤجود] الإسلام قفي دار إسلامٍ قرينة ة كافمَة لِتَحفقٍ 


المقناط... ثم قِالَ -أَي الشيحٌ الصومالي-: أنَا القسائلٌ 
الِحَفِبَةُ فَلا يُكَفُرُ فيها إلا بَعْدَ البِيَانِ والتَّعرِيفٍ... نم قال 
اف الضيخ الصومالي-: حمويخ التصوص في الفذر 
بالجهل أو عَدَمِهء وكذلك الأحوالة التي يُعَدَريفيها والتي 
لا يَعدّهء ز: يَجَمَعُها ضايط واحِدٌ هو النَمَكَنُ مِنَ العلم 
تفريقا بَيْنَ المُقضّرِ و 0 المَفقصر في التُْعَلم وبه 


ظاهرة منصّبطة : فَقدّروا أب قده مم [وُجود] الإسلام في 
دار يَظَهرُ فيها الإسلامٌ مَظَبَدٌ لقيام الحَّْةِ على المُكَلْفِ 
تحقق هَناطٍ التكفير؛ هذا التْصَرّْفٌ مِن فقهاء الإسلام 
وجِيةٌ جية ظاهر, فَإِنّ من أصولِ الشريعة أن الحيكمة إذا 
تث حَفِيَةَ أ و مُنْتَشِرةٌ [أي عَيرَ مُنْضصَبطةٍ] أن يُناط 
الَحُكُمْ بالوصفي الظاهِر المُنصَيِطٍ... ثم قال -أي الشبخحٌ 
بالنّسية لهذا المَناط [الذي هو اللسكه مِنَ العلم].. 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: مِمَا يَنت تنتغِي التُقِطُن له أو 
هذا المَناطٌ (وهو التّمَكْنٌ مِنَ العلم) إذا تَحَقَقَ قهو لا 
بَتأئْرٌ يحُكم الدار كُفرًا وإسلامًاء [فَإِنَ] مَناطَ الحُكم على 
الدار يَرَجِعٌ إلى السّلطةٍ الحاكمة صاحبةٍ التّفوذء بينما 
يَعودٌ مَنَاطٌ العّدْرٍ بالجَهل في الدارين [أيْ دار الإسلام 
ودار الكفرِ] إلى التمكن هن العلم وعدسعةه..د ثم قال -أي -أي 
الشيخٌُ الصومالي-: إذا عَلِمْنا رِضَا المكرة بها أكرة علية 
قل إعتبارَ للإِكراءٍ على صدُور الأفعالٍ والأقوال 
الكفريّة» بَلّ بكر اي [قكذلك] إِنّ 3-1 الّحْلٍِ في 


كد ا ا هوا الإ ع2 عن 0 قَلا 
117 الاعقبار المَظنّة [أئ مَظَنَّةِ الجَهلٍ في دار الكفر] 


مايعًا مِنَ الحكم الذي هو التكفِيز. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ 6 سلمان المصومالي أيصًا في (الحجَ واب 
القسبوك "المقجموعةٌ الأولى"): قال الحافظ ابن رجب 
[في :(تقرير القواعد وتحرير الفوائد)] لو وَجَدَ في دَارِ 
الإسلام مَيِتٌ مَجْهُول الدّين: فَإن لح يَكن عَلَْيْهِ عَلاِمَةَ 
إسيلام ولا كَفْر, أو تَعَارَضَ فيه عَلَامَنَا الإسلام وَالكُفْرٍ 
صّلي عَليه. .. آلأضل في اهل دار الإسلام الإسِلامم ود قلة 
كان الْمَْبْ بكي دَارِ الكفيرء فَإِن كان عَلَنْهِ عَلَامَاتُ 
الإسلام صَلَيَ عَلَمه وَإلَا قَلَا4. انتهى باختصار. وقي 
فتوقى صَويَِيَةٍ مُعْرٌعة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العنيق الذي يَسْررفٌ عليه الشيخ عبدالعزيز الريس, سيل 
الشيحخ (أرجو التَعَلِيقَ على قاعدة (تعارضم الأصلٍ مع 
الظاهر)؟)؛ 'فكيان مما أجات به الشيخ: احاول قد 
الاسيطاعة أن أقرّتَ كفِيرًا من شتات وف روع هذه 
القاعدة فيما يَلِي؛ الأمرٌ الأ المُتَعَينٌ ند شَرعًا العَمَبلٌ 
بالأصلٍ: ولا يُنتقَلَ عن الاصل إلا ليل شرعِيّ للأدلة 
الكثيرة في حُجيّة الاستضبحات (أي البراءة الأصليّة), 
فَالمُتَعَئّنٌ شَرعَأ أَنْ عل يُمتَقَلَ عن هذا إلا 
بدَلِيلٍء لذلك إذا شَك وجل غتة قفي طهازته 
فالأصلٌ طَهارَئُه [قال الشيخٌ مى محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي ( عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرخ زادا ع راتِبُ العلم : تَننقس سم إلى 
ربع مَرَاتِتَ؛ الوَهمْ: والشّك, والظنّ (أو ما عبر عنه 
العغلماءً ب "غالب الظِنٌ"), واليَقِين؛ فَالمَرْتبهٌ الأولى 
زهي] الوَهمَّ»: وهو أقَلَ العِلم وأضعفه, وتقديره مِن ( 
1 إلى (96049). قما كان على هيذه الأعدادٍ مَعتَمَرٌ 
وَهْمَاءْ وَالمَرْئَبة النإِيِمَةٌ زهي] الشيك, وتكون (9050), 
فَبَع فَبَعْدَ الوَهْمِ الشك, . فالوَهُمٌ لا يُكلّفُ به, يي ما يرد 
التّكلِيف بالظنون الفاسدة. وقد قَرَّرَ ذلك الإمامَ العرّ 
بن ع عَبِدِالشَلام رَحِمَهَ الله في كتايه النْفِيسِ (قواعِد 


الأحكام), ققال (إنّ الشّبريعة لاتغتبز الطلفون 
الفاسِدة). والمُرادٌ بالظنُونِ الفإسدة [الظَنّونُ] 
الصَعِيفةٌ : المرجوحة» ثم بَعْدَ ذلك الشك, وهو أن يَسْتويَ 
عندك الأمِران» قهذا تُسَمٌّيه شَكًَا؛ وَالمَرْتَبَةُ الثالِنةٌ ذهي] 
غالِبٌ الظنّ (أو الظّنُ الراجخ), وهذا يَكونٌُ مِن (9051) 
إلى (99,/,): بمَعتى أن عندك احتما أْحدُهما أفوَى 
مِنَ الآكرء فُحِيتَئَذ تفول (أعْلَبُْ ظنّي)؛ والمَرْتبَةٌ 
الْرايعةٌ [َهي] البَقِينٍُ وتكونٌ ا .ثم قال -أي 
3 . وقد قَرَّرَ ذلك العُلَماءٌ رَحمةٌ | 0 عليهم؛ ولذلك 
قالوا في الفاعدةٍ (الغالِبُ كالمُحَقق)» أي الشَّيْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظئك وؤفجدتث دلائليه وَاغَار انه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لكِنّها تَرْقَح الظِنُون [مِن مَرْتَبةٍ الوهقم 
والشّك إلى مَرْئَبةٍ غالب الظّنّ] فإنه كأتَك قد قطغت 
به. وقالوا في القاعدة رَالحُكْمٌ للغالِب, والنادرٌ لا حُكْمَ 
له4» فالشَيءٌ الغالِبُ الذي يَكونٌ في الظّنون -أو 
عَيرها- هذا الذي به يُنإِط الحُكمٌ... تم قَالَ -أي الشبخ 
الشنقيطي-: الإمامٌ الِعر : بن عَبِدِالسَلام رَحِمَه الْلَهُ فد 

في كتابه التّفيس (فَواعِدٌ : الأحكام) وقآلَ (إِنّ الشَريعة 
تبني على الظنّ الراجج» وأكتّر مَسائلٍ_الشرِيعم على 
الطْنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبةٍ الظَّنٌ)؛ والظّنُونٌ 
الضَّعِيفةٌ -مِن حَيِّتُ الأَضك- والاحتمالابٌ الضّعِيفةٌ لا 
يُلتَقَتٌ إليهها الَيَنّةَ. انتهى باختصا ر. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلِ التُفْرِقَةِ بَيْنَ الإِسْلام 
أن يَدرَكَ فَطعًا في كل مَقَام, تل التكفِيرٌ حُكْمْ شَرعِيٌ 
يَرجِعٌ إلى.إباحة المالٍ وسَفْكٌ الدّم وَالحُكْمٍ بالخُلودٍ في 
النار, فَمَأَحَدُه كَمَأَحَدِ سائر الأحكام الشَرعِبَّةء فتارةً 
يدرك بيَقين: وتارةً يِظَنٌّ غالب, وتارة ينَرَدَّدْ فيه. 


انتهى]ء وكذلك إذا شك رَحُلُ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 


لم يَأْتِ بها فالأصلٌ أنّه لم يَأْتِ بها والأصلٌ أنه لم يُضَلُ 
إلا تلات رَكعات, وقد دَل على هذين الأصرين السَّنَهةُ 
التَتَوبَةُ: قفِيٍ مِنْلِ هذا عَمِلَ بالأصلٍ» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أَنْ تُعمَلَ بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ عنه إِلَّآ بدّليل شَرعِيٌ) [قالَ 
السيوطي (ت911ه) في (الأشيباه والنظائر) تحت 
عَنُوانِ (ذكر تَعَارْضٍ الأصلٍ ؛ والظاهر): 5 بوَجح فِيهِ 
الأصل ‏ جَزّمَا صايطة أن بغار صّهٌ احَيِمّال مَجَرَ مَجَرَدٌ. 

شا بعاة أنْ يسقية شدي الإحيمال [الظاجِمٌ] إلى د ستب صضّعيفي. 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثانيء إن أريد ب (الظاهر) عَلَبَهُ 
الظَنٌ فَيُنتَة 


بُتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظنٌء فإنّ عَلَبِةَ الظّنّ 
حَجة في الشريعة, ومن فقروع ذلك, إذا تلق رَحََكَ فقي 
الشسّماء وغعلبت على ظنه غروب الشمس, فَإِنّ له أن 
يَفْطِرَ إذا كان صائمًا وله أن تصلت القغرتب, قفي مِثَلٍ 
هذا عَمِل بِعَلَبة الظّنّء فَإِدَنْ إن أرِيد ب - (الظاهر) عَلَبةٌ 
الظنٌّ فِإِنّهِ يُقَدَمُ على الأصل ولآ بَصِحُ لأحد أن يفول 
(الأصلٌ بَقاءٌ الها ر), لأنه يُنتَقَلٌ عن الأصل لَعَلَبةٍ الظَنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباآه والنظائر) 
نحت عُنُوانِ (ذِكْرْ تَعَارْضٍ الأصلٍ والظاهر): مَا تَرَجَّحَ فِيهِ 
الظّاهِرٌ جَزْمًا صَابِطهُ أَنْ يَسْتَيِدَ [أي الظاهِرً] إلى سَبَبٍ 

مَيْصضصوبٍِ | َ شَوّعاء كَالشهَادَةٍ تُعَارضٌ ن الأصل, وَالرَّوَاقَّة 
وَالْهِدِ في الدّغوي: وَإِخْبَارِ الثقة بدخولٍ الوّوقت أو 
بِتَجَاسَة الْمَاءٍء أو مَعْرُوفٍ عَادَةَ... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجَحَ فِيهِ الظاهِر عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سَبَيًا قَوبًا مُنْصَبطًا. انتهى ياختصار]؛ الأمرٌ 
النالتُ؛ قد يُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتٍ الشَرِيعةٌ باتّباعه, 
فإذا كان كذلك فَإِنّه يَقِدَمّ على الأصل: كَمِنلِ خَبّر الثقة: 
قآلَ الله عَرّ وجَلَّ (بَا نا الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ كُمْ اسك 
بتَبَإ فَتَبَيّنُوا)؛ فَمَفْهومٌ المُخالفة (حَبَرُْ الثقة يُقَبَلُ 
وكذلك لك تمهاد الغدولِ): قلا تعىة لأحد أن يَقولَ زلا 


تقبَلُ خَبَرَ الثقة ولا شهادة الغدول تَمَسّكَا بالأصل), 
قبُقَالك أ فَيُجَابُ]ء يُنتَقَللُ عن الأصلٍ بما أمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مِثَلِ هذا يَسَمَىٍ ما 
أَمَرَتٍ الشريعةٌ بالانتقال [إليه] بي (الظاهر)؛ الأمرٌ 
الرابعٌ؛ قد يَحصُلُ تَعارٌض بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتَاجٌ 
إلى القرائن التي تُرَجحُ 8 إذا كاتتِ إمرَأةٌ تحت رَجْلٍ 

سِيين» ثم بَعْدَ سَنوات إاِذَّعَتْ أنَّ رَوْجَها لا يُنِفِقُ عليها 
فَطالبَث بالتّققة؛ قفي مِثْلِ هذا يُقَدَّمْ الظاهِرٌ وهو أنه 
قد أنقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمْ التَققَةء فَإِدَنْ 
يُطَالَبُ): وإنّما يُقَدَّمُ الظاهِرٌ وهو أنَّ ا المَرأةٍ هذا 
الققت تحت روجها' ولم تشتك.. ٠.‏ إلى آخره: ولا يوجَد 
مَن يَشْهَدٌ بعَدّم وَجَودٍ الثفقة.. . إلى آخِره: فالظاهر في 
مِثْل هذا أنه يُنَفِقٌ عليها فَيُععمَلٌ بالظاهر, وهذا ما رَجَحَه 
شيخ الإسلا م في مِثْل هذه المسالة»ء وإلا لَلَرمَ على مِثْلِ 
هذا -كَما يَقولٌ شبح الإسلام أبن تيمية يِه كما في (مجموع 
الفتاوى)- أَنّه كُلّما أنقىق الرَّحُلَ على امرأيه أن يُشْهدَ 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَصِعٌ لا عَفَلَا ولا 
عُرمَا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ خالد 
الدراشات القرانية" فى جامعة الإمام عبد الرحمن ين 
فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 
للسعدي) على موقعه : هذا ذا 1 بط: اليَقِين هو 
استقرائٌ العِلّم بحيث إنّه لا يَتَطَرّفُه سَكَ أو تَرَدَّدْء قهذا 
هو اليَقِينٌُ ([ائ] العِلَمٌ النابتٌ)... ثم قال -أي الشيخحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِينٍ بَلانةُ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكونُ 
ظَنّكَ فيه غَالِبَاءر [أئ] الظّنٌ يَكونُ راجِكاء قَهذا يُقَالُ له 
(الظّن) 5 (الظّنَّ الغالِث)؛ (ب)وأحيانا يَكونٌ الأمرٌ 

مَسيَويًا [ائى 5 مُسْنَوِي الطْرَفَيْنِ] لا تدري (هَلٌ رَيدٌ جياءً أو 
لم يَأْتِ؟)/ القَصِيَّةٌ مُستويةٌ عندك, تقولٌ (أنا أَشْكَ في 
محيء رَيِدِه هَل جاءً أو ما حاءً؟): نسبة خمسين بالمائّة 


[جاءً] وحَمسين يالمِاتَةِ [ما جاء]ء أو تقول رأتا شك في 
يُقالٌ له (شَك)؛ (ت)والوَهُمُ, إذا كُنت تَتَوَقّعٌ سه 
عشرة بالمانَةِ, عشرين بالمائّة: ثلاثين بالمانّة: 0 
بالمائة, هذا يُسَمُّونهِ (وَهُمَا)» يُقالٌ له (وَهْم» واذا 
كانَ التَّوَفْعٌ قعلسعية خمسين بالمائّة فهذا هو ([الشك), 
إذا كان ستين بإلمانَة, ٠‏ سَبِعِين ” بالمانئّة: تمايين فقسعين» 
يتَقولون له (الظَّنّ): أو (الظّنٌ الراجخ), إذا كان عِابَة 
بالمِائَة قَهذا الذي يُسَمُّونه (البَقِينُ]... نم قال -أي 
الشيحُ السبت-: قاعِدةٌ ( اليَقِينُ لامَرُولٌ بالشَّك), مَل 
هذا بإطلاق؟, قإذا تَمَسّكنا بظاهر القاعدة قتقول زما 
تَنتَقِلَ مِنَ الَيَقِينِ إلا عند الجزم والنَيّفَنِ تَمَامَا)؛ لكِنّ 
الواقغ أن هذا ليس على إطلافه, عندنا قاعدةٌ (إذا 
ققَويَتِ القرائنُ فَدّمَتْ على الأصل): الآن ماهو 
الأصك؟, ربقاء ما كان على ما كان ]ا الأصل (اليَفِين لا 
يَرُولُ بالشّكَ), فإذا قَويِتِ القرائنُ قَدّمَتْ على الأصلء 
(إذا قَويَتِ القرائنُ) هل مَعْتى هذا أنَنا وَصْلنا إلى 
مَرحَلةٍ الَيَقِين؟: الجوابٌ لام وأنّما هو ظنٌّ راجِحُ. لماذا 
تقول (إذا فَويَِتٍ القرائن قُدَّمَتْ على الأصل)؟, لأنّنا 
وَكَفنا مع الأصلٍ حيث لم تَجِدْ دليلاء لماذا! بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقل عكنةه إلى غَيره؟ ٠‏ تقول لِعَدَمٍ الذَّلِيلٍ 
الناقل بَقِينَا على الأصلء لَكِنّ طالما أنه وحِدَتٌ دَلائلَ 
وقرائن قَوِيهُ هُ فَيْمِكِنُ أن بُنَة بُنتَقَالَ مَقَها مِنَ الأصلٍ إلي 
حكم اخر ؛ مشمال: الآنَ أنت تَوَضَّأت, تيد دُ أن درك 
الضّلاة, لو جاءَك إنسانٌ وقالَ لك (لحظةً» هَل أنت الآنَ 
غتجفه مائةً بالمائة أن الؤضوءَ قد بَلَعَ ققلقه وَأسْبَغته با 1 
كما أة مَرَكَ الله عَرَّ وَجَلٌ تَمَامًا؟)؛ هَل تَستطيعٌ أن تقول 
[نَعَمْء ماقة بالمائة :4 ؟. الجواب لا لَكِن ماذا تقول؟, 
تقول (حَصَلَ الإسباغٌ بعلبة الظِنّ)؛ هَل يَجَورٌ لك ,أن 
تفعل هذا الأصل ما تَوَضَأت: الأصل عَدَمْ تَححفقٍ 


)174( 


الطهارة, فَكَبفَ إنتقلنا منها إلى كم آخَرَ وهو أنّ 


حَدِيتٌ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ (إذا شَلك أَحَدُكُمْ فى 
سَحْدَئَئْن» قلاط في إِلحَدِيت [الذي زواه مُسَلِمْ في 
صحيحه عن ابي لميعيد الحدّري رَضِيَ ! َه عنه] زلم مدر 
كَمْ صلىء تَلَانًا أمْ | زبَعَاء قلبطرح الشّك دلكنن علي قا 
استيقنَ): وهنا [أئ في حَديثٍ اين مَسْعُودٍ رَ يمي إللة 
عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرٌ الضَوَات وَلْيِيَمَ عَلَيْهِ نُمَّ لِيُسَلَْمْ 
ويَسْجَد سَحَدَتَيِنٍ ) [أئ] للشهوء فهذا الحديث [اي حَدِيتُ 
ائن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ] (ليتكرّ الضَوَاتَ) أخَدّ 
بالظّنٌ الراجح» قل بَيْنَ الحَديتين تعارض؟: الحَوابُء 
القرائن تَنتَقِلُ مِنَ اليَقِبنِ إلى الظّنٌّء عند وُجود غَلَّبة 
هذا الظنّ (ؤجودٍ قرائنَ وتحو ذلك)ء وتارة تبني على 
اليَقين وتزيدٌ زَكعة وذلك حيتما يَكونٌ بالأمر مُلتَبسَاء 

حنما كرون يننا مُستويًا [أي مُسْتَويَ الطَرَفَيْنِ] (حِيتما 
1 يَتَبَينْ لنا شبيء ء يَعْلِبٌ على الظن)... ثم قال -أي 
الشيخٌ السبت- : أيضّاء عندنا تَعارَْضٌ الأصلٍ والظاهرء إذا 
تَعارَض الأصِلٌ والظاهِرُ, الأصل بَقاءٌ ما كان على ما 
كانء فَهَلُ تنتقِلُ عنه إلى غَيرِه [أيْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟: إذا جاءَ شاهدان يَشهدان على رَجالٍ أنه قد 
عَصَبٌ مَالَ قُلان أو سي 0 مال قلان: أو تحق ذلك, ماذا 
تصنعٍ إذا هم عَدَولَ ؟, تَقبَلٌ هده الشهادة, تاخذ بهاء مع 
أن الأصلَ مارهو؟, (تراءةٌ الذِّمَّةِ) و(البَقِينُ لا يَرُولُ), 
هل : نحن مُتَيَقَنْونِ من كلام هَدين الشاهدين مانة 
بالمائة؟, لا أَجَذَاء لَسْنا يِمُتَيقنِين, لكِن شهدَ الغدول, 
وقد أْمَرَ اللة عر وَجَلٌ بأخذ هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلّنا بالشَهادةٍ هو عَمَلّ بالظّنٌّ الراجح» فالظاهرٌ هو 


هذا. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين 
أيضًا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى غير 
الله بالذبج مشرك شركا أكبَره ولا ينفعه قول زلا إله إلا 
الله ولا صلاة ولا صوم ولا غعيره: الللهم إلا إذا كان 
ناشنًا في بلاد بعيدة:ء لا يدري عن هذا الحكم: كمن 
يعيش قي بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ويدبحون 
للقبور» ويذبحون للأولياء, وليس عندهم فقي هذا فانين: 
ولا يعلمون أن هذا شرك أو حرام, ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك, فإن هذا يعذر بجهله. انتتهى. 


(55)وقالَ الشيحٌ إبراهيم بْنْ عامر الرّحيلي (الأستاذ 
بعقكسم العقيدة ؛ بكلئة الذعوة واصبول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع, بإشراف الشيخ أحمد 
بن عطيّة الغامدي "عميد كلية الدعوة وأصول الدين في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"): إن العلومَ 
السّرِعِيّةَ بالتسبة لِقَهُْمِ الناس لَهَا ثلانةٌ أقسام؛ القِسمٌ 


الأؤلم ما بعلم من الدّين بالصرورة: وهو ما لا بسع 
جَهْلَّهِ أَحَدَاء لا عالِمٌ ولا عامّئٌ قال النووىٌ [في اوه 
صخي مسلم)ء (وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ مَا مُعْلَمُ مِنْ دِينٍ الإِسْلام 


صَرْورَة حِكِمَ رديه وَكف رهة: إلا أن كو قريب عَم 
بالإسلام او تشا ببادية تعسدة )1 فهذا القسم لا عدر 
العامئّ بخطئه فيه تَقَلِيدًا لِعَيره, ل الكل مُؤْاحَد ع 
خَطّئه فيه كما أخبر الله تعالى عن ذلك وآأنّ الأتباع 
يَهَ عن الأتباع ِرَبَنَا هَؤلَاءِ أَصَلُوئَا فَآَيَهِمْ عَذَانَا ضِعْفًا 
من الثّار: قَالَ لكل ضِعْف): وقالِ (وَإِدْ يَتَحَاكُونَ في 
النّارِ قَيَفُولَ الصَّعَفَاءٌ لِلّذِين اسْتَكبَروا إنَا كنا لَكُمْ تَبَعَا 
فهوه أنثم_ سعد يون عَنّا تصِيبًا مُنَ النَآرِه قال الذين 
اسْتَكْبَروا إِنا اك فِيها إنّ اللة قَدُ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ)؛ 


القِسمٌ الثاني مِنَ العُلومء ما أَشْمُهِرَ بين العلماء 
وَاشْتْهرَ تبدِيعهم لِمَن خالف فيه؛ فهذا قد يَخقى على 
بعض العَوَامٌ لَكِنْ عليهم سُوالٌ أهل العلم القوثوقٍ 
بدينهم والاجتهادٌ في طلب الكقٌّ فَمَنِ إِبتَدَعًَ في ذلك 
فهو في حُكم الدنيا من أهل البدذع لأنّ أحكامَ الدنيا 
تبتى على الظواهرء ولا يَلرَمٌ مَن حَكَمّنا عليه في الدنيا 
أنة مُبتدِغ أنْ يتكون مَبتَدعًا عند الله فالمُبتدع الحقيقئىٌ 
هو مَنِ قَصَدَ مُخالفة الشرع بيدعَتهء فإذا عَلِمَ الله منه 
عَدَمَ قَضْدٍ المُخْالَفةٍ عَدَرَهِ كَالْمُخطِئِ في الاجتهادء وإنَّما 
حَكَمْنا عليه قفي الدنيا انه مَبتَدِغٌ لِعَدَمٍ عِلْمِنا بقصّده؛ 
القسمٌ الثالِتُ مِنَ العُلوم» دقائقٌ المسائل» فهذه يُعَدَرُ 
العالمٌ بالخطّأ فيها إذآ اجتهد وقصَد الحقّء وكذلك 
العامِّيٌ مِن باب أؤلى, لِعَدَمِ إشتهار مُخالَقَتها لِلكِتاب 
وَالسّنّةَ وحخفاءٍ الحَقّ فيها على كَيِيرٍ مِنَ الناسء وَقَدٍ 
اختلف الضّحابة وعَلَماءٌ الآمَّةَ من تعدهم فقي بنتعض هذه 
القسائلٍ ولم يُبَدُعْ بَعصّهم بَعضًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو الحسن علي الرملي (المشرف على مَعَهَدٍ الدَينِ 
الغدّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): واي جماعة : تجِتَمِع على أصلٍ مخالفي لأصولٍ 
أهلِ السّْنّةَ والجماعة فهي فرقةٌ مِنَ الْفِرَق الضالَة, ا 
تجورٌ لِلمُسلِم أنْ يَنتهِيَ إليهاء ومن انتقى إليها فهو 
أهلها ويَأَحْدٌ حُكُمَهاء إِنْ كان هذا ١الأصِلٌ‏ كغريبًا 0 
وإِن كان الأصل بدعِبًا دك ويَكون 5 مَبتدعا. انتهى. وجاءً 
في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أَنَّ 
الشيح سُئلَ (لَقَدٍ انتَسَرَ بينٍ الشباب فِكر جَدِيدٌ ورَأيُ 
جَدِيدٌ وهو أنَهم يتقولونٍ (لا م مبَدَعٌ من أظهَهرَ بدعة 5-6 
تُفِيمَ عليه الححّة ولا تُتَدّعُه حتى تفتنع ببدعَته)» فما 
مَنهَحُ السَّلَّفٍ فِي هذه القَضِيَةٍ الهامّة؟4), فأجاتَ الشيخح: 
البدعةٌ هي ما أحدت قفي الدّين من زيادة أو ثقصان أو 


0 


1 ا مك بُبَيّنْ له, فهذا مَعذورٌ بالجهل, 0 
قِعِ أمره يَكون 5 مَبتَدِعَاء ويكون عَمَله هذا بدعة: ونحن 
2 مَعامَلَةَ المُبتَدِع, ونعتبر أن عَمَلَه هذا بدعة. 


انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 


الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ سِيْلَ الشيخ [هل 
يُسْترَطٌ في نَبْدِيعِ مَن وَقَعَ في بذْعةٍ أو بدع- ان تقام 
عليه الحجةٌ لِكَيْ يُبَدَّعَ أو لا يُشْترَطٌ ذلك؟)؛ فأجات 
الشيخحٌ: مَن وَفَعَ في بدعةء على أقسام؛ القسمٌ الأوَّلُ 
أهلٌ البدع كالرّوافضء والخوارج» والجهمية: والقدرية, 
والمعتزلة, والصُوؤئة القبوريّة: والمرجئة: ومن تلحخقى 
بهم كالإخوانٍ [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] 
وَالتَبلِيغْ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] وأمثالهم: 
فهؤلاء لم يَشترطٍ السلف إقامة الحُجَّةٍ مِن أخل الحُكْم 
عليهم بالبدرعةء فالرافضي يقال عنه (مُبتِيِعٌ), 
والخارجي يقال كنه (مَبتَدِعَ 4 وهكذاء سواء أَقِيمَتْ 
علبهم الحُجَّهُ أم لا؛ القسمٌ الثاني؛ مَن هو مِن أهل 
السّنّه وَوَفَعَ في يدعةٍ واضحةٍء كالفول بِخَلقٍ القراآنٍ أو 
القَدَرِء أو رَأي الخوارج, وغيرهاء فهذا يُبَدّعْء وعليه : 

ومعروف بِتَحَرِّي الحَقّ وا ا 0 
كاإن قد مات قلا يجوز تَبِدِيعه تل يذ بالخير, وإِن كان 
حَبّا فيُناصَعُ وَبُبَيَرُ تين له الحو ولا بتَسَرَّعٌ في تبدبعه, فإِنٌ 
اه فيبدّع» قال + شيع اي ابن تيميبة رحمة الله [في 


مالم يُرَدْ منهاء وإمًا لرأي رَأَؤْه و[كانَ] في المّسألة 
تُصوضص لم تبلغهم؛ وإذا إنَقَى الرَّحُْكُ ربّه [بقذر] ما 
إستطاع دَخَلَ في قوله (رَبَنَا لَا تُوَاخِدْنَا إن نَسِينا أؤ 
أخطانا)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
الخليفي قي (تقويم المُعاصرين): إن قفي عدم تعيبين 
أهلٍ البدّع تعطيلًا للأحكام المُتَفْرّعَةٍ على الحُكم عليهم 
بالبدرعة, كحكم الضَّلاة خَلْفَهم: والخّتلاة عليهم, 

ومُجالسَتهم» ومُناكَحتهم: والتُحذير منهم» وعَيرها من 
الأحكام. انتهى. 


(56)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (نَظرات 
تقدِبّةُ في أخبار تبَويَّةٍ "الجزءٌ الأوَّلُ"): كاتثت فِضَّهٌ 
الإسرائيلِيٌ الذي أوصَى بخرق جُثمايه؛ مِن أشهّر الأخبار 
التي ثُرَحّ في الإعذار بالجَهلٍ في الشرك الأكبّر... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: صاحِث القضّة رَحُلٌ من 
تني إسرائيل, كان نَثَاشَا يسرق ) الأكفان, مَرتَكِئًا 
للمقعاصي, حتى جَمَعَ من ذلك مالا ولم يَعَمَل خيرًا إلا 
التوحيت فَحَصَرّته الوقفاة, فَأمَرَ تنيه أن تحرقوه 
ويَطحنوه ثم يَذْرُوه كي الرّيح في جوم عاصفي» وأخدَّ 
ذلك (لَيْنْ قَدَرَ عَلَىَ رَتّ الْعَالَمِينَ لَيُعَدْبَئي عَذَانَا لا بَعَدْ 

أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ4: تفعلوا به ناوشن فال الل له 
(كُنَ4» قَكانَ في أسرّع من طزقة عَيْن: قَقالَ له 
سُبحاته (مَا حَمَلَكَ عَلَى الثار؟)» قال (يَا رَبِّ ما فَعَلقِّه 
إلا مِنِ حَشْيَيِك وأنت تعلمُ) فَعَفَرَ الله لَهُ. .. ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إنَّ الجَهلَ بِضَغةٍ الفُدرِةٍ يَوَدّي إلى 
الجهلٍ بالمقوصوف. لأنّ شط الفِغْلٍ القدرةٌ والعلمُ 
والإرادةُ والحَيَاةُ [فالَ الرَازَيٌ (في التفسير الكبير): إن 
الله هُوَ الذي يَسْتَحِقٌ الَعِبَادَةَ, وَاسْتِحْقَاقَ الْعِبَادَةٍ ا 
إلا لِمَن يَكُونٌُ مُسْتَبدًا بالإيجاد وَالإيذاعء وَالإسَْيِبْدَادٌ 


سات الله سُبْحَاتَةٌ وَتَعَالَى الل هى ه : مِنْ أضل تددن 
قَاللَهُ سُبْحَاتَةٌ حَءنٌ: وهو اهز مَعْلُومٌ ؛ يضرورة القفل, 
حيث أن تدبير الكُونٍ واسيمراريّته لا نَ”صدرٌ رُ إلا مِنٍ 
فاعِلٍء والفاعِل لا يَكونٌُ إلا حَيّا... ثم قال كر الشيةٌ 
الإبراهيمي-: مَعرفةٌ صِفاتٍ الوَّبوبِبَةِ يُتَوَضَلٌ لها بالعقلٍ 
حتى قبل وَرودِ الشرع, ولهذا فَاإنّ الغلماءً يَسَمُون 
صِفاتٍ الْبويئه بالصّفَاتٍ العَقَلِيّةٍ. انتهى. وقال الشبخحٌ 
الأشاعِرة): ... كَما وفيه بَيَانْ أنّ مَن أَنكَرَ صِفات الله 
العَقَلِيّة التي لا تقوم رُبوبيّتُه ولا تخ ألوهِبً هِنّثّه إلا بها 
كالعلم والقدرة والعُلوٌ والكلام والسّمع والبَصَرٍ وتحوها 
كافِرٌ لا يُعَدَرْ بِجَهلٍ أو تأوِيلٍ» وعليه فَمَن مات على هذه 
العقيدةِ قهو مُسْرِك لا يُتَرَكَمٌ عليه. اإنتهى باختصار], 
فإذا إنتَقَى التّمرطاً انتقى المقشروط... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : يُمِكِنُ الحوابٌ عن هذا بأنّه لم يَجَهَلٌّ 
أصل صِفة القدرة وإنّما جَهل كمال الضّفةء وهذا لا 
يَكونٌُ كُفرًا عند بَعضٍ أهل العِلم؛ هذا أَحَدْ أقوال ابْنٍ 
َبْمبِّةَ في الحَدِيث.. ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قالَالإمامٌ إبِنُ عَنْدَالْبَرٌ (ت463ه) [في (التمهيد)] 
(وقالَ ارون ن (أراة بقوله "لَيْنْ قَدَرَ اللَهُ عَلَيْهِ" مِنَ 
الْقَدَرٍ الَّذِي هُو الْقَضَاءً» وليس مِن باب الققدرةٍ 
والاستطاعة في شيء):, قإلوا (وهو عل قَولِ الله عر 
وجَكِِ في ذي الثون "وَذَا الثّون إذ ذهب هب مُعَاضِيًا فَظنّ إن 
لن تَغْدِرَ عَلَيْهِ"): ولِلعُلَماءٍ في تَأُوِيلِ هذه اللّفظةٍ 5 
لفطة (تقدر) قفي الآمَةَ] قولان» أحَدهما (أتها من 
التَقدِيرٍ والقضاء), والآخَرٌ (أنّها مِنَ التَّقَتِير والتّضييق), 


)180( 


وكُلَّ ما قاله العُلَماءٌ في تأويل هذه الآبَةِرقهو جائرٌ 
تأويلٍ هذا الحَديثٍِ في قوله (ليْنْ فَدَرَ الله عَلَت) ...ثم : 
قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال القاضي أبو يعلى رت 
8ه) [في (إبطال التأويلات)] (أمَا قوله (لَيْن قَدَرَ 


عَلَىَ رَبّي لَيُعَدْبَني) قلا بُمِكِنٍ حملّه عَلَى مَعْتَى القدرة, 
لأنَّ من نَوَهمَ ذلك لَمْ يَكْنْ مُؤ مِنَا باللهِ عَرَّ وَجَلٌ ولا 
عارقا بهه وإثما [زلك] عَلَى َ مَعْتى قَولِه ِتَعَالَى في قِضّهَ 


يُونْسَ (قَظنّ أن أن ُغْدِرَ يما ذل [أئ لفظ (تفيرَ) 


لأنَهُ لا يَصِح أن يتخقى عَلِى رِتَبِىٌ تيد معصوم ذلك؛ قَإلَ 
الْعرّاءُ فم فِي وبل وله "أن لن تَفْدرَ عَلَيّهِ" (أي أن لِن 
تقدرَ عَلَيْه مِنَ العُفُوبَةٍ مَا قَدَّ:ْ زَنا)ء فَعَلَى هدًا يُحمَلُ فَولَه 


(لَيْنْ قَدَرَ على 0 أئ ب( إن كان قَدَرَ -أئ حَكُمَ- - عَلَنَ 
بالعقوية))... ثم قال -أي الشبيخ الصومالي-: وقال 
الإمامٌ البَعَودٌُ (ت516ه) [في (شرح الشنّة)] [قيل 
في قَوْلِهِ (لَيْنَ قَدَيَ ِعَلَيَ رَبَيِ) مَعْنَإهُ َاهُ (قدّر) بالتشديدء 
من التَقَدِيرٍ لا من القذرة, وَمِنْلَهُ قَوْلَهُ هه سشئحاتة وَتَغالَى 
في قِضَّهِ بُويْسَ (فَظنّ أن لَنْ تفدر عَلَيْهِ) قِيلَ (هُوَ مِنَ 
التَقْدِير) أي لَنْ نُقَدّْر عَلَيْهِ بَلاءَ وَعُقَوبَةَ وَهُوَ مَا فَدّرَ مِنْ 
كوه في تَطنٍ الخوتء قَقِبِلَ (مَعَنَاة "فظن أن لن 
تُصَيقَ عَلَيهِ" من ل قؤله_ سبحاتة وَتَعَالَى "فَقدَر عَلْيْهِ 
7 " أي قَصَيّقَ)]): وجَوَّرَ هذا المَعتى أيضًا الإمام ايو 
القَرَجٍ سن نُ الجحؤزيٌ [ت597ه]ء بل ذَهَبَ إليه أكت و مَن 


(قَضَى) 41 عق 0 0 2 ل من 9 
قوله (لَيْنْ هَدَرَ اللَهُ عَلَىَ) بقعتى (قَضَى) أو بيمَعتى 
(صَيّقَ) فَقَد 05 فقد أنعد تعد التدعة وحرّفقٍ الكَلِمَ عن مَواضعه فَإِنّه 
إنّما أَمَرَ بتحريفه وتفريقه لِثَلَا يُجَمَعَ ويُعاتء وقالَ (إدَا 


فِي الْمَخْر 3 ل قَدَرَ 3 ع 6 عَدَابَا 2 
عَدْبَهةُ أخدًا): فَذِكْرٌ هذه الجملة إِلثايِيَةٍ بحّرفٍ الفاء 
[يَعنِي قَوله (قَوَاللَهِ...)] عَفِيبَ الأولى يَذَّلّ على أنّها 
سَبَبٌ لها وأنّه فَعَلَ . ذلك لِتَلَا يَغَدِر اللهُ عليه, وهو قد 

جَعَلَ تفريقه مُغايرًا لِأَنْ يَقَدرَ الرَتُ... نم فال -أي 
الشيخ الصومالي-: قال أبو بكر بن العربي (ت543ه) 
[في (المسالك في شرح موطأً مالك] ( قال عُلَماوْنا 
(هذا رَجُلُ جَهِلَ صِفه مِن صِفاتٍ الله تعالى وكان مُوْمِنَا 
بزع من قَبْلَهُ في رَهَ القَنّرَةِ وعند تَغِييرٍ الملل 
ودُروسها)4... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالى-: قال 
عبداللطيف , بْنْ عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن 
والتقديس)] (وأمًا الذي أمَرّ أهلّه أنْ بُحَرّقوه ويَذْرُوه, 
قهذا لم نَقُمْ عليه الحْكَّهُ التي كك ار مخالفها [فالَ 
الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح منهاج التأسييس 
والتقديس): [هذا] ليس مِنِ مسائلِ الشركء هذا يَتَعَلقٌ 
نصضعة من صفاتِ الرّبٌ حل وعلاء هق لم ينور القدرة: 
بَلُ آمَنَ بأصل القُدرةٍ. انتهى باختصار]ء وأهل القَنْرَةٍ لا 
تقاسوت بِعَيرهم). انتهى باختصار. وقالَ الطَحاويٌ (ت 
21ه«) في (شرحٌ مُشْكِلِ الآثار): حَدَنَنَا عَلِيٌّ بن شَيْبَة 
حَدَّنَنَا إِسْحَاقَ بْنْ إِنْرَاهِيم الْحَنَظَلِيُ أَخْيَرَنَا | اللشر تن 
سُمَيْلِء أَخْبَرَنَا | أَبُو تَعَامَة الْعَدَوي, َخْبَرَنَا 9 5 غتيدة البواء 


زف بن -_- تَوَو 


م الْقِيَامَة, ٍ 25 فيه اك لهذا ال 5 
0 الله 1 تاارء حَمّْ الرَاحِمِين, انْظَروا في الثار قل 
فيها مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ + خَيْرَا قط" فَيَجِدُونَ في النَارِ رَجُلَاء 
فَيَقَالَ لَه "هل عَمِلْتَ خَيْرًا قط؟". فَيَقُولٌُ "لا, عَيِرَ أي 
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ل 


لن 


كنت أَمرٍْتٌ لدي إِذَا مْتّ كُ قَِأخرقُوني بالثان 6 3 
اطلكنوني: حثى إذا كنب عِتثَلَّ الكَخْلٍ فَاذهَبو + إلى 
التَخر قإذروني في الربح: قَوَالله لا يَفْدَرٌ 0 َب 
العَالَمِينَ أَيَدَا فَيُعَاقِبَنِي إِنْ عَاقَبْتُ نَففسِي فِعر لديا 
عليه")1؛ 0 ا في هَدَا الْحَدِيثِ .من وَصِيَة هدا 
لْمُوصِي . بَنِيك بإخرّافهم إِيّاهُ بِالثَار, وَبِطَحَيْهمْ إِياه ححثى 
وَمِنْ قَوَلِهِ لَهُمْ بعد ذَلِكَ ( فَوالله لا يَفْدِرُ عَلَيَ رَبِّ 
العَالمِينَ أَبَذدَا4» فَوَعَِدْنَا دَلِكَ مُحْتَمِلًَا أن يَكُونَ كَإبَ مِنْ 
شَرِيعَةَ دَلِك ! رن الذي كَانَ ذلك لوعن مِنْهٌ القزة 
بمثْل هَدًا إلى رهم جل وَعَرّ حَوّف عَذَابهِ إِيَاهُمْ في 
الآخرة ور رَحَاءَ رَحْمَقه إيَاهُمَ فيها بتغجيلهم لأَنفَسِهمْ 
تَليك فِي الدّنيَا, فقال قَايِلَ / َكيف جَارَ لك أن : تحمل 
َأُوِيلٌ هذا الحدِيثِ عَلى مَا تأولتة عَلَيْهِ فِي ذَلِكَه. [ 95 إن 
فيد الاي لا يَقْدِرَ عَلَىَ وت الْعَالَمِينَ أََذَا)ء وَمَنْ ا 
عَن الله تَعَالَى القدرَة في حَالِ مي لوال كان بيذلك 
كَافرًا), وَكَانَ جَوَابَنَا لَه في دَلَكَ ا ان الذي كان من ذلك 


2 و 


المُوصِي مِنْ قَوْلِه لِبَنِبِهِ فَوَاللهٍ لا يَفُدِرُ عَلَيَ رَبِّ 


5 


5 

لك 
8 
0 

1 

3 
1 
0 
3 
5 
55 


أبن يُسْرَكَ ب د وَلكِنَ قَوْلهَ زَفَوَاللهِ لا عدر عَليّ رَب 
العَالمِينَ أَبَدَا4 هُوَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى التَضَييق: أئ 

َ و الا و و 1 د > عه اصن © َه د 2 6 كت 
ان الله حل ادا فبعد بي تصييفه 5 8 لما 00 
هد هى الدنبًا من عذابي نقدسى الذى وصيتكم ده 
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مَعرقةَ منة بِرَحَمَقَهِ وَعَفَوهٍِ وَصَفْحِهِ بأقلَ من ع ذَالك 
لل قال الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (تظراتُ 
تقدبّةٌ في أخبار تَبَوبَّةِ "الجُزءٌ الأوَلُ") في هذا الحَدِيث: 
رَواه الحاو وان خُْرَيمَة وَالدَارِمِىٌ وَاينْ 9 حِنّان 
م وَالْمَرَارُء وَالْبُخَارِيٌ (في التَّارِيجِ الكبير)ء 
وغيزهم, بدتعندٍ جَيْدِ روضَححه أبو عَوَانَةَ وآابنٌ خُْرَيْمَة 
وَابْنُ حِبَّانَ وَالصّيَاءٌ الْمَفْدِسِيٌ: وقالَ أحمّد شاكر 
([إسناده صَحِيخٌ), والشيحٌ الألبِانِيٌ (إسناده حَسَنْ), 
وقال الشيخ شَعَيبٌ (إسناده جَيّدٌ 1 وقي مو صبيبع آخَرَ 
(إسبنااه حَسَِنٌ)... وقالَ -أي الشيحُ أبو سلمان 
9 ) [في امقحه النفوس]] (وأمًا كَونُه فَعَلَ ذلك 
بنفسه فَلَعَله كان قي شريعتهم جائزا ومَثَله لمن أراد 
الثوبة مَتَلُ ما فَعَلَ بَنُو إسرائيل الذين لم تُقبَل تَوبَتُهم 
حتى قَتَلوا أَنْفُسَهم [يُشِيرٌ إلى قَولِهِ تعالى (وَإِذْ فَإِلَ 
موتسى لِقَوْمِءهِ ما قوم إنكم ظَلَمِتُمْ أنفسكم باد تَحَاذكُمٌ 
الْعِجْلُ فَنُوبُوا إلى بَارِثِكُمْ فَافْتلوا أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ 
لَكُمْ عِند بَارِيِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنَهُ هُوَ التَّوَاتُ الرّحِيِمْ])... 
نم قالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: الوَّحّلُ فَعَلَ 
ذلك توبة وإزراءً [أئ واحتقارًا] على التَّفْسٍِء وهذا 
الطيين كان من عادات تبي إسرائيل في الوبة ولم 
يَفعَله جَهلَا ولا شَكًا في قدرة الله ولا في عِلمِه... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: يَظهَرٌ مِن 
مجموع الْرٌُوايَاتِ أنّ الرَّجْلَ لم يُعْفَرْ له من أخِليٍ 'الججهلِ 
بقُدرةِ الله وعِلْمِه الشاملٍ [قُلْتُ: لا يُرِيِدُ الشيحٌ مُجَرََ 


الثاني"): حَدِيتُ الإسرائيلِي لا عَلَاقَةَ له بَالعُدْر بالجهل. 
انتهى باختصار]. وإنّما لِحوفه مِنَ الله كَما [في] حَدِبثِ 
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إئن مَسْعودٍ رَصِي اللَّهُ عَنْهُ (فَعْفِرَ لَهُ لِحؤفِه): وتبَيّنَ 
أنه أَمَرَ بيه بالإحراق توبةٌ إلى الله وتحقيرًا لتفسه لِمَا 
عَصَتِ اللة: ظْمَعًا في أن لا يَجْمَعَ عليه أَرحَمٌ الراجمين 
بين عَذاتَ الدّنيَا وعَذاتَ الآخرة» وظهَمَ أن الرَّجْلَ كان 
تعير داك الفِغْلَ عَمَلَا صَالِحًا عا ل 5 
خَيْرَا قِا؟) قَيَقُول (لا, عَيْرَ أنّي كنت أَمَرَّتُ وَلَدِي إذَا 
مُث فَأَخْرِقُونِي بالثَّارِء فَوَالِلهِ لا يَفْدِرُْ 61 نت العالمين 
أَبَدًا فَيُْعَاقَبَنِيء إِذْ عَاكَبْتْ تفسِي فِي الدَّنْبَا عَلَيْهِ)... ثم : 
قالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: السَنْتُ في 
الأمرٍ بالحرقٍ متصوص في حوبت أبي بكي ره . وظاهِرٌ في 
خيرًا قَدْمَه لتفسه. قلمع في الا يحقج عليه ارم 
الراجمين بَيْنَ العذاب الدَنِتَويٌ والأَخرَويٌ؛ والشاهد له 
قَولَه > ل قوَاللهِ لا يَقَدِرُ عَلََ رَبَّ الْعَالَمِينَ أَبَدَا فَيُعَاقِبَيِي 
إِذ عَاقَبَتٌ تفسي في الدَّنْيَا عَلَيْهِ)... ثم قال -أي الشيح 
أبو سلمان الصومالي-: وصَريخ الحَيَرٍ يَدُلَ على أن 
الرَّجُلَ طمِعَ أن يَكونَ فعله سَبَبَآ في التّجَاةِ مِنَ العذاب, 
لَكِنّ الإشكال في تحديد وَجِهِ السَّبَببَةِ والتَّعَلِيلِ [قالَ 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة آلدعوة 
والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدو ولة قطر في هذا الرايط: فَأكتَرُ عَلَماءٍ الأصولٍ على 
أن الشتت والعلة تمعتى واخد. انتهى]: إذ تفل أن 
تكوت_ فِعله واقعًا منه على وَجِهٍ التّوبةٍ والإزراء بِالتّفْسِ 
- شهدّ له تعض » الرواجقات كما سيق » وإذا صضح ج ذلك 
عت اث التأُويلاتِ والاستنباطاتٍ على أصحابها... ثم 
فال -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي:: وَالسَّبَبُ في 
فتح الاحتمالات المُتَعَدّدنَ عَدَمَ تمع الطرّقٍ والمَرويّاتِ 
في القضّة... نم قال -أي الشبحخ اق سلمان 
الصومالي-: والضّواتٌ أنه كان قاصدًا لِمَا فَعَلَ واعِيًا لِمَا 


قالَء لم يَفْعَل مُحَرَّمَا في ديه ولا قالَ ككفرًا على 


في 0 وحديث أآبي تحر راهني الله 598 تصن في 
مَحِلُ الثزاع رافح للإشكالٍ الذي اختلقث أقوالٌ الناس 
ار التَوقود5ٌ في ( شرح صَحجِيح مُسْلِم): وَقَالَتْ طَائِقةٌ 

بَجُورُ أَنَهُ [أي الإسرائيلىَ الذي أوصضى بخرق حُثمايه] 
0 0 رَمَنِ (شَرْعَهَم فِيهِ حَوَارَ الْعَفْوِ عَنِ الْكَافِرِ), 
بِخِلَافٍ سَرْعِناء وَدَلِكَ مِنْ مُجَوَّرَاتِ الْعْفُولٍ عِْدَ َمِل 
الدنة وَإِتَمَا مَتَعَتَأة ا شَرْعِنَا بالشزع وَهَةَ قَوْلَه 
تعَالى (إِنّ الله لا يَغْفِرَ أن يْشْرَكَ به)] قال الشيخ ابو 
سلمان الصومالي في (تظراتٌ تَقَدِيَّةُ في أخبار تَبَويَةِ 
"الجِرءً الأوّلَ"): إنّ البّعتَ الأخرَوي مَعلوم من دين 
الأنبياء صّرورة: وإخبارٌ الرٌّسْلٍ به مقطوعٌ؛ قلا يتخفى 
على أخد آمَنَ بالزْسِل, ولهذاآ قال عَلِىٌ القاريٌ [في 
(شرح الشقا)] (اطيق الآنبياءً فال سيل على وؤجوب 
الإيمان باليّوم الآخر وعد الثواب, ووَعِيدٍ 'العقاب, حتى 
قال اللة لدم .ومن د (فإمًا يَأَتَيَنَكُم مُنِي هَدّى فَمَن 
تمع هداي فلا خحؤف عَلَيهِمْ وَلا هم يَحْرَنُونَر وَالذينَ 
كَفَرُوا وَكَزَيُوا بَآيَاتَنَا أولَيْكَ أَضْحَاتُ الثار, هم فيها 
حَالِدٌّونَ)4.. . ثم قالَ -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: 
مَصَى التحقِيةة في أن الرجل [أي الإسرائيلِيّ الذي 
أوضضى بحرق جثمايه] لم يَجَهَ ل باليوم الآذر ولا بمَعَادٍ 
الا بَدَانٍ إجمالا وتفصيلاء وإثّما أرآدّ أن ييشفع له صَنيعه 
هذا عند الله كما سَبَقَ بَيَانُّه. .. ثم قال -أي الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي-: -: وقَالَ ابِنْ حَجَر [فِي (فَنخ الباري)] 
(وَأَبِعَدُ الأقَوَالٍ قَوْلَ مَنَْ قال (آتَهُ كَانَ في سرجِهم 
جَدَار المَعْهِرَةَ للكَافِر)4.. .ثم قال -أي الشيخ أو 
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سلمان الصومالي- : مَظهَرَ بالتّظرةٍ ١‏ لأوَلِيَةِ امع . 
الطرق والمروبّاتِ في الفِضّةِ] أن الخَيَرَ 0 الدّلالة: 


في الكفر» وهو مَذْهَبٌ جُمهور الخلا مِن أهل السّئة 
محمد المقدسي في (الرٌسَالةٌ التلائبيئةُ): إن 

كما ذَهَبَ إلبه تعض أهل النَّحَهُم والإرجاءٍ من دعوى أن 
هذا الرَّجُلَ أنكَرَ البَعتَ مُطلَقَاء نم يَستَدِلٌ [أي من هو 
مِن أهل النَّجَهُم والإرجاء! يبقوله تعالى (رَعَمَ الذين 
كَقَروا أن لن يُبْعَدوا): ومن ثم توجية وتعميم إعذاره 
2 في 0 التعث 0 لتقل بندقك إلى اعذارٍ 


القُدرة وتفاصيلها أنه سبحاته قادرٌ على جَمع ما ذَرَنه 
الرّيَاحَ وتفرّق قي الأنهار والبحارٍ من رَماده, ونعقة: 


الرُسالِيَةِ قلا يَحِلٌ مُمائَلهُ الخطأ أو الجهل في مِنثل هذا 
الأمر الحَفِيٌ وتَنزيلٌ العُذرِ فيه وإلحاقّه بالشرك الأكبّر 
الواضح المُستيين والرٌدَةٍ الصّريحةٍ المُضاف إليها 
[أَيْ وَقَغع] في حَمأَيَمٍ [أئ في وَخْله وطبيه] طَواغِيتُ 
الدّين التي بُعِتَ بها الَرّسُلُ كافة, خَواللهِ الذي لا إله إلا 
هولا يُساوي أو يُمائْلُ بين خَطيأ هذا الرَّجْلٍ المُوَحَدٍ 

وبين طَُوامٌ القوم [يَعنِي (الطُواغِيتٍ المُشَرّعِين, 


وَالحُكّام المُرئدينِ المُحاربين للدّين المُتَوَلِّين لأعدائه)] 
إلا المُطِقّفُونَ الَّذِينَ إِذَ1 اكتالوا عَلَى النّاسِ بَسْتَوْهُونَ 


وَإِدَا كَالوهُمْ أو وَرَنُوهَمْ يُحْسرُونَ: المُتلاعبون بالأدلة 
الذين يَلُوُونَ أعناقها ويتلاغبون بدذلالاتها ( ألا يَظِنَّ 
أُولَيِكَ أنّهُم مَبْعُومُونَ لِقَوْم عَظِيم)؟!... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: ققد عَرَفتَِ مِمًا تَقَدْمَ انه لا يَجَور 
طريق الحُكَةٍ الرٌّسالِيَّة والتي يُعَدَّرُ الجاه كه فيها- 


ومُمائلئها- بمُناقَصَةٍ الأبواب الظاهرة المَعلومة مِنَ 


النّوحِيدٍ الذي أقامَ الله فيه على خَلقِه حُجَجَّه البالغة 
00 فَعَرَسَته في فطرهم, وزيته في عقولهم, 
وفَبَّحَ ما يُنإِقِصُه مِنَ الشركِ والتَندِيدِء وأَحَدَ عليه الميثاق 
قبل أن يخلقهم, ٠‏ وبَعَتَ جَمِيعَ رُسْله لتفريره وإبطالٍ ما 
يُناقصّه مِنَ الشركِء وانرَل جميع كثبه مِن أجله:, هوهو لا 
يَحْقَى إلا على مَن كَسَبَ جَهْلَه بالإعراض أي (مَنٍ كانَ 
قَلا رِتَحِلٌ حبنا واة البايين وخَلط أخدهما بالآخر, كما لا 
يحل معاواة أهلّ التّوحِيدٍ بأهلٍ الشركِ وَالتّندِيدِء هذا 
وقد رَوَى الإمامٌ أحمدٌ قي مستنده زيادة مهمة ةَ لحديثٍ 
ذلك الرَّجْلٍ تَدُلُ على أنه كان مِنّ المُوَحُدِين, قلا يَدِلْ 
سيل إعذار الفوشدين في 0 الحَفِئّة» عَلَى 6 


در الملواعبت والمُرتدّين» كم مه 0 انيد 
يا دماءّهم وخغلوهم مِنَ الناجين.. ا قم قالّ -أي 
الشيحٌ المقدسي-: والخُلاصةٌ  ١‏ أنه يَجِبُ التُفريقٌ في باب 
العْذرِ بالجهل بين ما عُلِمَ صَرورةٌ مِن دين الإسلام 
وتأباه الفِْطرٌٍ السَّلِيمةٌ ويُقَيّحُه العقل الشَلِيمٌ 5ك أبواب 


0 الواضج المُستبِين الذي لا يَجَورُ أن يَجِهَلَ كوته 
عِما بناقض دين الإسلام احد مِمَن يَنتَسِبَ ا وبعن ما 
ولا تُعلّمٌ إلا بِالْحْجَةٍ الرٌسالِبَةَ المُفَضَّلَةِ قمثل هذا عدر 
فيه بالجهلٍ خِلافًا للباب الأوَّلِ فَيَجِبُ عَدَمْ المُبادَرةٍ في 
التكفير به إلا بَعْدَ التّعرِيفٍ وإقامة الحْكَة” .نم قال -أي 
الشيحُ المقدسي-: المُفَرٌّطون مِن أهلٍ النَّجَهُم والإرجاءٍ 
-وتحؤهم مِنَ المُتساهِلِين- أحَذوا كلام الأئمَّةِ وإعذارهم 
في المسائل الحَفِيَّةِ قأنزلوه على الكُفرٍ المَعلوم مِنَ 
الدين ضرورة ة وقايتيتسوه عليها وألحقو] بها الشرك 
الواضِخ المُستبين» قعدروا بذلك الطواغِيت ورَقّعوا 
لكفيرهم التواح وجاتلوا عن المُشسَرّعِين المُشْرِكِينٍ 
والطغاةٍ المُحاربين للدّين. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
عبدُالله الغليقي في كتايه (العذر بالجهل, أسماء 
وأحكام): حَدِيتُ الرَّجْلٍِ الذي قال (إذَا أتَاهَتٌ 
فأخرقونِي. 11 فععَذرٌ هذا الرّحَ اللي كان 2 
لِمُفْرَداتِ بعض صفات الله وهذه من الأمور التي قد 
تخفقى على تعض الناس في رَمَنِ مِنَ الأزمان لِعَدَمٍ 
بتلوغ الدّعوة, ومِن المَعلوم تداهة أن الجَهل بمُْفْرَداتِ 
الصّفةٍ الذي لا يُوَدي إلى الجهل باللهِ ليس كالججهل 
بالصّفةٍ الذي يُوَدّي إلى الجَهِلٍ باللَهِ أو الجهل يوَحَدانِدَتِه 
فجاهِلٌ هذه لا يَتَوَقفٌ عاقِلٌ في كفره.. .ثم قال -أي 
الشية الغليفي- -: قلا ث مِن التقريق بين ل بالصّفة 
يُوَدّي إلى الجهل بالمقوصوفي سبحاته -وهذا كفرٌ ظاهرٌ- 
وبين ٠‏ جَهاللٍ يمُفْرّداتٍ الصَّفهةٍ لا يودي إلى الجَهلٍ 
أنتهى باختصار. واه قي (شرحٌ كشي الشْبْهاتٍ) 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) أنّ الشيخ شسِيْلَ: دَكرت 
بأنّ مَن شك في شَيءٍ مِما جاء به مُحَمَّدٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
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وَسَلَُمَ و قهو كافِرء قَما مَعِتَى الحَدِيثِ الضَّحِيحِ الذي جاء 
فيج ان جلا قال (إذار مث فَحَرّقَ وني وَدَرٌّ وي قي اليم 
وَاللَهِ لَيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلَنَ لَبُعَدْبَني) إلى آخره: الحَدِيثِ 
القعروفٍ الذي في الصَّحِيح؟. ات الشيحٌ: هذا 
الحديث 0 في الإجابة عليه» والتّحقِيقٌ فيه 
الذي يَنْفْقُ مع أصو ل الشريعة مِن جهة الاعتقادٍ والفقه 
أن بهذا الرّجْلُ ل يسك في صِفةٍ مِن صفات الله: وإثّما 
القُدرَة أصلاء ‏ ولو شك في قفدرة الله لكفرَ ولم يتنفغه 
إيماثه, إذا قال (أيا لا أذري قل الله قَدِيرٌ أمْ لِيسَ 
بقدبير؟) يَعيِي شّك في اصل الفدرة: قهذا يَكفرْ. 
أآنتهى: وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية:, وعكضو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء): الرٍَّجُل أَمَرَ بإحراقه ودَرّهِ في الهواء 
لِيَكون مَعَدُومَاء فهو شك في جزبئَيَةِ من جُزِئِيَاتِ القدرة: 
وهي ممسالة حفِية: ولم ينور عَمومَ القدرة. انتهى 
باختصار تقلا مِن (عارِضُ الجهل) للشيخ أبي العلا بن 
راشد بن أبي العُلاء بِمُراجَعةٍ وتقديم وتقريظ الشيخ 
صالح الفوزان. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالله الإيراهيمي 
قفي ( مَنْجدَةٌ الغارقين وَمْذَكَرَهْ الِمْوَحْدِين بصفات الله 
هَبْحَاتةُ وَتَعَالَى التي هِيّ مِنْ أضل الدّين): فاللهُ 
يانه وتعالى لا يَقَمَلَ من أَحدٍ عَمَلَا عدون أن يكون 
تَوحِيده صَحِيحًا؛ ولا يَسِتَطِيعٌ أحَد أن يُوحد أ آللة يدون 
قال رَسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ معاد بن جَبَلٍ 
رَضِي الله عغَدْ عَنْهُ لَمّا أرسَله إلى الْبَمَنِ (إِتَكَ تقد م عَلَىَ 
قَوْمٍ اهل كتاب, فَليَكُنْ اول مَا تَدْعَوهُمْ إِلَيِه عِتَادَهُ الله 
عَرٌَ وجل فََإِدَا عَرَفَوا الله فَأخْبرَهُمٌ أن الله قَرَصَ 
عَلَيْهِمْ 0 في مَوْمِهِمٍْ وَلَبْلِتَهِمْ )... ثم قال - 


م 
] 


ع م 
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يَسْتَرِكُ فيه كُلَّ المُوحّدِينِ ولا يتكونون مُوَحّدِين إلا بقَلكَ 
6 0 السالكين)] الاوز العف قَدَمْ فِي 
فَالإِيمَان بالصّفَاتِ 0 هُوَ 0 0 د 
الإيمَان)؛ إِدَنْ فما هو أَقَل حَدٌ مِنَ المَعرفة التي يَجِبٌ 
أن َتَوَفْرَ عند الشخص لِكَيْ يَكِونَ عارق] الله المَعرقة 
عَرَفَ اللة عَرّ وجَلَ؟ أو بمَعنّى آخَرَ ما هو أقِلُ حَدٌّ يِجِبُ 
ل ا 1 ل ا 
اد لاحي التا. الع را 
أصل دين الإسلام وأساسه؟ أو بمعتى آخَرَ ما القر 
بين صِفاتٍ اللهٍ التي يَعَدَرٌ الإنسانُ فيها بالجهل أو 
التّأُوِبلِ وصفات الله التي لا يُعدَرٌ الإنسانٌ فيها بالجهل 
أو التَأَوِيلٍ؟ أو هَلٍ الجَعِلُ بالصّفةٍ جَهِلُ بالقوصوفٍ 
دائمًا؟, فكلها أسئلةٌ تَصْتٌ في مَصَبّ واجد؛ فَالجَوَاتٌ أ أنه 
إذا كاتث هذه الصّفهُ مِنَا لإ يُتَصَوَّرٌ التقوصوف إلا بها 
كانَ جَهِلُ تلك الصّفةٍ جَهِلَا بالقوصوف, فإنّ هناك 
صِفاتٍ لِلَهِ تعالى لا : بَسَعٌ المُوْمِنٌ المُوَحّدُ جهلهاء بَلْ لا 
كون شقعنا كدَا ولا عارفًا بإلله القعرفة التي تُخرجُه 
عا كلو لون م ب لسرن وميم ل 
سح ان مسر ل د 
بمَعنّى آخَرَ من عَرَفَ أن الله هو رَتّ العالمين فإنّه بذلك 
يكونُ قد عَرَفَ اللة عَرٌ وجَلُ المقعرفة التي تُخرِجُه عن 
حَدٌ الجهلٍ به سُبجاته [ق إل ابْنْ تَثِمِبّة تتمنة فى (معختضوع 
الفتاوى): وَالْجَهْلُ بالله فِي كُلَ جَالٍ كهزء قَبْلَ الْخَبَرِ 
وَبَعْدَ الْخَبَرِ. انتهى. وقالَ الشيخٌ أب و أسلمان الصومالي 
فى زا واققَ الإمامٌ ابْنُ جَرِيرٍ الطّبَريٌ المُعتزلة 
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وخالّفَ أهلَ السَّنَةِ والجماعةٍ في تكفير الجاهلٍ باللّه؟) 
الصّفاتٍِ التي لا تُعلَمّ إلا بِالجَبَرِ شما وبَبْنَ الصّفاتِ 
[التي] تُعلَمُ بالعقل والفكرء» فالجَهل في النّوع الأوَّلِ 
ليس كُفرًا عند الطْبَريّ وأصحاب الحَدِيثء والجَهل في 
البّوعِ الثاني مِنَ الصّفاتٍ كُفرٌ عند الطْبَريّ وعند عَلَماءِ 
الأمَّةِ. انتهى باختصار]ء والذَّلِيلُ على ذلك فاتحةٌ دذعوة 
الأنبياء, فَهُمْ كانوا يَدعُون أقوامّهم إلى عِبادةٍ الله 
يوصفه أنه رَبّ العالمين فَبْلَ أنْ يُبَيُنوا تَفاصِيلَ صفاته 
وأسمائه الكثيرق ويُبَيُنون اراي ؛ الله شيبحانه وتعالى 
اختارهم لِكَيْ يُبَلَغوا لِلنّاسِ رسالة التَّوحِيدٍ والتي هي 
عِبِادِةٌ رَب ا وَحدّه الا شَرِيك له قال الله عر 


يد ل 


رس : يُوحَا إلى قَوْمِهِ قَقَال ما قوم 
اغْبُدُوا 1 م من إِلَهِ غَيْرهُ ني أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَدَابَ 


1 
سد 
اك 

ما 


قُودَاء قَالَ يَا قَوْم 0 الله ما لكم من ِل 0 أفَلا 


0 


5 9 أهّة انا 9 خآ 7 . مِنّ كار عر قال يَارقوْم لَبْسَ بي 


سَقَاهةٌ وَلْكِنْي رَسُول مُن رب العالمين: أَبَلعْكُمّ رسَالاتِ 
رَبّي وَأنَا لكمْ نَاصِح أمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُْمْ ذكرٌ مر 
ربدي نا لكم صح امين» او عجبتم ن جَاءَكمْ ذكر_رٌ من 
ربكم عَلى رَجْلِ مُنكمْ لِيُنذِرَكمْ ): ومُوسَى عليه السْلامٌ 
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الْيُفْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةٍ أن يَامُوسَى ني أَمَا اللَّهُ 
َب الْعَالَمِينَ), وانُظّز ماذا أَمَرَ اللهُ مُوسَي وهازونَ 
عليهما السَّلامٌ (وَإِذْ مَادَى رَنّكَ مُوسَى أن النْتِ اِلْقَوْمَ 
الظالمين, قَوْمَ فِرْعَؤنَء ألا يَنْقَونَ؛ قَالَ رَبّ ني أخاف 
ان يكذبون, وَيَصَيِقَ صَدّري وَلَا يَنطليق لِسَاني فَأْرْسل 
إلى قازون: وَلَهُمْ عَلَىَ ذَنْب فَأَحَافُ أن يَفْبُلُونِء قَالَ 
كلاء فَادْهَبَا يآيَاتِناء إنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ 
فقولا إنّا رَسُول رَبّ الْعَالمِينَ» أن أزسل مَعتا بَنِي 
إِسْرَائِيلَ قال لم تُرَبُكَ فِيتا وَلِيِدًا وَلَبِيْت فِيتا مِنْ 
عُمْرِكَ سيينء وفعلت فَغْلَتَك الْقِي فَعَلْتَ وأنت مِنَ 
الْكَافِرِينَء فَاِلَ عَلئهَا | إِدَا ا مِنَ الضَّالَِينَ فَفَرَرْتْ 
الْمْرْسَلين: ويلك يِعْمَهُ تمْنّها عَلََ أن عَتَدتٌ بَنم 
إسَرَايئيل: قال فِرَعَوَنُ ا 0 الْعَالَمِين, 0 رَب 
السََمَاوَاتٍ وَالأرزض قَمَا بِينَهَمَا إن كُنيُم مُوقِنِينَ2 قال 
لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُون: قال رَبَكُمْ وَرَبٌ آبَائِكُمٌ الأَوَلِينَ 
قَالَ إنّ رَسْولَكُمْ الذي أزسِل إلَبْكُمْ لَمَحْمُونْء قِالَ رَبٌّ 
المَشِرق وَالمَغْرِبٍ وََا بَيْتَهُمَاء إن نشخ تَعْقِلُونَ): 
وانظز إلى فاتتّحة دعوة مو“شسى عليه السَّلامٌ لغِرغ ون 
كِيْفَ تت (وَقَال شو سحي فِرْعَوْنَ إثي ررشول من زب 
الْعَالِمِينَء حَفِيقٌ عَلَى أن لا أَقُولٍ عَلى الله إلا الْحَقَّء قَدْ 
جتثكم بِبَيتَةٍ مَنِ زر فارنسل معت تفي ابتسرائيل): 
وانظز ما الذي أَهَرَ اللهُ عِيسَى عليه السَّلامٌ يتبليغه 
أأنت فَلْت لِلنا ش الحدديي وَأَميَ إِلْقِيْن مِن ون الله 
قَالَ سْيْحَاكَ مَا بَكُونْ لي أن أفول مَا لَبْس لي يح ف 

كنت قُلَنَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ َعلْمْ ما في تَعْسِبب ولا أغلم كا 
في تفسك, 5 أنت عَلام العْيُوب, مار قَلَتْ لهم إلا ما 
أَمَرتَنِي مه أن 1 الله 0 وَرَبّكُمْ , وَكُنتْ عُلَبهِمْ 


وأسمائه لكثيرة» مِمَّا يَعنِي أنّنا إذا عَرَفْفَا أنَّ اللة هو 
رَتّ العالمين فَإِنّنا بذلك تكونُ قد عَرَفْنا اللة عَرَّ وجَلٌ 
١‏ لمَعرفة التي تخرجَنا مِن حَدٌ ا لجَهلٍ به سشبحاته: ومن 
الدَّلِيلِ على ذلك أيصًا قولٌ الله عَرْ وجل (وَإِدْ أَحَدَّ رَبّكَ 


دن سي و 6ه ا ل نيجه 


من بيني ا“ من ظهه ورهِم دريتهم وَأَشِْ هَدَهمْ عَلَى 
برَبكم, 
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أنفسهم البفت تركمه قالوا تلى شهذناء أن تقولوا'نؤم 
الْفِيَامَهِ | كنا عر هد هدًا عَافِلِينَ؛ أو تَقُولوا إِنَّمَا أَسْرَكَ 
يَاؤْنا مِن قَبْلُ وكنًا ذُرِيَةَ من بَعْدِهِمْء أِفَتْهْلِكُنَا بها فَعَلَ 
الْمُنَطِلُون), حيث اكتقي الله عَرَّ وجَلّ بأخذ الْحُكََةِ على 
الخكللق أنه 2 أهض: وجَعَلهها 0 حجّةَ حَجةَ في بتطلان 
الشّرك... نم فال -أي | الإنزاهيمي:: من كهدل 


مِن باب أَنَمِ لم 0 يُحَقَقِ الإيمانَ أصلاء لأن اليذي لا يَعَلَمٌ 
جد شحْصُ لا تعرف السّعَاتٍ التي لا بتصور زبوييةُ اله 
الأيها لم بُعَدّ مِنَ المُمِكِن عَقَلَا ولا واقِعًا ولا سَرعًا 
وَصقُه بأنّه قد عَرَفَ اللة, ولا يَكونُ الجهلٌ عُدرًا يسبع 
عليه صفة الإيمان. انتهى اتات 


ماي حك سر ل سوام تن ابي الع 


0 


[أي غرْوَةٍ حُتَيْنِ (التي هي تفسّها غَرْوَهٌ هَوَازِنَ: 0 
عي 2 - و - . 0 ِ- 


ركِين, 
لها (ذَاتٌ أنواط) ِيَعَلْفَونَ عَلَيْهَا َسْلِحَتَهُمْ فَقَالوا يا 
فقال التَبيُ هلى اللهُ عَلَيْهِ وشلة ( سُْبْحَانَ الله, هَذَا 
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كما قال قَوْمَ ممَوسى )> 2 خعقل لَتَا إلهَا كَمَا لَهُمْ آله ه), 
وَالْذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَترْكبُنَّ سُنثة مَنَ كَانَ قبلكم), قال 
التُرْمِدِي زهذا حَدِيتُ حَسَنُ صحبخ 1: والحَدِيتٌ ‏ صَححه 
(المشكاة). جاع في عرق مُسْتَدٍ الإمام أحقد عَِنْ [ و 
اللَبنِيٌ أنَهُمْ حَرَجُوا عَنْ مَك مَجَ رَسْولٍ الله صَلَّى اللَهُ 
عَلَيهِ وَسَلمَ إلى حتيّن» قال (وَكانَ للكفار سدرة ة [وهي 
( شَجَرَهُ التبق) المعروفةٌ] يتعكفونَ [أي يُهيمون] عِنْدَها 
وَيُعَلْقُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ [وذلك لِلتَبَرّكِ بها] يُقَالٌ لها 
(ذات أنوَاط)): قال (فْمَرَرَْلِ بسِدرة حَصْرَاءً عَظِيمَةٍ ): 
قَالَ ( فَقُلْمَا (يَا رَسُول الله اخعل لَتَا ذَاتَ أنواط), 
فقال 0 الله ضَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (قلثم وَالَّْذِي 
َفْسِي بِيَدِهِ كُمَا قَالَ قَوْمْ مُوسبى "اجْعَل لنَا إِلَهَا كَمَا 
لَهُمْ اله" قال "نكم هوم تخهلون" انها لشتن» لتزكئنَ 
سْتَنَ مَنْ كَانَ ف م شت : ل وقالَ الشيحٌ خالد 
إسرائيل كف ولا ا إذ انهم طَلَبوا الها تعبدونه 
وقال اسن خسان الأندلسي (ت745ه) في (البحجر 
المحيط:): ( قَ الوا ما موسَتى اجْعَلٍ لَنَا إلهَا كَمَا لَههُمْ 
آلِمِةٌ): الظاهرٌ أن طلبَ مِثْلِ هذا كَعِرز وَآرَيَدَاد وَعِنَادَ 
جروا قي دَلك عَلَى عَادَيهِمْ _ قي تَعَنيَهِمْ عَلَى أَنبِيَائِهم 
وَطليهِمْ ما لا تلتفي. وقد نم من كلامم (لن نون 
لك حَتّى تَرَى اللة جَهِرَةَ) وَعَيْن ذلك مِمًا هو كفز؛ وَقَال 
بن ئِنْ عَططِيّة [ في تفسيره] (الظاهرز أَنْهُمْ اإسستحسَنوا ما 
57 مِنْ الِهَة أُولَيْكَ الْقَوْمٍءِ فَأرَادُوا ان يَكُونَ دَلك في 
شع فوشي وفي خفلة مأ : 5 تقرّبُ بو إلى الله تعالى, 
إلا ددا يتقولوا لِمُوسَي (1< خَعَلّ لَتَا إِلهَا تفردة 
بِالْعِبَادة) ) . دةِ)4. انْتَقى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
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في (الجَوابٌ القسبوكٌ "المقجموعةٌ الثانِيَهُ"): قد حَكَمَ 
تبي الله مُوسَى (عليه السَّلامٌ) عليوم [ على 
القائلين (اجْعَلُ لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهِهُ)] بكفر الجهلٍ 


0 يعي 0 


لصت للك بورع 2 ََ 

لتأدكنا عن الهيتا فأبتاريتا ويا كنت من الصّادقين 
3 0 5 0 0 َّ 6 2 
أراكمْ قَؤمًا تجهلون) إلى قوله (بَل هو مَا اسْتَعْجَلتُمِ 


3 
3 
3 
مما 
5 
#2 
لذ 
( 
8 
0 
15 
6 


فَأْضْبَحُوا لا مُرَى إلا مَسَاكِتْهُمْء 5 ذَلِكَ تخزي الْقَوْمَ 
المَجَرِمِينَ). فهمٌّ كافرون جاهلون مَجرمون4؛ وقال 
نبي الله لوط عليه السَّلامُ لكقرة قومه (تل أنثُمْ قَوْمٌْ 
دِنَء فَمَا كَانَ جَوَاتَ فَوْمِهِ إلا أن قَالُوا أَخْرِجُوا آل 
لوط من مر فكت لمم أنَاس لسررون: فَأْنجَيْنَاهُ وَأهَلَهٌ 
إلا امراتهُ فَذَّرْتاها مِنَ الْعَابرِينَ» وَأمْطرْنًا عَلَيْهِم مَطَرَاء 
قسَاءً مَطرٌ الْمُنْدَرِينَ)؛ وقال ابْنْ عَاسُورٍ [في (التحرير 
اخعل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمّ آلِهَهُ))] (وَهَدَا يَدُلّ عَلَى أن 


إِسْرَائِيلَ قد انْخَلَعُوا في مُدَّةَِ إِقَامَيَهِمْ بمِصرَ عَن عَقِيدَةِ 
اليُؤحِيد وَحَيِيفِيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقَوبَ وَضَى بها [اي 


37 مِن إِبْرَاهِيمَ وَيَعْهُوبَ عليهما السَّلامُ] في فَوْلِهِ (قَلا 
ئنّ إِلَا وَأَنْثمْ مُسْلِمُونَ))؛ والمُكَدّبُ المُحرّفُ للشرع 
بَغَهَم ' مِن قولِه ([تجهلون4 في قوم [ثوح 3] قُودٍ وألوطٍ 


ومو موسى عليهم السّلامَ أي تعذّرون ولا تَوّاحذون باتخاذ 
إِلَهِ غَبرٍ اللو وتكذيب الرٌّسُْلِء واستحلالٍ الفاجشة!), 
ومُتقضَّى هذا أنَّ بَنِي إسرائيلٌ حين عِباتتهم العجِلَ 
ا نوا لمي مُوَحَدِينٍ ! [وقبح قال تعالى فبيهم 


باللَهِ ورَّدِّ عليه وعلى رسُّلٍ الله [َقُلْتُ: فَإِنْ قَالَ قائل 
(إذا كانَ القائلون مِن قَوْم مُوَسَى (اجْعَلَ لَنا إِلَهَا كَمَا 
لَهُمْ آلِههُ) كقروا بقولهم هذاء فَلِماذا لم يُعاقِبهُمُ الله 
كما عاقب الذين عَبَدوا العجِلَ فَإِنَّمِ تَعالَى قد د عأقبهم 
مع فو بنههم / فقد قال تعالى (وَأَشْرِبُوا قي قُلُوبهِمْ 
العجل بكفرهم), وقال تعالى أيضَا (وَإِذ قَالٍ مَوسَى 


ا - 

ع د وزة - دوجم أنفت ه بوه ده عءى إحه ات 
فتوبوا إلى تاريكم فاقثلوا. نفسكم د حبر عند 
بَاربِكُمْ قتاب عَلَبْكُمْ إِنَهُ هُو النَوَابُ الرَحِيمٌ)؟)؛ 
فالجَوابٌ هو أن القائلين مِن قَوْم مُوسَى (اجَعَل لا إلهَا 


طلّبوه», وذلك بخِلافٍ الذين عَبَدوا العِجِلَ [قالَ الشيحٌ 
عبدالله بن عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك 


ا 6 بدن الما كشي لهات : يوجد بد بَيِنَ 


اللثيٌ كيت الله عنه 517 خْعَلٌ لَنَادَات 0 َكَمَا كك 
دَاتٌ أنْوَاطٍ) الذي أختُلِفَ في مدلوله: حيث أنَّ طائفة 
اعتبَرَئه مِن أقوى الدَّلائل في الِعُذرٍ بالجَهِلٍ في الشركِ 
الأكتبرهء ومَتَعَتْ ذلك طائفة أخرّى وهُْمٌ الأكترون: 
فَاضْطرِرزتٌ إلى النَظَر فيه سائلا اللة التَوفِيقَ لِمَسالِكِ 
التتحقيق... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: تَبَيِّنَ من 
رِواجاتٍِ الحَدَيثِ أنّ التّبَ -هلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- 


وأصحاته مَرُوا على سِدرَةٍ عَظِيمةٍ حخضراءً تُشيهٌ من 


ٍٍ: 9 ف ودرب د عر الي فَرَِيِشٍِ ومن سِواهُمْ 


ا م على موقعه في هذا الرابط: بَيْنَ 
فتح مَكة وغروة حُنَيْنِ خمسة عَشَرَ يَومَا فقط (على 
الراجج مِن أقوال الشّلَف والمُوَرٌخِين): وكانَ إسلامٌ 
هؤلاء : بئْنَ وخِلالِ هده الأَيَام ققَطء؛ ومن كان كَذَلِك لا 
يُسِتبعَدٌ عنه أَنْ يُصدْر منه ما قالوه لِلتَبيَ -صلى الله 
عليه وسلم- عن ذَاتٍ أنْوَاطِ يدافع الججهل. انتهى] مِنَ 
الِنَبِيٌ عليه السَّلامٌ أن يَجَعَلّها لهم ذات أنواطٍ كما 
لِلكفارٍ ذاتٌُ أنواطء فَقَالَ عليه السَّلامٌ ([هذا كما قَالَ 
قَوْمْ مُوسَى لِمُوسَى (اجْعل لنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَدُ: قَالَ 
إنَكُمْ قوم تَجْهلُوبَ))؛ وفيها [َأيْ (وفي رواهيات 
الحَدِيث)] قوائد؛ الأولى, المُتَقَررٌرٌ عند الصّحابة أنَّ 
العبادةَ مَبناها على الأمر والتوقيف, ولهذا َألوا النّبى 
عليه السَّلامْ تشرية التَبَرّكِ بها ولم يَفعلوه بأنفسهم؛ 
الثَانِيَةُ. جَوارٌ الحَلِفٍ على الفئيَا والتُعليم والإرشاد مِن 
غَيرٍ إسيِحِلاف؛ الثالِنِة: العَضَبٌُ عند التَعلِيم لإظهار 
خطورة الشيءِ 00 هَمّبّتَه في الشرع؛ الرابعة, اللسرييع 
لقوله صَلَى آللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( شبحان الله) ( الله كد12 
[فالَ الشيحٌ ابن باز في (شرح كتاب التوحيد) على 
مَوقِعِه هذا الرابط: فَقْلْنَا (يَا رَسُولَ الله إِجِْعَلَ لتا 
ات أنواط كما لَهُمْ دَاتُ أنْوَاطٍ ) يَعنِي (اجِعَلُ لَنَا شَّجَرَةَّ 
مثلهم يَُعَلقَ عليها السشلاخ ل ربعا 1 فَعِندَ هذا عضب 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَقالَ لَ + اللَهُ رأكتَنٌ [وهذه إحدّى 
روايَاتِ الإمام أحمّد]) هده عاد يم صَلَىٍ الله عَلْيه وَسَلَمَ, 
إذا رَأى سينا يُنْكَرٌ قال (اللَهُ أكبَرْ) أو قال ( سْبحَانَ 


0 أعمال الجاهلئة, أِمَا الرّسول ل الله 0 0 
وأصحايه فَكانوا إذا رَأَوا شَيئًا يُعْحِبُهم كَبّرواء ولهذا قال 
هنا ( الله أكبَنْ): وهكذا إذا رَأى سب ! مُنكرًا ( الله أكَ م 
أو ( سْبِحَان الله) كما قالّه التَبّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ يتلم 
في مَواضة كَثِيرةٍ. انتهى]؛ الخامسةٌ التَّهِىُ عن النّسَيُهِ 
بالكفار دسة هيه عَلَمّ من أعلا التُم وو لأنه 
لَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ] أَخبَرَ أنّنا سَتَتَِيعٌ سُنَنَ أهل 
الكتاب المَّذمومة سنة سْنَة فوقع كما أخبّر صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ؛ السابعة, التَعْلِيظً على الجاهل في الأمِرٍ 
والتّهي رفي تعض الأحيان لِقوله صَلي اللَهُ عَلَهْهِ وَسَلْمَ 

( الله اكير إِنَهَا السّئَنُء لَتَرْكَبُنَ سُئَنَ مَنْ كَانَ 
فَبْلَكُمْ))؛ الثامنةٌ» أنّ تشبية الشيءٍِ بالشيء لا لآ يَلرَحٌ هنه 
مُساواةٌ المُشَنَّهِ بِالمُشَئَهِ به مِن كل وَجْه [قالَ الشيحٌ 
مدحت بن حسن آل فراج في (العذر بالجهل تحت 
المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", 
وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة", والشيخ 
المُحَدِّثِ عبدالله السعد): ومِنَ المعلوم أنَّ المُسَبَّةَ يُسْبِهُ 
المُسَبَةَ مه في روَجَهِ أو قفي بعص الأوْجْهِ دونَ تقبَتِهاء الا 
يُمَائْلُه تمامًا وإلا كان فَرَدًا من جنسه. انتتيهى. وقال انه 
الْعَبَّاس الْمَهْدَويٌ (ت440ه) في (التحصيل لفوائد 
كتابر التفصيل): إن َّ الْمُسَبَة بالشيْء لا يَكُونُ مِثْلَهُ فِي 
كل أخكايي: إذ لا يَفَْْوَى فَوَنَق انتهى]ء والدَّلِيل قولّه 
تعالى (إنَّ مَثَلُ عِيسَى عِند اللَهِ كَمَتَلِ آدَمَ, خَلَقَهُ مِن 
رَابٍ) قال العُلَماءً (أيئ لَمْ بَكْنْ لَه أبّ وَلَا أَمّ» قكذلك 
حال عِيسَى عليه السَّلامٌ ليس لَه أت أنتت ت المُمائتلة 


ل 0س 


تيتهما لاشتراكهما في وَصا يَخْتَصٌ بهماء و هوالؤجود 


الخارِجٌ عن العادةٍ المُستمرة [والتي يكونُ الوْجود فيها 
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بواسطة أب وأمّاء وإِن لم تَتَدَهْ تتحفق المّماتلة بتيتهما قي 
جَهِيع الأوصافي), قال تك ٍ بن اليم [في (الجواب 
الكافي)] (وَلا يَلْرَمُ مِنْ تَشبِيهِ تشْبيه الشَّسئء رب الشَييْء أَخْدهُ 


بِحَمِيعِ إخكامه؛ وَقَد قَالَ التي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
7 صَلْى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَاتّمَا 3 يضف الل 


إِللَبْلِ عَيْرْ النّعَبٍ وَالتْصَببِ وَمَا و 9 بعد الإ 
أفْصَل مِنَ الْقَهُم عَن الله وَرَسُولِهِ وَدَلِكَ قِضصْل الله 
يُوْتِيهِ تيه مَنٍ ع نشَاءَ1: وقال الإمام مُعِينْ الدّينِ الْحَاجَرْ 
الشَافِعِيٌ (ت613ه) [في (الرسالة في أصول اليد 
الأوصافٍ ولا في الذاتِنّاتِ4: وقالَ أبو حامد الغزالي (ت 
5ه) [في (الإملاءًٌ في إشكالاتٍ الإحبَاء)] إليس مِن 
شَرط المثال أن يُطابق المُمَثّلَ به مِن كل وَجِهِ)؛ 
التاسِعةٌ» فيها دَلِيلٌ لفاعِدةٍ سَدٌ الذرائع العظيمة؛ 
العاشِرةء أنّ حَدِيتَ الإسلا قد يخقى عليه ما لا يتخقى 
على قَدِيمٍ الإسلام, لقُول أبي وَاقَدِ (وَتَحن خددتاء عد 
يِكَفْر [على ما جاءَ في إحدى رِوابَاتٍ الحَدِيثِ]) وكانوا 
أسلموا يَومَ القنح وهو كالتَعلِيلٍ لِصَنِيعهم [قَلْتُ: وفيه 
استحبابٌ إظهار ما يَدفَعٌ الغيبة كما قالَ العُلَماء]؛ 
الحاديّة عَشْرَةَ, 91 الشرك فيه أكبَر واصغرء لأتهم لم 
تون ها بهذا) قاله الشيخ محمد بِنْ عبدالوهاب رحمه 
اللهُ [قألّ الشيخٌ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 


جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء" 4 وعبدالله الغنيمان ' "رئيس قتسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة", والشيخ المُحَدَّثِ عبدالله السعد): فهذا تَصٌّ 
مِنَ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنَّ القهوم | 
الشرك الأصعر. انتهى].. .ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إحتَّدَمَ التزاعًٌ في الاستدلالٍ بِالْخَبَرٍ [يَعنِي 
ديت أبي وَاقد اللَيْئِيٌ رَضِيَ الله عنه] على العُذر 
بالجَهلِ في مَسائلٍ الشرك الأكبَّر؛ وعٌمدةٌ العاذرٍ أن 
هؤلاء الضّحابة وَقَعوا رقي 0 ومع ذلك لم 
تُكقرهم التَبئ صَلَى الك عاتهع وشحلة: والمانِعٌ مِنَ 
التكفير الجَهلٌ لقِيَام المَظنَّة التي هي حَدانةٌ العهد 
بالإسلامم؛ وللثافي [أيئ مَن يَنفِي العغذرّ بالجَهلٍ في 
مسائلٍ 2 اا إن يجيب أن طلب الشحب فيح 


م 
2 ا صمي 18 


الحَدِيثِ, والاحتّمالً إذا دحل الدَّلِيلكَ تطل , به الاسيد لاه 
اثفاقا [أئ حتى يَنَرَحْحج وَجَهَ من وجوه الاحتمالٍ. وقد 
قال الشيخح أبو سلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): إن الاحتمال صَربان؛ 
(أ)احتمالٌ ناشِئٌ عن ذَلِيِلِ أو عن أصل؛ (ب)والاحتمال 
الثاني وهو الناشِئٌ عن التُجَوِيزٍ العفلِيّ المخالف للظّنّ 
القمروي: [وهذا الإحتمال] لا إعتباررله في مَسسِالِكِ 
الزدلة.. .ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: اتَّفَقَّ أرباِبٌ 
الأصولي والفقه على أن الاحتمال المقرجوخ لا يَوؤَيْرٌ 
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وإنّما يُؤَثْرْ الاحتمالٌ الراجحُ أو المُساوي... ثم قَالَ -أي 
الشيخحٌ الميومالي-: وفَتَِحُ باب التّجويزاتٍِ العَقَلِيّةٍ على 
الدّلائل الشْرعِيّةِ يَهْدِمُ أصول الشرع وَيَرقَعٌ الثّقةَ 


وذاك [أيئ وفَتحٌ باب التّجويزاتٍ العَقَلِيّةِ] باطِلٌ وما أكَى 


إليه أبطَّلٌ منه. انتهى باختصار]ء قلا حُجََّةَ في الحَبَر 
([أي] في الاستدلال به) على العٌّذرٍ بالجَهل في الشركِ 
الأكبّر حتى يَأتِي المُبَيِّنُ للإجمالٍ: وأيضًا إحالةٌ إنتفاء 
م أ انتفاء المُقْنَضِي أي تن سَبَب التكفيرٍ] 0 


الهم لم تقدوا في كفو 0 [حَنَي الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ] مع شاهد الأصل العَدَمِيٌ [إذ الأصل بَقاءٌ 
الإسلام, وقد شَككنا قفي الكفر, والقاعدةٌ تقول 
(الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان؟], وإثّما حَدْرهم مِنَ 
النَسَبَّهِ بالكفار والاقتّداءِ بهم؛ ورَعْمَ هذا فالمقطلوبُ مِنَ 
العاذر القائلٍ بأثهم وَقَعوا في شرك أكبَرَ بََانُ المَعغتى 
الكُفرِيٌ الذي قامَ في مَحِلُ التزاع فُبْلَ الاشتغالٍ بوُجودٍ 
المايع أو إنتفائه» فَمَن سَلْمَ له قيَامَ المُقتَضي [أئت 
سَبَبٍ التُكفِير] في المَحِلٌ فَلَيُنازغغه في إعتبار المايع 
وعَدَمٍ الاعتبارء أمَا من يَقَولَ (انتقى التُكفِيرر لانتغاء 
الل ا 0 ع4 قلا سَيِيلَ له عليه [أيْ لِلعاذر 
على الداديا دن ى يُحَقِقَ [أي العاذرٌ] قِيَامَ المُقيَضِي 


تفل ال بياب الما: بع» لأنّ مُقتَضَى قولهم (اجِعَل لَتَا 
دَاتَ أنْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَاتْ أنوَاطِ) طَلَبُ مَعيودٍ سِوّى الله, 
ولارشّك في كفر الطالِب إذا لم يَكُنّْ جاهلاء ولذلك شّيّة 

الطّلّبَ بالطلب[آي سَبَّة النبىٌ صََلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
طَلَبَ الصّحابة )0 جَعَلَ لتادات أَنوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دَاتٌ 
أنوّاطِ) بطّلب قوم مُوسَى (اخعل لتنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلقِهُ )ا قَلرِم أن أن يَكونَ القطلوبٌٍ كالمقطلوبٍ [أئ يَكون 
مقطلوب الضّّحا دة كَمَطلوبٍ قوم مونسى: فإذا كان 
مطلوبٌ قَوْمٍ مُوسَى كُفرًا فيَكونُ مَطلوبُ الصّحابةٍ أيضًا 
كفرًا]ء ولا إججمالَ في الحَدِبثِ لظهور المَغتى)؛ 


الأوَلُء ليس في الحَبَرٍ إلا طَّلّبُ سَجَرةٍ ثناطً بها الأسلحةٌ 
كما لهم [أئ لِلْمُسْرِكِينَ] ذاتُ أنواط ولا مَزِيدَء فالقَولٌ 
بأنّهم طَلّبوا ممَعبودًا سِوى اللم آفيِراءً على السائلٍ 
َيَعنِي القائلين (اجِعَلَ لَنَادّات أنواطغ] وعلى الحَبَر 
المققصوص؛ الثانيء أنّ طَلَبَ المَعبودٍ كُفرٌ سَواءٌ كانَ 
الطالِبُ جاهلًا أو عالمًا إذ الأقوالٌ قَوالِبُ المَعانِي فَمَنِ 
أراد عِبِادَةَ غَيرٍ الله أو إستحسَتها قهو كافِرٌ مُشْرِك إذ 
إرادةُ الكفرٍ كفَرٌ ولا يُمكِنٌ أنْ بصع إيمانُ من قامّ في 
لبه جَوارٌ عِبادةِ عَيِرٍ الله؛ الثَالِتٌ, أن الإجمالَ ظاهِرٌ 
على وَجَه الإنصاف: ذلك أن المَنَدَ رك با ١‏ 
أو القبرء إِنْ كان مُعتَقِدًا أنه يتَمَسّحِه بهذه الشَجرة 
ئَ نتَوسّطُ لَهِ عند الله وتشْفَعٌ له قهذا اتُخَادذٌ إلَهٍ مع الله 
وهو شرك أكبَرزء وهو الذي كان يَعتَقِدٌ أهلٌ الجَاهِلِيّةَ في 
الأشجارٍ والأحجار التي يَعبُدونهاء وفي القُبورٍ التي 
يَتَبَرّكون بهاء كانوا يَعتقِدون أنّهم إذا عَكَفْوا عندها 
وتَمسّحوا بها فَإِنَّ ‏ هذه الِبُقِعةَ أو صاحِبها أو الرّوحَ التي 
تَخْدِمُ هذه البُقعةَ تَتَوَسَط لهم عند الله!؛ فَهذا الفعل إذَا 
راجعٌ إلى اتُخاذ أنداد مع الله جَلٌ وعَلاء ويتكون التَبَرَّكُ 
شركا أصعَرّ إذا اتَحَدَ و المُتبَرّكُِ هذا الشَىء سسَببًا لخصولٍ 
البَرّكة مِن غير اعتقاد أنَّمِ يُقَرّيُه إلى اللوه بِمَغْتي أنّه 
0-2 عه فيا للدكقة ققطء كما يَفْعَلَ لابسن الخلقة 
وَالخَيْطٍ فكذلك هذا المُتبَرّك 5 يَجَعَلَ تلك الأشياءَ أسبابًا 
للتتركة, وآقنه أنه اعتقد الشتة فبها ابسن يسنا في 
الشرع وهو شِرك أصعَرٌء وعلى هذا فَالتَّبَرّكَ الأ لأجَلَ 
وشرك,: وطلته وسْؤالٍ اللشريع فيه كفر أنَا 0 دك 
النايي فقبدعة وشوك اصغر وطلب التُشريع وسؤال 
الشارع ذلك لا اسن به قي ذاتهه [فَ]إذا لم يَعَتَهِ 
السائل في الشَّجَرَةِ شرك الوسائط ولا السَبَبيَةَ الندعئة 
لكِنْ سَألَ جَعْلَ الشجرة مُتَبَرَكا [أئ سبيًا للبرَكة] 0 
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كَالحَجَرِ الأسود الوك التماني. والمُامرم امال . و 
(الإسلآمٌ سؤالٌ وجَواتٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط: الحَجَرٌ الأسوّدٌ هو الحَجَرٌ 
القنصوبُ في الرَّكْنٍ الْجَتُوبِيٌ الشَرْقِيٌ للكعبم المُْشَرَفةِ 
من الخارج في غطاء من الفصّة: وهو مَنْدَأ الطواف: 
وترتفِع عن الأرض الآنَ مِثْرًا وينصف المثر... تم قال ع 
اي مَوقَعَ (الإسلامم سؤال وجوابٌ)-: إن الحَحَرٌ الأسوّدٌ 
أنرَله إللهُ تَعالَى إلى الأرض مِنَ الجَنَّةِ» وكان أَسَّدّ بَيَاضَا 

مِنَ ا قَعتودَنة خطايًا تي أَدَمَ وإثه تاقفن وم 
الْقِيَامَة مَةِ لَهُ عَبْنَانِ يُبِصِرُ يهماء, وَلِسَانٌ يَنطِقٌُ به يَشْهَدٌ 
لِمَِنِ اسْتَلِمَهُ [قال الأزهَريٌ (ت370ه) كي (تَهذيب 
اللْعَة): وَالَّذيٍ عِنْدِي في (اسّيَلَام) الحجر أيّهُ (افْتِعَالٌ) 
من السَّلامِ وَهْو ‏ التْحِيّةُ, وَاسْيَلامَةٌ ف القنقفة بِالْمَدِء انتهى] 


فإِن عَجَرَ عن تقبيله فَيَسنَلَِ بيده 1 
0 8 5 
لشيء أرقى البْخَارِيٌ عن عم رصي الله عنة 2 أنه حاء 


لن 6 - 


الحَجَرٍ الأسودٍ فَقَبَلَُ فَقَالَ (إني أَعغَلَمْ أَنَكَ حجر لا 
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و نيلم بف 5 

زرَأَبْتُ إبِن عُمَرَِيَسْئَلِمُ الحَجَرَربيده, ثم قِبَلَ يَِدَهُ وَقَإِلَ 
(مَا يَرَكْتهُ مُنْدُ رَأئْتْ رَسُول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
يَفْعَله))]: قإن عَجَرَ اشار إليه بيده 0 انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة 
التنفيذية التوسعة وعمار ك المسجد الحرام عام 5ه 
في (التاريحٌ القَويمٌ لِمَكَه): الأركانٌ ب أركانٌ الكّعبةٍ] 
بالتثّرتيبٍ عَلَى حَسَبٍ ممَشروعِيّةَ الطوافٍ (أيْ بجَعلٍ 
الكعبة على يسار الطائفٍ بها).؛ الأوَّلُ الرّكنٌ الأسودٌ, 


سَمِّيَ به لأنَّ فيه الجَجَرَ_الأسوةء ويُسَقّى أيضًا بالرّكنِ 
الشَرفِيٌ, ومنه ُبْتَدَأْ الطّواف؛ والثاني الرُكنْ العراقِيٌ, 
أيضًا بالرّكنٍ السَّمالِيٌ يسبهٌ إلى جهة السّمالء وبَيْنَ هذا 
الرّكن والّكن الأسود يَفَعٌّ باب الكعبة؛ والنَالِتٌ الزكن 
الشامِيٌ, سَْمِّيَ بذلك لأنّه إلى جهةٍ الشام والمغرب 

ويُسَمَّى هذا الرٌكنُ أيضًا بالزّكن التخرد وبالرّكنٍ 
العغربىٌ» وبَيْنَ هذا الرُّكن والرُكن العرافِىٌ يَقَعُ حِجْرَ 
إِسْمَاعِيلَ [وهو الحخَطِيمٌ, وهو بِنَاءٌ على شكلٍ نِضضفيٍ 
دائرةء وله فَنْحَنَانِ مِن طرقَيْه للذّخولٍ إليه والخّروجٍ 


ع1 


الى 


صحهم وتفغ العَنْحَتَانٍ المَذكورتانٍ بِحِذَاءِ ر ي الكعية 
مُستَحَبَة]؛ والرابة” الدُكنٌ التصائرة: بثبتي بالتماية 


ِانّجاهِه إلى اليَمَن... نم قال -أي الي الكردي-: 
الزّكنْ الأسودُ يُطلَقٌ غلبة الرّكنُ الشَرقِيٌ لؤقوعه جهة 
الشرق؛ والعراقيٌ يُطَلَقْ عليه الزّكنُ الشمالِئٌ لؤقوعه 
جهة الشّمال؛ والشامِيٌ يُطلَّقٌ عليه الرّكنٌ القربيٌ 
لؤُقوعه جهة العرب... نم قالَ -أي الشيخٌ الكردي-: وقد 
يُطلّق على الزّكن التَمانِيٌ والرّكن الأسود التَمانيّان, 
وعلى الزّكن الشامِيٌ والرّكنٍ العراقِيٌ الشامِيّان ورُبّما 
فِبل العَرببّان» على جهَةٍ التُغلِيبء وإذا أطلق (الرّكن) 
فَالمُرادُ به الرّكنٌ الأسودُ ققط. انتهى باختصار. وقالَ 
مَوقعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ ام الذي يُسْرِفُ عليه الشيخ 
محمد صالح المنجحجد هذاا ابط عن (الرّكنٍ 
اليَمايِيٌّ): والمشروع هو اسيلامٌ هذا الرركن دون تقبيل؛ 
فَإِن لم يَتَمَكْنْ مِنِ استلامه فَإِنّه لا يُشِيرٌ إليه لِعَدَمِ ورودٍ 
ذلك عن التَّبيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهوَسَلْمَ؛ وجاء فير قضل 
اسيلام الزّكن اليَمانِيٌ فَولَه صَلَّي اللَهُ عَلَبْمِوَسَلْمَ (إنّ 
مسح الْحَجَرٍ الأشود وَالرَّكْنِ الْيَمَانِيٌ بَحْطَانِ الْخَطَابًا 
خطًا4. انتهى باختصار. وقال مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال 


وحوات) أيضًا في هذا الرابط: المُلتَرَمُ هو مِنَ الكعبةٍ 
المُشَرّفةٍ مام بَيِنَ الحجّر الأسوّدٍ ات الكعبة, ومَعَتَى 
التزامه أى وضع الداعي صدره ووقجقهه وذراعيه وكفيه 
ا ا 0 رَ له مِمَا يَشاءً. انتهى], 
ج طَلّبُ السائل عن الثزاعء, لأنّه إذا كان السؤال 
جع الشّجَرة ؛ مُتَبَرَكَا [أي سببًا للتَرَكة] فَإنّهِ يَقَتَضِي أنه 
لم يَقَعْ لا في شرك أكبَرَ ولا في أصعَرء وانَّما طَلَبٌ مِنَ 
الشارع مُجَرَدَ التَسبِيبٍِ وليس مُمَتَيِعَا لا شَرعًا ولا عَقلا 
[قفال الشيخ خالد المصلح (أستاذ الضقفه في أكلبة 
الشبهات): قال تعض شراج ا الحَدِيثِ 0 الضّحابة 
المُشِرِكون, إنَما طّلبوا أن يَسألَ لتب صَلَّى الل عَلَيْهِ 
وتقلم ده أن تحمل لهم سَجَرةٌ مُبارَكةً» قَتَكونَ مُبارَكةً 
شرعًاء وما كان مُبارَك شرعًا جار التّبَرّكَ به. انتهى], 
فَإِنْ قال العاذرٌ (أرادوا المَعتى الأوَّلَ [أي اعتقات أنّ 
الشعَرة تتوشّط لهم عند الله تَشْعَعٌ لهم]) قهو 
افتِراءًء إِذْ لم يَدْلُ عليه تَفلُ ولا أ إليه عَقل» بَعْدَ كويه 
طعنًا في الصّحابيٌ السائلٍ مِنِ غير دَليل» وَبَعْدَ هذا فَإِنَّ 
كَلامَ العاذي إخبارٌ عَمَا في الصّمائر وبنتياب الصُّدُورِ 
وإنّما حَظ الناس ما ظَهَمَّ لا ما حَفِيَ... نم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: والمققصودٌ أنَّ النافي يَدَعِىُ الظهورَ 
في عَدَمْ مُواقَعةَ الشّرك [أىئ مِن قِبَلِ القائلين (اجْعَلَ 
لَتَا دَات أنوّاط)] بتوعيه الأكبّر والأصعرر ومَن اذَّعَى 
خلافذ ذلك فعليه البََانُ... ثم قال -أي الشيح 
الصومالي-: وللعاذر أن تقول (أَلَمْ يطلب السائل 
[يَعَنِي القائل (اخعل لَتا ات أنْوَاطٍ 4 ] رَضِيَ اللمٌ عنه مأ 
تنفيه وتُكَفْرٌ الطالِب به؟)؛ ولِلثّافِي أن يجيب كلاء فَإِنَ 
السائلٌ لم يَطلْبْ مِنَ الشارع إلا (جَغْلَ ذآتٍ أنواط كما 
لهم [أئ لِلْمُشْرِكِينَ' ذات أنواط).: وهذا نَضصٌّ اللفظ؛ ولم 


تادهي الكع اتوم ماليوا تفيق معبوو من ذون الله.:. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: مُسلْمةٌ القتج -ومنهم 
صَحابيٌ الحَدِيثِ- كانوا يُقاتِلون ويُقاتلون [يَعَنِي جِيتما 
كانو[ يُقإتلون ويُقائلون ولم يكونوا أسلموا بَعْد] في (لا 
إله إلا اللّهُ) حتى قداهم اللهُ عام القنج, مَكَيْفَ يُتَصَوَرْ 
عَدَم مَعرفيهم معنى آل حيد وتفيٍ الشريك» و عَدَمْ 
إنتقالهم مِنَ الدّيَانةٍ السركِيّةِ؟!, وإذا صَحّ هذا [أي أنه لا 
يَتَصَوّرَ عَدَمْ مَعرِو معنى التوحيد وَتفت الشريك, 
وعَدَمٌ انتقالهم مِنَ الدَّيَانةٍ الشُركيّة] وَجَبَ أن يُقَالَ 
قَطعًا ([إنهم لم تطلبوا مَعبودًا سووّى الله وإثما تشر تدخ بع 
التَمَمّكِ بالشكّرة: وأنكرَ عليهم التَّبِيّ حصلى اللّهُ 1ه 
وَسَلَمْ تَكلّفَ المُسْابَهةٍ والمُمائَلَة [أيْ مع العَرَبٍ 
يكبن أصحاي ذاتٍ أسواط] فى الصُّورةٍ الظاهرة, 


ل قم 
قَالَ ى الشيك الصومالي: إِنَّ مُسمَلِمَةُ القنح عَرَفُوا 
فكنى 8 حِيدٍ الذي هو إفرادٌ الله بالعبادة والكفر 
بالأندادء وقُوتلوا عليه [أي قَئِلَ إسلامهم] رَدَحَا مِنَّ 


والمُخالفة العُْرفِيَّةَ [أئ تعد إسلامهم]ء وَعَغَلُوا عن 
امتناع النَّسَبْهِ بالكفار فيما هو مِن خصائص دييهم 
الناطل ولو في الصّورة: فاته لو كان تطلتهم مَطلت 
العرب [أي العَرّب المُسْرِكِينَ أصحاب ذاتٍ أنواط] لما 
إحتاجوا إلى إنشاء ذاتٍ أنواط جَدِيدةٍ بَلَ [كانوا] سَألوا 
الإقرار علي ذاتٍ أنواطهم الأولى التي كانوا عليها قَيْلَ 
الكفر بالطُواغِيتٍ [أيئ قبل إسلامهم] كما سَأل وَفَدٌ 
نَقِيفٍ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يَدعَ لهم 
الطاغيّة (اللات) لا يَهْدِمُها تلات سنين فَأَبَى عليهم وَلَوَ 
سَاعَةً... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: قال العاؤرٌ 


(سؤالهم أن يُشَرَعٌ لَهُمُ التّبَرّكُ بسَجَرةٍ يَنُوطون بها 


أسلحتهم (كَما كان الِكْفَارٌ في الجاهِلِيّة يَفعَلون) يُنافِي 
مُقنَضَى ([ إلَّة إلا اللَّهُ)» ومن أتي يما يُنافِي مُقَتَصَى 
(لاإلة إلا آللة) فالأاصكل أ ن يُكَفْرَ إلا لمايع)4؛ قال 
النافي: هذه دَعوّى [يَعنِي دَعوّى أنَّ القائلين اخِعَل لَنَا 
ذات أنْوَاطٍ) أتوا بما ينافي مَقنَصَى رلا إلة إلا اللَهُ)] بلا 
برها ن» فَإِنّ تعظِيمَ تعصضن المقخلوقات إتَما عافى 0 
لا اله إلا اللة) إذا لم يَأَذْنْ به الله على لسانٍ رسوله 
صَلى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَء وهؤلاء [أي القائلون [اجْعَلَ لَنَا 
دَات أنواط)] لم يَتَبَرّكوا الشَجَرة فعلاء وإنّما سَألوا 
التُشْريعَ [يَعنِي بِحَيتٌ تُعَظُمٌ بتشريع الشارع يدون أنْ 
يَعتَقِدوا شرك الوؤسائط|]ء ولو حَصَل لكان إذنَا مِنَ 
الشارع, كما يم نَتَمَرَّك يالحجَر الأسوّدٍ والرّكن التياتت: 
والمُلئَرّم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وَلِلْعاذرٍ أن 
بَقولَ لك تَعظِيم الشَّجَرةٍ يتعليق الأسلحةٍ توغ عِبادةٍ 
لِعَير الله وهذا لا تحور رز لآثه مُنافٍ لأصل الد بن » ومن 
راد تشريع عبادة غير الله فقد د كقَرَ لأنّ إرادة ة الكفر 
كفز قهؤلاء قد أرادوا الكفر, لكِتّهم لم يكف روا لمايع 
الجهل)؛ أجاتَ النافيء إن الحَقَّ إذا لاخ قلا مَعْتَى 
لِلتّهويلٍ؛ فالعيادةُ عند الفُقَهاءٍ (نِهايَةٌ ما يُقَدَرٌ عليه مِنَ 
١‏ 3 وَاليَّدَلْلٍ لمن يستحق [أي الذي هنو 5 د بدا 
بأمره [أي بأمر المعبود بِحَقّ]), وقِيل (فِعل لإ مُرادٌ به 
إلا ِتَعظِيمٌ آلله تعالى بأمْرِه)ب وقِيلَ (العِبادةُ كُلّ طاعةٍ 
يؤتى بها على سَبيلِ ‏ التَدَلْلٍ تَعظِيمّا لِلمُطاع., دُونَ 
التَوَصّلِ بها إلى تفع نإجز لِلْمُطِيِع, وتَحَيّلِ عَرَض 
للمُطاع فيها [أئ ودُون تحَيل عرض للمعبود قي هذه 
الطاعةٍ])» وقال إِبْنُ فُورَكِ (ت406ه) [في (الحُدودٌ 
في الأصول)] ركقه الله كي التعريفق الجارد [هي 
والخُضوع لِلَهِ المُتجاوز لِتَدَلْلِ بَعض العِبادٍ تعض ], وقالَ 
[أي ان فورَكِ في (شرخ "العالمٌ وَالمُتَعَلَمُ”)] أيضًا 


(اعلَمْ 5 ليس مَعَنَى الطاعة مَعَنَىٍ العبادة: وقد ونا 
طاعة لا عِبِادَةُ ألا يَرَى أنّه [تعالى] قال (مَنِ يُطِع 
الرَسُولَ فَفَدْ أَطَاعً اللّة), ولا يُقَالٌ لِمَن أطاع الرَّسول 
أنه عَعَدَ عَبَدَ الرّسول, أن العبادة طاعة مقخصوصةً: وهو ان 


معةه الهبيةٌ بالمعبودٍِ), وقد عَلِمتَ ان تَعظِيمَ تعض 
القخلوقات شَريعةٌ مِنَ الشرائع [أي حُكمٌ مِنَ الأحكام] 
قد تختلِفٌ فيها الشَبرائعٌ [أي الأديَان], كالسّجودٍ لخب 
الله بإذنٍ مِنَ الله [قُلْتُ: المُرادُ هنا بَيَانُ أنَّ جود 
لَبْسَ عَلَى,ٍ إطلاقه عبادة لِلْمَسْحُودٍ لةه فقد د_يَكون 
(كما سَبَأْتِي لاحِقًا)ء: لأنّه لو كان غلى إِطلَاقِهِ يُبادةٌ 
لِلمَسْجُودِ لَهُ ما كان إختَلفٌ حُكمُه مِن دِيَانةِ لأخرّى. وقد 
قالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَواتٌ) الذي يُسْرِفُ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فَإِنّ الشرك 
لم يُبَحْ في شَرِيعةٍ قَطء فالتُوحِيدٌ لم تَتَعَيِّرْ ن شه مَنْذ 
ادَمَ إلى تعتنا مَحَمَّدٍِ عليهم الضّلاة والشَلام. انتهى 
باختصار]؛ قال الإمامٌ ابن الوزير اليَمِنِئيٌ (ت840ه) 
[في (الروض الباسم)] رَحِمَه الله (إنَّ تحرِيمَ السُجِودٍ 
عير الله حُكُمْ سَرعِيٌ يَجِورُ تَعَبّرْه إجماعًا)؛ ولهذا كانَ 
السَّجودُ لِقير الله جائرًا في تعض الشّرائع وهو مُحَدرَمٌ 
في شَرعِناء كما قال تعالى (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ 
وَخَرٌَّوا له 7+ شسْكّدًا) وكذلك التَماثِيلك والصوّر كما قفي قَولِه 
(يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءٌ مِن مَّحَارِيتٍ وَتَمَائِيلَ) مع خُرمَتِه 
في شريعة مَحَمَّدٍ عليه السّلام, قال الإمام انمق منصور 
الأَزْهَرِيُ (ت370ه) [في (تهذيبُ اللَعَة)] رَحِمَه اللهُ 
(َفَظَاهِرٌ الثلاوةٍ أَنَهُمْ سَجَدّوا لتوسشسف تَعَظِيمًا له مِن 
أن أَسْرَكُوا ياللَهِ سَبئًاء وَكَأنَهُمْ لِمْ يَكُونُوا تهُوا عَنِ 
الِسّجُودٍ لِعَبْر اللَّهِ في شريعتهم, م قَأَمًا أَمَدُ محمد صلى 
اللّهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ فَقَدْ تَهاهُمٌ إللهُ عن الِسّجِودٍ لِعَيرٍ اللهِ 
حل عر وقال الإمام لمن المُظَفْرِ النتتقعانة ا 


09ه) [في (تفسيره)] رحمه الله (اختلقوا قي هذه 
السَّحْدَة [يُش“شِيرْ إلى قولِه تعالى_ (وَخَدٌّوا لَه سكّدًا)], 
فالأكتّرون نهم سجدوا لة: وكّاتتٍ الشسََجدَة سَحدّة 
المَحَبَّةَ لا سَجْدَ سَجْدَة العِبَادَة, وَهُوَ مِثل سشجود المَلَائِكَةَ لآدَمَ 
عَلِيْهِ السَلامٌُ قال أهل العلم (وَكانَ ذلك جَايزا في 
الأْمَمِ السالفة: نم مّ إن اللة تعآلى تَسَحَ ذلك في هذه 
الشريعة وأبِدَلَ بالسّلام), فإن قال ال قَائل (كيف جَارَ 
السّجُودٌ لِعَيرٍ الله؟ وَإذا جَارَ اِلسَّجُودُ لِعَير الله فَلِمَ لا 
تجورٌ العِبَادَهُ لِعَير الله؟). وَالجَوَابُء أن الْعِبَادَةَ نِهَايَةٌ 
م وَنِقَِايَةٌ م ا اع إلا للى وَأمَا 0 


[أي الشارِعٌ] لهم كان مِنَ القُريات إلى الله شبحاته 
[قآلَ مَوقِعٌ (الإسلامم سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه 
الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: السّجودٌ 
(وَمِثْله الانجناءً والرٌكوغٌ) توعان؛ الأوَّلُ: سجود د عبادة: 
وهذا التوغ مِنَ السجود يكون على وجه الخُضوع 
والتَّدَلْلٍ وَالتْعَتّدء ولا يَكون إلا لله سبحاته وتعالى,, ومن 

نتحد سَجَدَ لير الله على وَجَهِ العبادةٍ فقد وفع قفي الشركِ 
الأكتر؛ الثاني, سجود تَحِيَْء وهذا النوع من الشجود 
القسجودٍ لهء وقد كِانَ هذا السشجودٌ شباخ] في بَعض 
الشرائع السابقة للإسلامء ثم جاءَ الإسلامٌ بتحرييه 
ومَنعه ٠‏ فَمَنٍ سَجَدَ لمخلوقٍ على وَجْه الِتَحِبَّة فَفَدْ فَعَلَّ 
مُحَرّمًا: إلا أنه لم يَقَعْ في الشركِ أو الكفرء قالَ شبح 
الإسلام ابن تَعِصِيَةَ ة [في (مجموع الفتاوّى)] (الشَّحُودٌ 


)210( 


عَلَى صَرْبَيْنِ» سَِجُودٌ عِنَاتَةِ قخصّةه وَسْجُودٌ تشريفي, 
فَأَنَا الأول فلا يَكونٌ إلا لله ): وقال [ في (قجهيوئع 
القتاوى) أيضًا] (وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنّ ١‏ 

لِعثْرِ الله مُحَرّمْ؛ وفال (أي ابن م تَيِمِيّة أيضًا في (جَامِعٌ 
المسائل)] ( فَإنّ تصُوص السَّثَةِ وَإِحْمَاع الأمَّهِ حرم 
السُجُوَ لغثر الله قي شَرِيِعَيِنَاء تحية أو عَِادة .. قم 
قال أي مَوقَعَ (الإسلام سؤال وخوات)-:. وامًا مَا القول 
بِأنَّ السّجود لِعَيرٍ الله شِرك مُطلقاء لأنّ مُطَلقَ السّجود 
عبادة لا نُصرّف لِعَير اللهه: فقو ل وتدذل على 
ذلك؛ (أ) أن اللة أَمَرَ الملائكة بالشجود لأدَمَ, 
مُجَرَّدُ السُجَودٍ شركا لَمَا أْمَرَهم اللهٌ بذلك؛ قَالَ الطبَريٌ 


ع 


- 


[في (جامع البيان)] ((فَفَعُوا لَّهُ سَاجِدِينَ) سجُود - 
وِتَكْرمهة؛ لا سجود عِبَاتَةٍِ),وقال أب 9 بِنْ العربي [في قهى 
(أَحكامٌ الْفَرَآن)] (انَفَفَتِ الأَمَّهُ عَلَى أن السّحُْود لِآدَمَ 


سُجِودٍ يتعقوب وبَنيه وف 2 كان 
شركا لما فعّله انبياءً الله, ولا يقال هنا (إنْ هذا مِن 
شَريعةٍ من قَبْلَنا [يَعَنِي لابُقالٌ (إنّه شرك أبية في 
شيريعة مَن قَبْلّنا)]4 فَإِنَ الشرك لم بُبَخْ في شَريعةٍ 

قطء فَالتّوجِيدُ لم تَتَعَيِّرْ تعاليه مُنْدٌ [َدَمَ إلى تبيّنا مُحَمَّدٍ 

عليهم الضَّلاهُ وَالشَلامُ, قال الطْبَرِيٌ [في (جامح 
البيان)] (قَالَ ابْنُ رَيْدٍ فِي فَوْلِهِ (وَحَرُوا لَهُ سُجَّدًا) دَلِكَ 
السّجُودٌ تشرقة كما كدت العلائكة لأدَق تشمرقةء لكين 


1 
1 


كَانَ اهَدَا سَائْعَا فِي شَرَائِعِهِمْ: إِذَا سَلَموا عَلَى الْكبيرٍ 


يَ“سسجَدَونَ له وَلَمْ مَرَلِ هذا جَائرًا من لدن آَدَهَ مَ إلى 
شَرِيعَةٍ عِيسَى عَليْهِ السَّلامٌ, فَحَرم هذا في هق ذه الملة؛ 


قا القاسمي” ل ا التّو بل ل 7 لا شك 
فيه انه ل كن سجويٍ عِبَادَةِ وَلَا تذلل» وَإِنْمَا كَانَ سجود 
كَرَامَةٍ ققد عدر بلا شَك)؛ (ت)قالَ الذهبئّ [في (مُعَجَم حم 
الشيّوخ الكبير)] (ألا قري الصَّحَابَة في فق؛ْط حُيهِمْ 
لِلتَبٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالوا (ألا تَسَْجدٌ لك؟), 
قَقالَ (لا)» قلؤ أذن لَهُمْ لَسَجَدُوا لَهُ سَجُود إِجْلالٍ 
وَتَوْقِيرٍ لا سجود عبادة: كما قد سجد إخوة يتوسشف - عليه 
السّلامٌ- لِيُوسُْفَ, وكذلك القول في سَُحُودٍ المُسْلِم لِقَبْر 
التَبِيّ ضَلى اللّهُ عَلَنْهِ وَسَكُمَ عَلَى سيبل التَعْظِيمِ 
وَالَنَنْجِيلٍ لا يُكَفْرُ به أضْلا بَلَ يَكُونُْ عَاصِيًا)؛ (ث)أنّه نَبَتَ 
في في عضي الأحاديث 0 بَعضي التهائم لِلتَّبى صَلَّى اللَّهُ 

عَليْهِ وَسَلمَ ولو كان مَجَرَّدَ د الشجودٍ شركا لمَا حصّل هذا 
في حَقّ التّبِّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال شَيحٌ الإسلام 


: تعبد ! 
فَكَيّف يُقَالَ (يَلْرَمْ مِنَ السَّحُودٍ لِشَييْء عِبَادَثُهُ)؟!)؛ 
(ج)أتَ السُّجودَ د المَجَرَّدَ زهو] مِنّ الأحكام التشريعيّة التي 
قد يَتَعَمِرَ حكمها من شريعة [أئ من ديَانة] لأخرّى, 
بخلاف امور التتوجيدٍ التي تقوم بالقلب قهي نابتةٌ لا 


وَالْعْبُودِبَةِء قهذَا لَا يَكُونُ عَلَى الإطلاق إلا لِلَّهِ سُبْحَاتهُ 

وَتَعَالَى وَحَدّه: وَهُوَ في غَيْرِهِ مَمِتَنْعِ مُمْتَيعُ يَاطل؛ وه 
فَشَرِيعَةٌ مِنَ الشْرَائْعِ أ فَحُكمٌ مِنّ الأحكام_ اله 
إذ أ مَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أن تسحجد لَه ولو أْمَرَنَا ان يسجد 
لأحرمن حَلْقِمِ عَبْرِهِ ِسَحَدَْا دل لِدَلِكَ اليا لِلَّهِ عَرّ 


- 
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يي يف وَتَكْرِيمٌ وَتَعْظِيمٌ: » وَسْجَودَ د إخوة يتوسشسف_ له تَحِيّةُ 
م ألا ترى أن يُوسْفَ لو سَجَدَ لِأَبَوَبْهِ تَحِبَّةَ لَمْ يُكْرَهْ 

لَه ؛ (ح)أثّ التُفريق بَيْنَ سُجود النّحِبِّةِ وسُجود العبادةٍ 
هو ما عليه جمهورٌ العُلماء مِن مُخْتَلِفٍ القذاهب.. ٠‏ قم 
قال -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وخوات)-: قال الشيةٌ 
محمد بن إبراهيم [في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم)] (الانجناءً عند السَلام خرام إذا قَصدَ به 
النّحِبَّهُ 2 ان قُصِدَ به العبادةٌ فَكْفَرٍُ انتهي بامددان 


ا 3 8 . قمرو: 0 لِعَير اللَهِ 0 
اللهُ يَقُولٌ (فَاسُجُدُوا لَِلَهِ وَاعْبُدُوا))؛ فسيْلَ الشَيِحٌ 
لام تَعتقِدٌ يَا 0 [يَعنِي (هَل 17 احا ا كد 


العَمَلِىٌ وكذلك تَصِةٌ اه (الشد مين إلا إذا وَقِخَ 
السّجوذ على وَجْهِ التَعَبّدِ) في المسألة ما دامَث مُقَيَدَةَ 

لتَّأْصِيلٍ التَنْظِيري]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قال العاذرٌ (إذا لم بَكِنْ ما قالوه كُفرًا قَلِمَ قَالَ لهم 
صَلى اللَهُ عَلَيْهَ وَسَلم (هذا كَمَا قإل قوم موستى 
لِمُوسَى (اجْعَلُ لَنا إِلَهَا كمَا لَهُمْ آلِهَه)ء ألمْ يُسَبهْ ة قولهم 
بقول تني إسرائيل؟ ألَمْ يَكْنْ طَلِبَهُ بَنِي إسرائيل كفرًا 
في الد. ين؟4؛ قال النافيء إنّه تَخقى عليك في أي 
شيء وَفَعَ' التشعية : بَيْنَ قائلِ (اجَعَلْ لتنا ذات أنْوَاطٍ كَمَا 
لَهُمْ دَات أنواط1 وبَبْنَ القائل (اجْعَلَ لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِمِهُ): [فاآمن وجوه المُشابهة؛ أن قَوْمَ موسى كانوا 
حدييئِي عهد بِجاهِلِيّةِ, وكذلك مفسلمة الفتح رعسم الله 
كنههم. ؛ الثاني, قَومَ مَوسَىٍ قالوا تلك المَقالة تعد روه 
العِبَرٍ في هَلاكِ أعداءٍ الرّسْْلِ وتصر اللو لِلرُّسلِ 
وأتباعهم, وكذلك مُسَلِمهُ القتج قالوها بَعْدَ بَعْدَ القن انعقو 
قوم تعكقون على أصنام, ققالوا ما سبق ' وممسلمة 
القنج مَرُوا على شَجَرةٍ تُشِيهُ شَجَرَةَ المُشركين فَقالوا 
(اجِعَل لَتَادّات أنوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذاث أَنوَاطِ)؛ الرايع, 
كِلَاهُمَا طَلَّبَ المُشابهة في الصّورةٍ الظاهرة... ثم قَالَ 
-أي الشيحٌ الصومالي-: وإنكارٌ الرَّسول عليه الشَلام 
بالشدّة يَرجِعٌ إلى طَلَبٍ المُشابَهة في الصّورةِ الظاهرة, 
لأنّ مِن مَقاصِدٍ الشريعةٍ مُخالفة الكفَارٍ مِنَ لقحو كيين 


ع مم 


وأهل الكتابء ولهذا أَخبَّرَ عَنَا سَيَحدَّتُ في الأمَّةِ مِنَ 
المُشابهة واتباع أشرار المُسَلِمِين لطرائق ومناهج أهلٍ 
الكتاب, ولا يَلْرَمّ أن يَكونَ المُسَبَهُ كَالمَْسَيه مه قفي جميع 
الؤجوهء وإنّما أغلّظ عليهم سَذًَا لدّرائع الشركِ ومَسالِك 
المُجرِمِينء لأنّ التَّبَرّكَ بالشْجَر واتّخادها عِيدًا [فال 
الشيحٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 


ماع 


قال رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ زولا تَجَعَلوا 
قبتري عيدًا ): العِيد ما يَعتادٌ كيه وقصّده من رَمَانِ او 
مَكآن, بتعنئي : َتُخِذوا قبري عِيدًا بكثرة المَجيءِ و دذثرة 
التَّردَّادٍ إليه: ا 9و مَدَاوَمَةَ ذلك, فَإِن كثرة التّزدا د إلى قبر 
التبىٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وكلة: أو مَدَاوَمَةَ ذلكء مِن اتخاذه 
عِيدًا. انتهى باختصار] قد يُوَدّي في المآل إلى عِبادنها 
في الأجيالٍ اللاحقة؛ قال الإمامٌ ابن عَطِيّة (ت546هب) 
[(في تفغسيره] رَحِمَهِ الله ([فأرَاد أو ةقد وَغْيِرٌهُ إِنَ 
شرع ذَلِك رَسُول الله قي الإسلام, 6 رَسْول الله 
أَنَها ذريعقة هُ إلى عِمَادَةٍَ تلك السشزرحة ة [ يعني الشَجَرة]: 
قأئكَرَةٌ وَقَآل (اللهُ أكبَرء قُلتُمْ وَاللَهِ كَمَا قَالَت بد 


سي 


إِسْرَائيل "اجِعَلٍ لنا لَهَا كَمَا لَهُمْ الِهَدٌ", لَتَتْبِعْنَ سَتنَ سَئَنَ مَن ب 
قبلكم)ء وَلَمْ يَقصِدٌ تو فَاقِدٍ بِمَقَالَيَهِ و وفاة إن 
في (العُْجَابٌ في بَيَان الأسْبَاب)] 01 َأ 21 لننرّك بالشجر 
واتّخادّها عِيدًَا ييستدرٌ مَن َجِيءٌ بَععدّهم إلى عِبِادَيها) ؛ 
وقال العلامةٌ عَلِئىٌ القاريٌ (ت1014ه) [في (مرزقاة 
الْمَقَانِيح)] رَحِمَيْهٍِ الله (وَكَأنَّهُمْ [أئ مُسلمة الفتح] 
أرَادُوا به الصضدّبّة ةَ وَالْمْخَالَقَةَ الْعْرْفحة, وَعَفَلُوا عَن 
القاعدة الشَرْعَنَة [قال الشيخ محمد بولوز (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له علي 
هذا الرابط: وقدٍ جاءَت كَثِيرٌ مِنَ الخصوص الشرعِيّة تَحْتْ 
على التْمَيز و نجه تَجَتّبٍ التَسَيُهِ باليهودٍ والتلصارى 
والمقجوس: وغبرهم من أهلٍ المآلٍ والتْحَ ل 0 
المُسلمين, فجآءً في الحَدِيثِ ولا تَشَنَهُوا با 
َالتَصَارى) و[ خالفوا الْمُسْْرِكِينَ) و1 حالفو 
الْمَكُْوسَ1, فاستنتج من ذلك العْلماءً قاعدة مُخالَفةٍ 
رِ وخصوصًا في أمورهم الدُّينِيّةِ وما يَرمَرٌ زر إلى 
0 انتهى]. شع اه بَيَنْهَهَا مِنَ 
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] 


الضحابةٍ (اجْعَل لَنا دّات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دَاتْ أنواط) 
بطلب هَوْم مُوسَي (اجِعَل لنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهِدُ1], 
حَيْتُ يَكُونٌ المُسَبَّهُ به أفوَى)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ومن هذا إلباب حديتٌ إبْن عَبَاسِ رَضِيَّ الله 
يفول ما شَآء الله قشاء مُلَانٌ)» فَقَالَ (جَعَلْنَيِي لِلَهِ 
عَدَلَاا؟!, قل "ما شَاء اللهُ وَحْدَة")): وفي روايَةٍ (قَال 
فر م ل م 
قال صَلى الله عَليهِ وَسَلمَ (جَعَلت للم يذا؟!؛ مَا شَاءَ اللَهُ 
وَحْدَهُ)), ألا ترَى أنّه جَعَلَ التَشِرِيكَ اللْفظِيّ اتُخادٌ أندادٍ 
مِن دُون الله قكذلك في مَسالتِنا شَبّة إتّخادَ ذاتٍ أنواطٍ 
باتخاذ إِلهِء والمَهْيَعٌ [أيْ والمَسلَك] في الحخديتين واحِيد؛ 
وَالتَفرِيقٌ باطِلٌ» فَهَلَْ تقول (مَن قال (مَا شَاء الله 
وَشَاءَ مُلان "أو وسشستت ْظغ( قد وَقَحَ قفي الشْركِ الأكبَر 
وخَرَعَ مِنَ المِلَةِ من أخل قول النّْبِيٌّ صَلى اللَمُ عَلَيْهِ 
وَسَلم (جَعَلْتَ لِلَهِ يذًا), لأنها في مَعْتى (جَعَلْتَ لِلَهِ 
شَرِيكًا مَعبودًا))؟!/ ولهذا ذَهَبَ المُحَفقون مِن أهل 
العلم أنّ هؤلاء [أي القائلين (اجْعَلَ لَنا دّات أنْوَاطِ)] لم 
يَقَعوا قفي شرك أكْبَرَ وقد سبق ل الإمام ابن ظطقر 
(ت565ه) رَحِمَه الله (لأنَّ التّبَدّكَ بالشَجَرٍ واتخادّها 
عِيدًا يتستدرجح مَن يَجِيءٌ بَعَدّهم إلى عِبادتها ).. ._ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: ومن هذا الباي طَلِبُ تعض 
الصَّجَابَةٍ رَضِيَ اللهُ عنهم السّجود لِلتَّبِيٌّ صَلَى الله عَلَيْهِ 
َنْوَاطِ كَمَا لَهُمْ ذَاتْ أن واطل 4 ] كُفرًا وخُروجًا مِنَ المِلة, 
كانَ الثايي [وهو طَلَبُ السّجودٍ لِلنَبِْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وناغ ) كذلك, وإلا قلا, ومعلومٌ أنَّ الَتَبىَ صَلَّى اللَهُ عَلَّبْهِ 
وَنَقَلم لو شَرَعَ لهم السّجودَ له كان شَرعًا ودِيتَار يَتقَارَّب 
به إلى الله [وقد] طلبَ ذلك منه [صَلى اللَهُ عَلَيهِ 
وَسَلْمَ] مُعَادٌ بْنُ جَبَلٍ وة: قَيْسْ بن سَغدٍ وَسْرَاقهُ بن 


جُعْشُم رَضِيَ الله عنهم, ولم يقل أَحَدْ مِن أهل العلم 
انهم 0 ذلك أو وَقَعوا وي 8 في (كفرٍ أو شِركِ) أكبَرَ 
د الطلب؛ ومعلومٌ أيضًا أن استحلال الرتي كَفيرٌ 
و3 رده ومع ذلك سَأل بَعَضْ المُسلمين التْبِيَ صَلَّى الله 
ا أن يَرَخصَ له في الرْتى ولم يَكَفْرْ بذلك, إذ 
سَألٌ من له التَشريعٌ تبلِيعًاء والرّتى ليس كُفرًا في ذايه, 
وما ليس بكفرٍ في عَييِه مِنَ القعاصي فَجائرٌ أن حََ 
في بَعضٍ الأزمنةٍ وات لم يَقَعْ في الشّرائع [أي الأديَان] 
مِن قَبْل؛ كما سَأله [صَلى ٠‏ الله عَلَيْهِ وَسَلمَْ] بَعضْ 
الأنصار الإذنَ في وَطءٍ الحيض» وأنقرَ رَ عليهم أشَد 
الإنكار, ومَعلومٌّ أن استحلال ذلك كَفرٌ وردّة؛ ؛ والمَقصود 
أنّ مُسِلِمة الفتح رَضِيَ اللهُ عنهم لم يَقَعوا في كُفر 
أكبَّرَ ولا في شرك صربح: ومن ثم لا وَجْة للكَلام في 
الغْذرٍ بالجهل وعَدَمِ العُذر ولا وَجْهَ ِلكَلام فِي] القرق 
لأنّه لا تَوحِيد ولا إيمانَبمع الإشراك وعبادة 0 الله: 
والإعذارٌ بالجهلٍ إِنّما يَأْنِي في الشرائع [بَعَنِي في عير 
أمور التّوحيدٍ مِن مسائل الدّينِ. وقد قالَ الشيخٌ فيصل 
الجاسمٌ (الإمام نورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: فالجَهْلَ بأمور 
التَوحِيدٍ ليس كالجَهلٍ بغيرها مِنَ القسائل, انتهى] بَعْدَ 
تحقيق الأصلٍ الذي هو التُوحِيدِء فَالمُْشْرِكَ كافِرٌ قَبْلَ 
الرسالةٍ وبَعْدَهاء ولم يَكُنِ الجَهِلٌ بالشرائع كُفرًا [يَعْنِي 
(ولم يَكْنِ الجهل بغر أمور التُوحِيدٍ مِن مَسائل بالدَّينٍ 
كفيرًا)] قَبْلَ التشريع وبَعُده عند إنيفاءٍ التّمَكُن مِنّ 
ا أمَا عِبادِةُ عَير الله قلا يَبقى معها إسلامٌ ولا 
م ولا ولا أن لِلْجَهِلٍ وَالتأوِيل فيها؛ وَسَلْمْنا [أئ فَرْضًا] 
ن لقنم 0-6 كَلام ا أئمَّةِ الذعوة التحدرق 
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07) 
قإلوا تلك المَقالة رَدّ عليهم البَّنِمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ ونام 


رَذَّا عَنِيقًا مُوَكْدَا بؤجوهٍ مِنَ التَأكِيدِ [وهي التكبير» وقوله 
(إِنهَا السَّئَنُ), وقوله (لَتَرْكَبْنَ سْئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلكمْ )] 
فانتهؤاء وانتهباؤهم من مَقَاليَهم' هو توبثهم, لأنّ 
الضَحِيعَ في الأصولٍ اك الكافِرّ قائتٌ بِتَفس إيمايه 
وإسلامه ولا يَشترّط إن يَندَمَ على ما سَبَقَ نمق مِنَ الكفر, 
كما قال تعالى ( قل للذِينَ كفرٌوا إن يَنتهوا يُفْق عر لهم 
م قَدْ سَلّفَ)... نم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: والذي 
57 هِب إليه المُتَقَدٍدُمون من العْلَماءٍ أْحسَنٌ وأصوَبٌ 
للأصول ‏ وأحقظ لِحُرمة الضَحابةٍ مِن ؤجوه؛ (أ)أنّ 
القاعدة أو المْسَبَة بالشيء يَنقَصُْ كنةهه قلا بَلْرَمَ من 
التشبيه الاسيواءً كي 0 0 ومن ثم تم يَكونٌ 
مَضمونُ الطّلّب؛ اه سألوا التَمَدَّكَ بالج جرة ولم 
َفْعَلوه بأنفسهم, وهذا ليس بشِركِ أَصعَرّ ولا أكبَر لأنّ 
هذا مِمَا يَجِورٌ تَعَيّرّه في الشرائع [أي الأديَان] إجماعًاء 
وإثما المَنهئّ كنه مشابهة المُشركين قي الصّورة وإن 
اختَلفَتٍ الأغراض والمقاصِةد؛ (ت)إختلّف الناسُ في 
هذاء فَقَالَ أكتّز المُتَقَدٌّمِين (طلبوا مُجَرَدَ المُشْابَهةٍ 
وهي نه عنها 0 مر وهو رَأَيْ ؛ الْقَاضِي ابن 
ل ميد بن 2 0 0 صعَر] وهو رَاي جماعة منهم 


ا ل 0 


يَجورٌ تَشْرِبعٌُه وتختلِف فيه الشّرائعٌ» وإنّما أغلّظ عليهم 


)218( 


في الرّدٌ يسَذًَا للذّرائع المُوَدّيَةِ إلى الشركِ في المَآلٍ... 
م -أي الشيحٌ ليم إن من تَبَرَّكَِ يشَعَرةٍ أو 


الاس تقلال الثاني قلت و هنا كلام الشسيخ 
الصومالي حِينَما قال (إنَّ المُتَبَرّكَ بالشجر اد الْحَجّ ب أو 
القَبرِء إنْ كان مُعتَقِدًا أنّهِ بِتَمَسّحه بهذه الشجَر 

له عند الله وت تشْفَعٌ له قهذا إِتّخَادٌ إِلَهِ مع اللو الله وهو ورك 


والأحجار التي ا وفي القُبور التي يَتَبَرَّكُون 
يها): انتهى]؛ أو أَصِعَرَ إن كان ياعتقاد أن اللة أودع 
[قْلتُ: تَذَكْرَ هنا كلام الشيخ الص ومالي جِيتما قال 
([ويتكون التَبَرّكُ شِركا أَصغر إذا اِنْحَدَ المُتَبَرّكُ هذا 
الشَيءَ سَبَبًا لِخْصول البَرَكة من عَير إعتقاد أنه يُقدٌبُه 
إلى الله» يمَعَتَى أنه جَعَلّه سَبَبًا لِلْبَرَكَةٍ ققط). انتتهى]؛ 
أمَا من سَألَ تشرية التَبَرّكِ في رَمَنِ اللشريع وهو خالٍ 
مِمَا دَكرناه هَِلَم يَقَعْ في شِركِ إطلاقًا وهو ما صَدّر مِنَ 
أبي وَاقِدٍ اللْبْئِيٌ ومن معه رَضِيَ الله عنهم... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: إذا أحطت علمًا يما سَبَقَ إيراده 
اللهُ عنه] لا دَلِيلَ فيه على العُذ بالجَهلٍ في اشيرق 
الأكبَر فاعلمْ أنَّ هناك مُعارضًا فَطهِبًا َذَّلُّ على أَنّه لا 
عدر أَحَبدٌ بجهلٍ ولا بتأويلٍ قي ا غَيرِ الله َل 
المُشبرك مَجَلد في النار مُحَرَّمْ عليه رائحة الحَنَّة؛ 
(أ)قَولَه تعالى (مَنِ اهْتَدى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِتفسِه وَمَن 
صَلُ فَإِنُمَا يَضِلٍ عَلْيْهَا, وَلَا تَررٌ وَازِرَةٌ وَزْرَ أخررى, وَمَا 
7 مُعَدبينَ حَثّى تَبَعَتَ رَشْول!ا), وَجة الاسيدلالٍ أن 
التّقَييدَ بالغايّة يَقَتَضِي أنْ يَكونَ الحُكمٌ فِيما وراءً الغايَةٍ 


تقيض الْحُكم الذي قبْلّهاء ولا لم تكن الغاجِهٌ غايَة, 


فالمعتى (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ أَحَدًا فَبْلَ البَعْنَةِ), فَالتّعَذِيبٌ 
مَنفِثٌ قَبْلَ البَعْنّة و2 وقنتت 0 يَسَلزِمٌ ال 
ولنتفاء العذر تعد بَعْدَ البَعْنَةَ ؛ (ب) رسلا سُبَشّرِينَ رن 
لِبَلَا يَحُونَ لاس عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرٌّسْلٍ)» مَعْتَى 
الآبَةِ أنّ حُجَّةَ الخلق تنتفي بَعْدَبَعْنَةِ الرّسْلِء لأنّ التّقَيِي 
لم يَقَنتَضصي أن يكون الحُكمٌ فيما وراءً الغاية 0 
تَقِيض الحخكم الذي قبَلّهاء وإلا قلا مَعْتى لِلتَقييدٍ ب 
الرُّسْل): ولأنَّ مِن حكمة الإرسال فطع الحُكّمَ مِنَ 
النا نس ه فَإِنْ بَقِيَت بَعدّه كان قدحًا قِي الحكمة: واللارم 
َوَهوَ وهنا القدحٌ] باطِلٌ والملزومٌ مثله [قالَ الشيحٌ, ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَلَ اللا 
تطل المقلزومٌ. انتهى]؛ والقفقصودٌ أنَّ الآَة بَيِّنَتْ 7 
حُكَةَ الناس تنقطِعٌ بإرسالٍ الرّسُلِ [قالَ الشيخحٌ محمد 
بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أنَّ 
اللة قد جَعَلَ للهدايَة والنَّباتِ أسباباء جَعَلَ لِلصّلالٍ 
والرّيغ أسبابًاء فمن ذلك أنّ اللة سُبحاته أنْرَكَ الكِتابّ 
وأرسَل الرّسول لِيُبَيّنَ للّاس ما اختلّفوا فيه كما قِالَ 
تعالى (َوَمَا أَنْرَلَنَا عَلَيك إلكتاب إلا لِنُبَيّْنَ لَهُمْ الذي 
اخْبَلَفوا هيه وَهَدّى وَرَحَمَةَ ة لقؤوم دونه فبإنزالٍ 
الكَتّب وإرسالٍ الرسول قَطّع الغذرَ وأقام الحُكَّةَ. 
انتهى]. انتهى باختصار. 


(58)وإذا أرَدَتَ دراسة ممقسألة عَدَمٍ العْدْرِ بالججهلٍ في 
الشرك الأكبَر دراسة تَأْصِيلِبَّةَ فعليك بالكثب الآبِيّة: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للبثييج مدحت 
بن حسن آل فراج:» وقد قَدَّمَ لهذا الكِتاب كَل مِنَ الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء), والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 

قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 


ا د والشيخ المُحَدَّثِ عبوائله السعد قي 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل 
العلا وقد راجَعَ هذا الكنات وَقَدَّمَ له 5 الشية 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء). 


(ت)مواةة الشبكين من إعذاء الجشاهلين نوكيه رب 
العالمين, 0 بدر بن علي بن طامي العتيبي: وهذا 
والإمام محمد بن عبدالوهاب في متعمالة" العذر بالجهلٍ. 


(ث)البيانٌ والإشهارٌ في كشفيٍ رَبْغِ 05 ار في 
اهل للشيخ عبدالله الغليفي. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشيخ 
مدحت بن حسن آل فراج» وهذا الكتاب من أجمع كُتْبِ 
بخاص سحاد الْغْدّر بالجهلٍ في الشّركِ الأكبرء وأنا 


أخصى 955-00 الشدّة- بِدِرَاسَة هذا الكتاب. وقد ققدم 
لهذا الكتاب الشيحٌ المُحَدَّتٌ عبدذالله السعد وقالَ في 
تقديمه: وهم كتابت قَيْمْ ومَفِيد د جدًا.. . هذا الكتات تتحد دَّثْ 
عن أصول الدّينِ وقواعد الملَّةِ ففي هذا الكتاب بَيَانٌ 


لحقيقة الإسلام والإيمانٍ وأركايه» كما أنه فيه توضيحٌ 


)2231( 


لأَضْلٍ الأصولي وهو التوحية, وتواقض ومفسدات هذا 
الأصلٍ من الشرك وأقسامه والكفر وأآنواع»ه.: وما يَنْمبَع 
ذلك مِنَ المُوالاةٍ والمُعاداة في ذلكء والبراءة مِنَ 
الشْركِ وأَمْلِه؛ وصِفَةٍ الطاغوت والكفر به. وإفراد الله 
بالطاعة, وتحكيم شربعته» والجهاد لتحقيق ذلك وها 
يَتَبَعٌ م ذلك مِنَ الهجرة مِن دار الكفر إلى دا رالإسلام, 
وان القَرْقٍ بين الذَارَئْن (دار الإسلام ودار الكفر), 
وغَيرُ ذلك مِنَ القَضيايًا الكُلَيّةِ والمسائل اِلمَصِيرِبَةِء ولا 
تكخقن اهمكة هُ ذلك كَُلّهء لأنّ الإسلام لا يَتَحَفَقٌ إلا بمَعِرفةٍ 
ذلك والعَمَلِ انك ٠ه‏ قفي هذا الكتاب تَيَانَ لكثير من الشِبَع 
التي وَفَعَ فيها مَن صَلَّ عن الطريق المستقيمء وَرَدْها 
بِالأدِلَةِ مِنَ الكتاب والسَّبَّةِ وإجماع الفُرُونٍ المُفَضَّلةِ. 
انتهى. 


تمَّ الجُرَءٌ الرايعٌ بحَمدٍ اللَهِ وَتَوفِيقِهِ 
ادر إلى عَعُوِ 56 


بو ذٌَّ التوحيدي 
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